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تضم هذه الدراسة ثلاثة فصول من دائرة واحدةء وهى «البلاغة 
العربية ».اد الحور قْ كل فصل يبدا بالبلاغة وينتهي بالبلاغة يرا 
وتوضيحا وتييانا : 
| فالقصل الاول يتحدث عن توحيد مصطلحي الفصاحة والبلاغة ] 
وهذا التوحيد من الناحية التطبيقية قاتم» اما من الناحية النظرية» 
فان للبلاغة مقاييس وللفصاحة معايير» ولذا فهناك ثلاثة مستويات في 
النصاحة والبلاغةء اما الاول: فهو وجود سمات للفصاحة من الوجهة 
الصرفية واللغوية والنحوية والتركيبيةءكبا ان هناك ملامح للبلاغة ني 
تراكيبها واصوها. وهذا يوصل الى مستوى ثالث وهو وجود العلاقة 
والالتقاء بين الفصاحة والبلاغة»ء فى وحدة التذوق والجال واللذة 
والانفعال. ومن هنا كان .الفصل الاول حول التقاء الفصاحة بالبلاعة. 
توحيداً للمصطلحين في مصطلح واحد وهو «البيان ». 

والفصل الثانى» يتحدث عن البلاغة من وجهة ثقافية» حيث يتبدي 
تناول كل موّلف. للبلاغة من خلال ثقافته الادبية او النقدية. او 
الاخبارية او الوصفيةء وحاولنا ان نقصر هذا الفصل على مدة زمانية 
تتراوح ما بين القرن الثالث الحجري الى القرن الحادي عشر المجري. 

والفصل الثالث: امتد الحديث فيه عن ملامح البلاغة في العصر 
الحديث»ء وارتباطها يالادب والنقدء ومعرقتها من خلال مصطلحات: 


0 


الصورة والصياغة والشكل والمضمون واللفظ والمعنى والاسلوب والتقد 
والآأدب. 0 

وهذا ججميعه يدلل على اهتام الشتغلين بالبلاغة قدها وحديثاً حول 
المصطلح والنظرة الثقافية والاتصال المعرقى وما ذلك الا وسيلة لتبيان 
التذوق في القول العربيء والكشف عن اعجاز القرآن في جالياته 
ومضامينه وتوجيهاته واحكامه وفهم أيه . 


تفقت آراء الدارسين حول الجال عند وجوده فى الاثر الادبيء 
وان تفاوتت نسبته فها بينهمء تبعاً للقزوق الفردية» في ثقاقتهم وذكاتهم 
وتحصيلهم المعرق. واهتامهم واحتياجهم ورغباتهم وميوطهم. 

ولو حاولنا”ان نتعرف الى اصول الجال من الوجهة البلاغية» أهو 
في الفصاحة أو في البلاغة» فاتنا تنتهي الى ان الجال والامتاع واللذة 
والفائدة تتأتى من اجتاع القصاخة بالبلاغة» والتقائهها مع بعضه) البعض 
بالاضافة الى الذوق السلم والوضوح المؤثر. ش 

وهذا الالتقاء بين المصطلحين يوصلنا الى تقليل الاقسام في استخدام 
التشكيل البلاغي» الذي هو وسيلة لكشف القيمة او ايصاها. 

وقد سار بعض القدماء على هذا التوحيد في المصطلح من الناحية 
التطبيقية » مثل: الجاحظ ( - مم9ه)ء وعيد القاهر الجرجانى ( - 
دلاءه). ْ 


قٍ 
الدراسة التطبيقيةء لا في ذلك من توحد في النظرة» وشمولية فى 


التضور» وكلية قِ التذوق ‏ 

وعتد رجوعنا الى كتب البلاغة العربيةغ» تلاحظ أن الشتغلين يبا 
' يوحدون النظرة الى مصطلحي الفصاحة والبلاغة .عند الشرح أو التفسير 
او النقد أو التعليق على كلام العرب» أو ابراز الاحكام والذوق في 
كلام الله. سيحانه وتعالى. 


لهذا لم يفرق الدارسون بين مصطلحي فصاحة وبلاغة إلا في التاحية 
النظريةء وهدفهم من ذلك كا تقدم - تيسير الدراسة لا غيره ثم ان 
الذين يجعلون القصاحة للقظء فالأظهر انهم يجعلونها صفة للالفاظ لأجل ' 
دلالتها الوضعية على مسمياتهاء ويحتمل احتالا بعيداً ان يجعلوها صفة 
للالفاظ باعتبار دلالتها على مسمياتهاء ولو كانت الفصاحة في قوله تعالى: 
(واشتعل الرأس شيبا) عائدة الى مقردات هذه الآية"", لكان لا يخلو 
منها اما ان يكون ثبوت الفصاحة في كل واجد منها موقوفا على ان 
يعقبه المفرد الآخرء أو لا يتوقفء والاول محالء لأن كل واحد من 
المفردات يقدم عند حصول ما يتلوهء والمعدوم ليس له صفة ثبوتية» 
والثانى يوجب ان يكون لما حالة الاتفراد من الفصاحةء ما لها عند 
الاجتاعء وذلك مما يدقعه"الحست". ! 

ومن هنا نلاحظ أن اغلب البلاغيين القدامى والحدثينء قد جعلوا 
للفصاحة والبلاغة هدقين: احدها هدف ادبىء هو معرفة الادب والبصر 
ينقده» والآخر: ديني» وهو الوصول بالفصاحة او البلاغة الى ادراك 
وجه الاعجاز في القرآن الكرء'"ا. 

ويهذا تكون مقاييس البلاغة ومعابير الفصاحة في وحدة ذهنية 
واحدة عند التذوق الجالي» وعند ابراز الموطن التعبيري او التشكيل 
البلاغي » وقيمته الحضارية والنفسية والجالية. 

وعلى ذلك يكون البيان الذي يضم معنى الفصاحة والبلاغة يحاجة 
الى دراسة وثقافة وادمان نظرء واستشارة للذوق والمعرفة وكل ذلك لا 
يتأتى الا بعد التجربة والارتقاء الذهني فى عصور التقدم والحضارة 





)١(‏ عاية الايجاز في دراية الرعجاز ‏ الرازي ( - 1.1 هم) صرلاء مطيعة الآداب بالقاهرة, 3197 ام 

(؟) :انظر:.فخر الدين الرازي يلاغيآء تأليف ماهر مهدي علال. ص18 منشورات وزارة الإعلام في 
الجمهورية العراقيةء لال1ؤام. ١‏ 

0 الييان العربيء د .يدوي طياتة. ص ١ق9اء‏ مكتبة الانجلو الصريةء. القاهرة, 15/اؤام. ‏ : 
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- والنظر والتفكير. 

وعندما اتفقت الفصاحة والبلاغة فى الغاية والمقصد والحدف 0 
وتقاربت في كثير من الدلالة كان الادب من جيد المنظوم والمنثور 
مجالهاء وذن القول بانواعه المتعددة داتًا بحتها وتبيان جالما. 

ومن هنا تلتقي الفصاحة والبلاغة في نظرات القدامىء ونهم 
الحدثين من البلاغيين والادياء والنقاد» وما ذلك الا خدمة للقرآن 
الكريمء والكشف عن سير اعجازهء ومعرقة جماليات اللغة العربية» 
وهذا جميعه في اطار البلاغة العربية» وضمن دائرة الادب ونقده وفن 
القول ووجهاته. 


ل 0 


ليس غريبا أن يرَجع الانسان الى كتب البلاغة الختصة قدياً 
وحديثاً : عندما يحزبه امر في استجلاء قضية بلاغيةء او استتزادة 
لوضوع من مواضيع البلاغة» وذلك في رجوعه الى كتب اختصت فى 
البلاعة :الغربية :من تقل الينان والتبين للجاحظ (ب وو ه])ء أو 
البديع لابن المعتز ( - 9935 ها)ء او تقد الشعر لقدامة ( - مسمس ه) 
او الوساطة للقاضي الجرجاني ( - 31 ها)ء أو الموازتة للآمدي ( - 
.لا“اه)ء أو العمدة لابن رشيق ( - 5 ه)ء او سي الفصاحة لابن 
سئان الخفاجى ( - 55 ه)ء أو دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة لعبد 
القاهر الجرجانى ( - 507١‏ ه)ء او القسم الثالث من المفتاح للسكاكي 
( -5مده)ء او المثل السائر لابن الأثير ( - 0< ه)ء أو تحرير 
التحبير» وبديع القرآن لابن الى الاصبع المصري ( - 385ه)ء او 
التلخيص والايضاح للقزويني ( - ؟"الاه)ء او عروس الافراح للبهاء 
السبكي ( - "سلالاه)ء او المطول للسعد التفتازاني ( 8ولاه)ءاو 
معاهد التتصيص للعبامني ( - 91 ه). ش ش 

أو إلى غيرهم من ذكروا في تاريخ البلاغة العربية» واشتهروا 


5 الا “1 ع . -(غ) 
بمؤلفاتهم الختصة قٍِ البلاغة'* 8 


(:) انظر: اليلاغة تطور وتاريخ . د.شوقي ضيفء دار العارق بمصرء 1556م. الييان العربيء د.بدوي 
طبانة, الاتحلو المصريةء 1554مء تاريخ علوم البلاغة والتعريف بر جالهاء اجد مصطقى امراغي» 
مصطقى اليابي الخلي عصرء ٠150ام.‏ قِ تاريخ البلاعغة العربيةء د.عيد العزيز عتيقء دار النهضة 
العربية» بيروتء -/ا15 م. الدخل إلى دراسة البلاغة. د السيد أحد خليل» دار النهضة العربية 
بيروت» 1148م اليلاغة العربيةء د.علي عثري زايدء مكنية الشياب» التاهرةء (؟). 
نثأة اليحث البلاغىء د.عيد الحميد سند الجنديء جلة كلية الآدات. الجاسة الاردتيق. 151/1 م. 
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وليس بعيداً آذ يعود الياحث الى كتب الحدثين ممن اختصوا 
بالبلاغة والكتابة في اصوطا وفنوتها في العصر الحديث/", انما اللافت 
أن بلاحظ ظاهرة بلاغية في كتب لم تشتهر يانها من كتب البلاغة 
العربية الختصةء وذلك لانها تعرض لفصل من فصوا او لفن من 
قنونها» او لمصطلح من مصطلحاتهاء وهذه الاشتات البلاغيةء اذا نظر 
خا الذارى حفردة رق كل موظن ورك فيه فى غير الكت اديه 


بالبلاغة العربية» فاتها لم تلفته وم تؤلف لديه ظاهرة تستحق ى الدراسةء» 
اغا عندما تنضم هذه الجهود المتفرقة » وتحجرى عليها دراسة قانك تلاحظ 
الآتى: 


١‏ - تشكل هذه الامثلة البلاغية تنوعاً في الفنون البلاغية؛ من 
تكبية ال انكازة آل كاية. ومن خقيفة الى مجازء ومن بيان الى معاقي 
الى بديع. 

"١‏ - وردت اغلب هذه الامثلة من غير تعليق أو توجيهء وكأن. 
امر اشتهارهاء مما لا يحتاج معه الى توضيح او تفسيرء ورا يصلح هذا 
الوجه من الدراسة في بيئة الكاتب الثقافية - آنذاك - ولكن عندما 
تأخذ في الاعتبار امتداد هذه الامثلة في فترة زمانية ما بين القرن 
الثالث المجري والقرن الحادي عثشر المجري» فان الامر يحتاج الى 
تفسير وترتيب وتوجيه. 

"'' - لم تقتصر هذه الامثلة على فئة دون الاخرىء بل نلاحظ 
الاديب واللغوي والمفسر والموسوعي » يحرص الحرص كله على ايراد هذه 
الامثلة. 


- لم تشع هذه الامثلة في كتب المثارقة دون المغاريةء بل فى 





| (ه) انظر: مالم البلاغة في العصر الحديث (القصل الثالك من هذه الدراءة). 


1 


كتب المشارقة والمغارية على حد سواء. وهذا الالحاح والشيوع بين 
المؤلفين» ينبغي ان ينظر اليه بشيء من الجدية. 

م - لم اقف على دراسة - فيا اعم - ضمت شتيت هذه 
الظاهرة» واقامت حوها دراسة بلاغية تنضاف الى معام درس اليلاغة 
الفريية: 

ولعل من دوافع هذه الظاهرة البلاغية: في الكتب غير البلاغية 
|الختصةء ان هولاء العلاء ارادوا ان يقولوا لغيرهم من المؤلفين» إتنا 
ونحن نكتب فى غير وسائل لغة القرآنء فانه لم يغب عن بالنا وجه 
الاعجاز البيانى للقران الكريم» وم ننس وسيلة. الال الادبي فى الاثر 
العربيء الذي من وسائله الفتون البلاغة. 

وعتاك ناخو ينضم الى ما تقدمء وهو أن هولاء القوم هدفوا 
قما هدفوا اليه الى استعراض ثعافاتهم » وهتفوا الى اعلان تنوع الثقافة 
الى هي جزء من موروث 00 وعلامة من علامات عبقريته 
ومقدرته. 

واحيانا كانت الفنون البلاغية من مواطن الاستخدام الوظيفي في 
هذه المؤلفات غير الختصة في البلاغة العريية» وكأن هؤّلاء المؤلفين 
يقدمون لنا درساً في البلاغة التطبيقيةء بوصفها دعامة فنٌ الكتابة 
الصحيحة والتعبير السلم. 

ورا قطن هوّلاء القوم الى ان نظرية المعرفة تتصل يهذه الفنون 
البلاغية» وذلك :١‏ نهم كانوا يعرقون ان من أصول النظر المعرق في كلام 
العرب» أن نيحث عن المعنى الذي. وضع له اللفظ » وهو عم اللغه» أو 
نبحث عن اللنظ ذاته بحسب ما يعتريهءوهو عم التصريف» أو 
تبحث عن المعتى الذي يفهم من من الكلام المركب مجسب اختلاف اواخر 
الكللمء وهو عام العربيةء أو نبحث عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال 


دن 


بحسب الوضع اللغويء وهو عم المعانيء أو تبحث عن طرق دلالة 
الكلام ايضاحاً وخفاء بحسب الدلالة العقلية وهو عم البيان» او نبحث 
عن وجوه محسين الكلام وهو عم اليديع» فالعلوم الثلاثة الاول يستشهد 
عليها بكلام العرب نظا وتثرا لان المعتير فيها ضبط الفاظهمء والعلوم 
الثلاثئة الاخيرة يستشهد عليها يكلام العرب وغيرهمء لاتها راجعة الى 
المعان» ولا فرق في ذلك بين العرب وغيرهمء اذا كان الرجوع الى 
العقل(0) 

ويمكن ان تكون تلك الاسباب المتقدمة مجتمعة قد تراءت للقوم» 
ويحختمل انه قد انقدح في ذهنهم ان يدللوا على تمكنهم من وسائل 
البحث» ومنها البلاغة العربية» او يلفتوا الى ان البلاغة تؤخذ من 
أمواطن الحياة الانسانية المتنوعة» وربما حاولوا ان يربطوا بين فَنْ القول 
العربي يجميع الوانه» وبين البلاغة العربية. 

هذه الاسباب وتلك الدوافع » ولوضوح هذه الظاهرة البلاغية في غير 
الكتب الختصة قْ البلاغة العربية» ولعدم ضم شتيتها فى قصل واحدء 
او تحت دراسة واحدةء لهذا جعلتا الفصل الثانى يعتوان «البلاغة 
ومسنويات ثقافية متنوعة » ولذلك ستعرض الى الحديث حول . هده 
الظاهرة مستخدمين التدرج التاريخي حسب سنة الوفاةء ويكون ذلك 
كالاق: 
١‏ -المبرد ( - مم5ه). فى كتايه الكامل. 
٠١‏ -عبد الرحن الحمذانى ( - 990 ه) فى كتايه الالفاظ الكتابيه. 
“8 -اين عبد ريه ( - 88م ه) فى كتابه العقد الفريد. ش 
ع -اجمد ين فارس ( - مدمام) في كتابه الصاحبي . 


(3) خزاتة الادبء ابن حجة الحموي ( - ع155ه) صه12- 


-ابن الشجري ( - 18مه) فى كتابه الامالي. 

- النويري ( - #“#لاه) في كتابه نهاية الارب. 

- حمد بن عبد الله الزركثشي ( - 55/اه) في كتابه البرهان. 
-عبد الرحمن بن خلدون ( - 8.مه) فى كتايه اللقدمة. 

- السيوطي ( - ١١5ه)‏ في كتايه ا 

٠‏ -العامقي (- إسم.رهم) في كتابه الكشكول. 


هه بل ا ب سد يمي 


لقد درس النقاد المحدثون الاتجاهات النقدية الحديثة في الادب 
العربى ونقده وبلاغته من طريقين: طريق اعتمد الترجمات والمصطلحات 
الاجنبية وأقحمها على دراسة الادب العربيء فكانت تتاكجهم ظلم 
الادب الممتد فى التاريخ والحضارةء وقسم من هذه الطائقة اتتقع 
بالاتجاهات والمذاهب الاجنبية فى تجلية ججاليات قن القول العربيء 
وهؤلاء قد انصفوا ونفعوا فها درسوا ونقدوا وفيا نشروا. 

وطائفة اخرى وقفت عند القديم والقدماءء في نظراتهم النقدية 
وتوجيهاتهم الادبيةء وما تعدوها الى غيرهاء ولحم بعض الحق في ذلك 
خوفا على القم العربية الاسلامية في خضم التيارات الاجنبية الوافدة» 
فحفاظهم - فيا اقدر - ل يكن الى درجة الجمودء ولكنه حفاظ على 
القيمة العربيةء قبل كل شيء ء وان كانت هذه الطائفة تستطيع الحافظة 
على القديم من غير اغفال للفترة الزمانية في انماط الحضارة وطرائق 
التفكير عند القدماءء وبين ايناء عصرهم. 

وجل ما يقال: ان البلاغة العربية في فتوتها ومظاهرهاء كانت محل 
. نظر عند المحدثين من النقادء فمنهم من اخذها كا هي عند القدماء» من 
ذكر: مقدمة فى القصاحة والبلاغة» وما تحوي هذه المقدمة من حديث 
عن الصلة بين الفصاحة واليلاغةء وعن التراكيب» وعن اليليغ» وعن 
الذوق والثقاقةء وعن عيوب المفردات وعن تقاوت الكلام» وصدقه 
وكذيهء وعن محور البلاغة في مطابقة الكلام لمقتضى الخال مع فصاحتهء 
وعن القول في احوال الاسناد الخبري من الفائدة ولازم الفائدة» وصلة 
ذلك يوظائف الخير» ثم عن تأكيد الكلام وعدم تأكيده» وما يصل ذلك 


1 


أ بالمستويات 


الثقاقية والتأثير النفسي» فى حقيقة الاسناد من حيث 


الحقيقة العقلية وانجاز العقلٍ. 
وبعد ذلك يديرون الحديث عن علوم البلاغة الثلاثة» (معافي وبيان 


وبديع) ع2 


الابتداء والانتهاء » ومن هذه الطائفة من ضم الحديث عن هذه العلوم 


الثلاثة بامم علم واحدء هو البيان او البلاغة او البديع او المعاني"". 


63 





(4)0 انظر فى 


كلام 


ذلك عل الييان» د بدوي طياتةء الانجلو الصرية. القاهرة؛ لال161 م. 

3 العاتي» ايراهم مصطقى ورفعادء المطيعة الاميرية. التاهرة. 1514 م 

- فى علم الييانتء د.عيد الرازق ايو ريد زايد. الاتجلو المصرية. القاعرة. 4ا5لام. 
- البلاغة العربية في قنوتها . د . حمد علي ملطايء مطبعة ريد بن ثايت» دمشق» ٠158ام.‏ 
- عل البيان» د.يوسف بيومي» القاهرة. 0ل161م. 

- عل اليديع,» د عيلق العزير عنيق » دار التهضة العربية» بيروت. 15195 م 

م علم العانىيء دروشن الجنديء دار تهضصة. مهر > القاهرة » 9 

- عل المعاقي. د عبد العزيرز عتيق» دار النهضة العربية؛ بيروت. 1511م 

- عم الييانء د.عيد العرَير عتيق» دار التهضة العربية» بيروت. الاقام. 

- الصور البديعية بين النظلرية والتطييق د. حفني يمد شرف. مكتية الشبابي. العاهرة . 


6 عم اليديع عند العمربي ٠.‏ كراتشكوفكي, إعداد د المجيري. دار الكلمة للنثر. 


بيروتا» ١581ام-‏ 


(9). 
الأكلام. 


القاهرة , 


القأهرة » 


- خصائص التراكيي» د. مد أيو موس» مكتبة وهيقفء التاهرةء ٠هكقام.‏ 
- التصوير البياق» د. محمد أيو موس» مكتية وهيةء القاهرةء ٠154م‏ 
- دراسات ف عل العاتي. ممد حسين آيو موى . القاهرة كلية اللّة العربية يجامعة الازهر 


- اليلاغة العربية في ثويها الجديدء د.بكري الشيخ أمينء دار العل للملايين. ييروت. 


- نحو بلاغة جديدة» د جمد عبد المنسم خقاجي. ود.عبد المزيز شرق., مكنية غريب- 
لال15 30 

- أساليب بلاغيةء د.أحد مطلوبء وكالة الطيوعات» الكويت» ٠158م‏ 

- قتون بلاغيةء د أحد مطلوب» دار اليحوث العلمية» الكويت. ولاقام. 

- البلاغة الواضحةء على الجارم ومصظفى أمينء دار المعارف بمصرء (9؟). . 

- دراسات فى الأدب والتقد والبلاغة» د.أحد عيد للتعم البهي» القاهرة» 1581م. 
- مقالات ق التريية واللنة والبلاغة والتقدء د. عيده عيد العزيز قلقيلهء الانجلو الصيرية» 
و15 م ِ 
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وفريق آخر نظر الى البلاغة تحت امم.. النقد أو الصورة او 
التجربة الشعريةء او وجدة القصيدةء او الخيالء او الصياغةء او 
الشكنء ان الشدوق او التكل: والضووة نمع :او اللنظ والمق أو 
المعاى الأوائل والمعان الثواق» أو اللقة النمطية واللغة الفنيةء او اللخة 
الشاعرة :او المقيقة والقماز او القبنة والمتق 6 اوبكن القول »او فاع 
عن البلاغة. 

والفريقان - فيا ارى - قدما خدمة واضحة في معام البلاغة 
العربية فى العصر الحديث» وهذا ما دار الحديث حوله في الفصل 
الثالث من هذه الدراسة» وذلك فيا تشراه على طرائق القدامى» او قبا 
كتباهء من ضم للبلاغة العربيةء وعلومها تحت مصطلح واحدء هو: 
بلاغة او بيانء ثم اشتراطها مقدمات فى عل النفس» او الاجتاع 
والاخلاق لفهم ابعادها وجزئياتهاء ومراميها الحضارية والمعنوية. 

والذي يقف عليه الدارس لخدمة هذا الحشد الكبير من: الدراسات 
التقدية والبلاغية في العصر الحديث»ء هو ان تلك الدزاسات اخذت 
وجهتينء الاولى: على طريقة تقسم القدماء للبلاغة العربية» من مقدمة 
في القصاحة والبلاغةء وعلوم ثلاثةء هي: المعافي والبيان والبديع» 
وخاتمة في السرقات الشعرية: : 

والثانية: في استخدام مصطلحات اجنبية او غير عربيةء وتسمية 





- الأدب والبلاغةء د.إيراهم أبو الخشبء مطيعة العرقةء التاهرةء ؤوو١‏ 

- روائع المعاق» د عبد الحميد العبيسي » القاهرة؛ 5/ا5ام. 

- © البلاغة التطبيقية دعامة التقد الأدبى السلمء د أحد موسىء مطبعة المعرقةء التاهرةء 
كتقلم. : 

- العتمد قي عل البيانت» مد حسن ضيف الهء دار الكتاب العربيء التاهرة» 1501ام. 

- علوم البلاغة. احد مصطقى الراغي» دار القلء بيروت: ٠هقام-‏ 

- التعيير البيانى رؤية بلاغية تقديةء د شقيع السيدء مكتية الشيابء القاهرق, لالاقام 

- اليديع ق ضوء اساليب القراتء د.عيد القتاح لاشينء دار العارق عصرء 15195م- 

- للعاني في ضوء أماليب القرانء د.عيد القتاح لاشينء دار المعارق بصرء 65195ام. 
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البلاغة يغير اسمهاء من مثل: صورة أو اسلوب أو صياغة أو نقد. 

ونستطيع ان نجد حلاً لهذه القضية من جهة التقسيات والمصطلحات 
بين الفريقينء وذلك ان نعتير دراسة البلاغيين العرب القدامى والحدثين 
في تقسم البلاغة الى مقدمة وثلاثة علوم وخاتمة» بانها وصف «للموجود 
البلاغي » وهذا يستدعي وصفا للبلاغة العربية في اطارها التاريخي» 
وتعريفا لمصطلحاتها وتشكيلاتها. وهو ما يقوم به المؤرخ للبلاغة العربية» 
وهنا يشترك التاقد البلاغي والموٌرخ البلاغي في النظر الى مرمى واحد 
وهو « الموجود البلاغي ». 0 

اما الناقد البلاغي » فأنه يتعدى هذه الدائرة الى اخرى» وهو ان 
ينظر فى قيمة التشكيل البلاغي » ومعناه النقسى والحضاري والاجتاعي » 
وما تؤدي اليه هذه الملاحظ النفسيةء والدوافع الاجتاعية والافاط 
الحضارية: من تبيان للقيمة البلاغيةء وكشف لاصوا الفنية.. 

ولهذا كان عمل التاقد البلاغي ف «الوجود البلاغي » وله الحق في 
ذلك لان الحديث فى الوجود البلاغي من حيث تقسم البلاغة الى 
علومها الثلاثة» قد استقر عليه القول هنف زمن السكاكي!» ( - 
5 ه) في علمي المعافى والبيانء ومنذ زمن ابن مالك" ( - 
ه) في كتابه المصياح» وف العلوم الثلاثة على يد القزويني/" ( - 
علا ه) ف كتابية « التلخيص والايضاح ». ومن تلاه بعد ذلك من 
اصحاب الشروح والتلخيصات.  ٠:0‏ 





(ه) يوسف بن أبى يكر ين عمد السكاكي ( - 115 ه): مفتاح العلوم (القسم الثالت) مطيعة مصطفى 
الباني 0 مصرء 1519م 

(و) الصياحء ابن مالك ( - تهده) 

)٠١(‏ محمد د ارت التزويني ( - وعباه): أ - التلخيص في علوم اليلاغةء دار الكتاب العرني» 
بيروتء لينان (؟). ب - الايضاح فق علوم البلاغة مكتية ومطيعة ممد علي صييح وأؤلادف 
بالازهرء القاهرة. 155357م. 
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ومن هنا اشترط الناقد البلاغي ف العصر الحديت» دراسة مقدمة 
٠‏ للبلاغة في الفلسفة والاجتاع والاخلاق والطباع. لانها تعين على ايضاح 
جاليات فنّ القول العربيء وتنضم الى قيمة الصطلح البلاغي في تقدم 
اللذة والمنفعة والتأثير والاصلاح بين الناس في كلام الناسء» واظهار 
الاحكام والاعجاز البياني في كلام الله سبحانه» وقول الرسول الكريم - 
عله - وفصيح كلام العرب» وهذا بيرز الصلة بين البلاغة العربيةء 
والقصيح من اللغة العربية وآدايهاء ثم الاشاحة عن العامية بشتى ضرويها 
وصورهاء ويبين هذا قرب البلاغة من المستويات الاجتاعية فى همومها 
ومطالبها وحاجاتها ورغباتهاء ويوضح اثر البلاغة فى يناء الفرد 
والجاعة» وخدمة الحركة الثقافية الانسانية. 
وق هذا تبيان لقيمة الدراسات الحضارية من الوجهة الانسانية» وفي 
بلاغات الام غير العربية من الانتفاع بأبعادها الادبية والجالية 
والنفسية والاجتاعيةء من غير اقحام او استجلاب. 
::.:. وبهذا نقلل من كثرة اللصطلحات الحديثة في مصّطلح متوحدء وهو ' 
:.:. «الوجود البلاغي »» او الدراسة الداخليةء او الرؤية الداخلية", 
7 وبذلك نستتوعب دراسة البلاغة في مفهوم قريب من تشكيل بلاغي وفهم 
نقدي غير مقسم الاجزاء» وغير متعدد الاسماء والإتجاهات والمذاهي”- 
ومثل هذا المنهج يحل كثيرا من دراسات الشعر قدها وحديثاء 
واستخدامنا مصطلح الموجود البلاغي والوجود البلاغيء لم يكن في. 
غايته مثل استخدام اصحاب الفلسفات المعاصرة في نزع ذلك عن القدرة 
الالهية اما غايتنا ربط هذا المصطلح بفن القول العربي» وهنا تقف مع 
غيرتا في استخدام الصطلحء ونختلف في الغاية والمرمى » وهو اننا نصل 


)01 الرؤية الداخلية للنص الشثعريء محاولة في تآصيل منهج ء د . أنس داودء مكتية عين ّمسء القاهرة, 
كام 





هذا الحديث مخدمة القرآن الكريمء في فهم آيهء وتقريب معانيه » وتيسير 
احكامه» حتى يعرف الانسان» ما لهء وما عليهء من: حقوق وواجبات 
تجاه نفسه وغيره ويقف على معانى الخلال والحرامء أمام ريه وامام 
الناس. ومن ذلك يكون التكيف الاجتاعي قي الحياة الدنيا بين الفرد 
ونفسه وبين الفرد ومجتمعهء وبين المجتمع والمجتمعات الاخرىء ورضى 
الله تعالى تي الحياة الاخرى. 

ومن هنا قان معال البلاغة العربية في العصر الحديث تنهض بعبئين» 
الاول: الكشف عن الجال فى عن القول العربىء وهذه وسيلة تسل الى 
ثانية: وهي كشف اعجاز القرآن الكريمء كبا ان الفصل الثاني» وهو 
البلاغة ومستويات الثقافةء والفصل الاول فى التقاء الفصاحة بالبلاغة» 
:لا يخرجان عن هذه الغاية» فالفصول الثلاثة في هذه الدراسة» تقوم على 
:وحدة الحديث عن البلاغة العربية فى مستويات ثلاثة» فى توحيد 
المصطلحء وتنوع الثقافة وصلتها بالادب والنقد في الحياة 0 
وخدمة المجتمعء وامتاع الفرد وتهذيبه وتربية الذوق لديه. 

ونصل من هذا كله الى ما يطمئن في الحديث عن البلاغة في ضوء 
التراث والمعاصرةء من غير اغفال لجهود القدامى» ثم الانتفلع بدراسة 
الحدثين وبذلك نكون قد اعلنا صفحة من تراثناء مع الاهتام بواقعنا 
الماثل . ش 

والحمدلله فى الاول وق الاخرة 


المؤلف 


1١ 


الفصتل الأو”لف 








من القضايا التي شغلت البلاغيين والادباء والنقاد - قدياً 
وحديثاً - قضية الجالء واللذة والمنفعة والفائدة من الاثر الادبي: 
وهل هذه. المعاني تتأتى من خلال اللفظ او المعنى» في الشكل او 
الحتوىء او المبنى» او فى المعنىء فى الفصاحة او في البلاغة او في هذه 
الملتكات عناه 7 1 1 1 

لو حاولنا ان تنتبع هذه الاقوال لوجدنا لكل فئة ادلتها وحججها 
التي ور بها رآيها التي ذهبت اليهء ولكنتا مع هذا وذاكء تلاحظ 
اتفاقاً م مشتركاً بين هذه الآراء مجتمعةء وهي انهم جميعا يهدفون الى تبيان 
الجال ومبّهء وايراز القيمة الفنية للأثر الادبي واتجاهه. 

وما دامت غاية القئكات السابقة واحدةء والسيل فما بينها متنوعة. 
فلا مانع من ان نسلك اقصر الطرقء واقلها تتوعا + وانجعها غاية 
ومقصدا . ومها تنوعت وجهات نظرهمء قانهم يتفقون من الناحية 
التطبيقية « حول التقاء الفصاحة بالبلاغة ». 

ومن هذا ما ذهب اليه القدامى والحدثونء في مقهوم مصطلحي 
قماحة وبلاغة:#التدامى ىق امنظمن اذاروا الحديث حول العتى 
اللغويء ثم الانتقال منه الى المعنى الاصطلاحيء وتأكيد هذين 
التمريفين ا والامثلة شرحاً . وتعليقاً 0 


يخرجوا 0 دائرتهم 7 الحق قِ ذلك أب يرون أن احتذاء 


القدامى في المصطلح البلاغي لا يكون لذاته إِمما لما يحمل من قم عربية 
اسلامية تقف في وجه الدعوة إلى التخريب » وهدم التراث العربي الممتد 





() انظر: أساليب بلاغية. د.احد مطلوبء صلا وما يعدهاء وكالة المطيوعات الكويت» ٠158م‏ 
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قى تاريخه الى زمن بعيدء حضارياً وانسانياً وجالياً. غير ان القسم الآخر 
- الحدثين حاول ان يقدم نظرة تاريخية لتدرج مقهوم هذين 
المصطلحين» اتفاقاً وافتراقا'". 

ومع هذا فان هناك دراسة محكومة بمنهج وضحه صاحبه قيل 
الحديث عن هذه المصطلحات اذ يقول: ومما دقعنا الى ذلك اننا تسمع في 
كل حين دعوة الى وضع المعجم التأريخي » وهو امر لا يقدر عليه احدء 
لان تاريخ الالفاظ العربية ممتد في الزمن» ولان الكثير من النصوص 
ضاع فى غمرة الاحداث الى مرت بالامة. ورأينا ان البلاغة اسهل 
موود واقرب خالاء فاردنا: ان نطق هذة: الفكرة غلنها وتستعرطن 
المصطلحات ليكون تأريخ تطورها امام الدارسين. 

وهذا هو الحدف الذي سعينا اليهء وم نرد ان ننقد التعريقات 
ونتقد رأي هذا او ذاك لأنه يخرجنا عن هدفناء ولأنه يفتح سبيل 
القول ويدعو الى الخوض فى اغراض تق" . 

ويقوم منهج كناب «مصطلحات بيلاغية» على رصد المصطلح 
البلاغي في مظانه واستقاء الرأي فيه من منابعه الرئيسة» والربط بين 
الآراء ريطا تظهْر فيه تطورها التأريخي » ويحدد معنى المصطلح الذي 
استقر فيهء وتعارف عليه البلاغيون التاخروت: 

ولذلك يورد المؤلف معتى .القصاحة اللغوي في المعاجي ‏ وورودها ف 
القرآن الكرم» وفي حديث الرسول - عليه الصلاة والسلام - ثم في 
الآثار البلاغية والنقدية» وعند الاعلام من بلاغي العرب القدامى 
ونقدتهم» من مثل: الجاحظ ( - 66 ه)ء واين قتيبة ( - 1 ه)ء 
والمبرد ( - مه؟هاء وثعلب ( -91؟ها)ء وابن العتز( - علاه)ء 





0( اتظر: مصطاحات يلاغية. د احد مطلوب ص ة وما تسدهاء 41., 1 قى ء يغداد ؟' 
3 1 0 ض86 وما يعد جمع لعلمي العراقي بدا #الأقلام 


ادن 


وقدامة ( - «ممه)ء وأبى هلال العسكري ( - #90ها)ء وابن 
سئان الخقاجي (-54عه). والرازي ( - 35.35هاء واين الاثير 
( - بسودهم)ء والسكاكي ( 84هدها)ء واين مالك ( - 5لا5ه)ء 
والقرزويني ( - هسلاه). 
وعند المعاصرينء من مثل: الاستاذ امين الخوليثم يدلي المؤلف 
قرا ف الذي اوافقه قْ شقه الاول وهذا الرأي ينتظم ف دائرتين» اما 
الاولى » فهي التي نذهب اليها ونلح عليها وهي :« التقاء الفصاحة بالبلاغة' ».إذ 
يقول :وكناقد دعوناك: دعا الخولي - إلى الاقتصار على مصطاح « البلاغة » 
للدلالة على الفصاحةوالبلاغة» وما قلناهقبل اعوامءونرى كبايرى الاستاذ 
امين الخولي أنه لا حاجة إلى استعال مصطلحين ه: « الفصاحة » 
و« البلاغة »» بل ينيغي التسوية بينهاء كا رأينا عند الجاحظ و 
القاهر تقليلا للأقسام... ولكن الأيام. تغير كثيراً من الأحكام؛ فقد 
اتضح لنا أن استعال مصطلح « الفصاحة » للدلالة على الدراسة المتصلة 
بالالقاظ اكثر دقة وشمولا وجعآ لا تفرق من هذه المياحث قى كتنب 
البلاغة والنقدء ولا يضير الدراسات الحديثة التمسك بالمصطلحات 
القديةء ذات الدلالة الواسعة والواضحة معاّء والفصاحة إحدى تلك 
المصطلحات التي يمكن ان نجمع في إطارها جميع الدراسات الصوتية 
واللفظية» وهي دراسات واسعة ومجدية في دراسة الأدب 3 ْ 
ولعل اللمؤلف فى نهاية حديثه يقف الموقف الذي وقفه ابو هلال 
العسكري» إذ ذكر ا هلال زأع قِ الفصاحةء الأول منها يقضي 
بالتقاء الفصاحة بالبلاغة'")ء والثاني انها عختافان!". 


(ع+) انظر مادة (يلاغة) دائرة الحارق الاسلاميةء الجلد الرابع ص ود عيرات (9). 

() السايق: ص١ل-‏ : 

(4) الرجع السايق: ص هلء ٠‏ 

() الادب العربي وتاريخه» عمود. مصطفي *: .35ء ط؟ اليابي الحلي واولاده يمر ا 

9( كتاب الصناعتين: ايو هلال.السكري ( - ووم ه) صرلاءم تحقيق اليجاوي وابو القضل ابراهمء 
البابي الحلي القاهرة ‏ 


هذ " 


وف ظني أنّ أبا هلال العسكري والمؤلف ل يذهبا هذا المذهب لا إلا 
إحتراساً من أن تهمل بعض مواضيع الفصاحة التي تعارف عليها 
البلاغيون العرب »وبذلك يسقط كثير من الوسائل التي يستدل بوساطتها 
على اعجاز كتاب الله تعالىء ويصيح امر الاعجاز ماعتها - لا قدر الله 
تعالى - يعرف من الجهة التي يعرفه بها الزنجي والنبطي» وأن يستدل 
عليه ما استدل به الجاهل. 

ربما يقع هذا الفهم للحاقدين على العربية وكتابها المقدس - القرآن 
الكريم - في أن المقاييس البلاغية وحدها سي الاعجاز القرافى» وبذلك 
يكون لم متسع لاهال الدراسة الصوتيةء وجرس الكلمةء والحسن 
والبراعة والسلاسة والنصاعةء واتسجام الحروف واتتلافها والدقة وعدم 
الاخلال بالميزان الصرتي. 

وليس ببعيد عا دعوة الداعين إلى العامية فى العصر الحديث!''» 
واعتادهم فى بعض حججهم على ما حكاه الجاحظ في كتابه «البيان 
والتبيين!"' » على لسان العامة. وغاب عنهم انه قد نوّه في مواطن 
متعددة من كتابه ان ما يحكيه على لسان العامة لا يكون. تشجيعاً الى 
العامية ضد الفصيحةء إذ من غاياته فى تأليف «البيان والتبيين » 
الانتتصار للفصيحة أمام الشعوبية» التي كانت تفاخر بحضارتها وسياستهاء 
فوقف الجاحظ امام هذه الحجمةء بعلم العريية القصيحة رافعاً شعار 
امتياز العرب بتصاعة البيانء» ودقة الاسلوب العربي فى تراكيبه 
وصورهء وقنونه. ش 





له انظر نهاية الايجاز في دراية الاعجازء ص ا لاءىء فخر الدين الرازي ( - 1.3ه) 

(5) انظر تغصيلاً هذه الدعوة كتاب الدكتورة تقوسة زكرياء الذي تالت يه رسالة الاكتوراه من جامغة 
اسكتدرية, » تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارما ق مصرء دار المعارقف بصرء 1536م.7 

)٠١(‏ البيان والتبيين: الجاحظ ( - مواه) ت/عيد اللام هارون» 146:1 مكتية الخاني بمصرء 
وسكتية للثتى يعدا طا3ى ككلم 


ان 


ونا ذهنا الةننن فير كذ التاحنة التطييعة والنظرية عند 
العسكري والدكتور مطلوبء وتؤيد ما نقول فى انها يستخدمان اصول 
الفصاحةء ومقاييس البلاغة» عندما يقومان بالدراسة التطبيقية ومن 
ذلك شرح أبي هلال العسكريء لأبيات كثير عزةء إذ يقول!": 
ولا قضينا من منى كل حاجة ومسح بالاركان من هو ماسح 
وشدت على حدب المهارى رحالنا ول ينظر الغادي الذي. هو رائح 
أخذنا بأطر اف. الأحاديث بيننا وسالت بأعناق لمطي الأباطح 


وليس نحت هذه الألفاظ كبير معنى » وهي رائعة معجبة» وإئا هي : 
ولما قضينا الحج ومسحنا الاركان وسشدت رحالنا على مهازيل اليل وم 
ينظر بعضنا بعضاً جعلنا نتتحدث وتسير بنا الإربل في بطون الأودية. 


هذا ييرز ان العسكري ل يستطع الخلوص من الفصل بين الفصاحة 
والبلاغة من الناحية التطبيقيةء ويصرح بهذا الفهم الاستاذ. احمد 
مطلوب قائلاً: وكلمة بلاغة من الكلات التي شاع 30 في كتب 
الأدبء» وكانت عي والفصاحة صنوين تستعملان معاء أو تستعمل 
الواحدة في موضع الأخرى'"". 

وينقل الاستاة مطلوب قول ابن منظور في ذلك» وهو أن البلاغة 
هي الفصاحة « مادة بلاغة(”' » وهذا مما دعا الى توضيح رأي.ابن سئان 
قِ التقاء الفصاحة بالبلاغة ووضعة حدا وكيا بين المصطلحين» و 
الفصاحة فى الالفاظء والبلاغة فى المعانيء وأصبحت السالة- 1 
البلاغة » وأحد جر أبباء وهذه التفاتة حسنةء ولكنه أطلق « الفصاحة » 
11-1121 تا 


)1١(‏ الصتاعتان: ايو هلال السكري. ص58 

(؟١)‏ مصطلحات بلاغية ص١2.‏ 

(15) لسان العرب» واتظر العياب الزاخر واللياب القاخر - الحسن بن عمد الصغاتي ( - .16ه) ياب 
الغين فصل الياء صه؟ وزارة الثقافة والاعلام» بغداد ٠54ام.‏ 


3و 


على موضوعات البلاغة» وسمى كتابه «سيّ القصاحةا"'' » ومعنى ذلك 
انها تشمل الالفاظ والمعاة!"". 

ولو رجعنا إلى الذين اهتموا بالبلاغة والفصاحة» لوجدناهم على 
رايين: أولها: يقضى يفصل الفصاحة عن البلاغةء وذلك فى كلام العرب . 
وإذا اعترضتهم آية أو آيات من كتاب الله تعالى» ل يستطيعوا تي أثناء 
حديثهم الفصل بين المصطلحين البلاغييتء ومن ذلكء ما أورده 
السكاكي فى القسم الثالث من كتابه «المفتاح'' » إذ يقول: وإذا وعيت 
ما قصصته عليكء وتأملت الالتفات فى - إياك نعيد وإياك 
نستعين - بعد تلاوتك لما قبله في قوله - الحمد لله رب العالمين الرحمن 
الرحم مالك يوم الدين - على الوجه الذي يجب وهو التأمل القليء 
علمت ما مؤقنة وكيق) آضات ال وظليق فصل البلاغة لكونه ضبيهاً 
على أن العيد المنعم عليه بتلك النعم العظام الفائتة للحصرء إذا قدر 
أنه ماثل بين يدي مولاه من حقه إذا أخذ في القراءة ان تكون قراءته 
على وجه يجد معها من نفسه شبه محرك إلى الإقبال على من يحمد!"". 

وكذا الذي في قول الله عز وجل - مثل الذين حملوا التورأة ثم لم 
يحملوها كمثل الحار يحمل أسفارا - يقول السكاكي:.فإن وجه التشبيه 
بين أحبار اليهود. الذين كلقوا العمل با في التوراة ثم لل يعملوا بذلك» 
وبين الحار الحامل للاسقارء هو حرمان الانتفاع بم هو ابلغ شيء 
بالانتفاع به مع الكد والتعبٍ فى استصحابه. 

ولهذا يقرر السكاكي هذا الفهم المتواصل بين الفصاحة والبلاغة, 





(غ١)‏ مر الفصاحة: عيد الله بن ممد اين سعيد ابن ستان الخناجي ( - 153114ه) محقيق عبد التعال 
الصعيدي. مكتية محمد علي صييح واولادء بالتأهرةء 1535م-. 

)١6(‏ مصطلحات بلاغية: ص55. 

(13) مفتاح العلومء مطبعة مصطقى البابي .الحلي بالتاهرة /1581م- 

(19) السابق: صق 


قائلا : وإذا قد تقرر ان البلاغة بر جعيها20')ء وأن الفصاحة بنوعيها مما 
يكسو الكلام حلة التزيين» ويرقيه اعلى درجات التحسين» فها هنا 
وجوه وح كتي اناا تعتار البها قفد عضن الكل" . 

وهكذا فإن السكاكي قد اتخذ من مرجعي الفصاحة والبلاغة؛ 
مقياساً لإظهار ما فيها من صور بيانيةء ومن روعة وتأثير في النفوس» 
ولذلك ل يعقد السكاكي فصلا بامم « الفصاحة!'" »» وَإِئًا تكلم عنها 
بعد أن انتهى من الحديث عن علمي المعانى والبيان. 

وقبل السكاكي تحا هذا المنحى أيو هلال العسكري - وقد مر 
رأيه - وابن سنان الخقاجي - وقد مر ذكره -. 

وثانى الرأيين: يلفت إلى أن بلاغة القرآن ني فصاحته وادكور وألا 
فصل بين المصطلحين البلاغيين فى ابراز الجبال القرآني!'"2 وهذا لا 
يضير الدراسات الأدبية» ولذلك لم يفرقوا بين المصطلحين في الناحية 
التطبيقية وانما فرقوا فى الوجهة النظرية لتيسير الدراسة. 

ولهحذا يورد الجاحظ حديئه عن تناقر حروف الكلمةء وتنافر 
الالفاظ فى البيّْت الشعري الواحدء ضمن حديثه عن البيان والفصاحة. 
وما يراه البلاغيون عيبا في الفصاحة من حيث تنافر الكلات''"' رآه 
الجاحظ. عيباً في البيان والفصاحة والبلاغة. 


وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حب قبر 
ويورد الماحظ تعليقاً على هذا البيت قائلاً: ومن الفاظ . العرب» 





(16) للقتاح: ص 6ال. 

(19) الصدر السايق: ص 50٠١‏ 

(٠؟)‏ الصطلحات البلاغية: ص 456. 

(1؟) وهو ما أسياه عيد القاهر في كتابيه «الدلائل والاسرار » باسم «النظم ». 

فق التلخيص ف علوم البلاغة ممد ين عيد الر من القزويتي ( - وعماه) ص 5ء در الكتاب العربيء 
ييروت (؟) 


لضن 


الفاظ تتنافر وإن كانت مجموعة في بيت شعرء لم يستطع المنشد 
انشادها إلا ببعض الاستكراط". 

ويؤيد هذا ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجانى من ان البلاغة 
والتضاحة .والبياة و البراعة > وكل :ما اشاكل عا يعن بد :عن فصل بعل 
القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلمواء وأخبروا السامعين عن 
الأعراقن والتاضف» وراتها أن يعلموهم ما في نفوسهمء ويكشفوا لهم 
عن ضمائر قلوب"". 

ويوضح عبد القاهر هذا الفهم بين اللصطلحات البلاغية تطبيقاً فى 
قوله تعالى: #وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقعلي وغيض الماء 
وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين». 

فتجلى لك منها الاعجاز ويبرك الذي ترى وتسمع انك لم تجد ما 
وجدت من المزية الظاهرة والقضيلة القاهرة»ء إلا لأمر يرجع الى 
ارتباط هذه الكم يعضها ببعضء وان لم يعرض لا الحسن والشرف الا 
من حيث لاقت الاولى بالثانيةء والثالثة بالرايعةء وهكذا الى ان 
تسقرها الى آخرهاء وأنّ الفضل تناتج ما بينهاء وحصل من 
مجموعها!". 


وف تعزيز التقاء الفصاحة بالبلاغةء قال الرازي: اعلم أنّ الذين 
يجعلون القصاحة للفظء فالأظهر انهم يجعلونها صفة للألفاظ. لأجل 
دلالتها الوضعية على مسمياتهاء ويحتمل اختالا بعيداً ان يجعلوها صفة 
للالفاظ لا باعتبار دلالتها على مسمياتها. 
0-5 الييان والتييين: الجاحظ ( - وولاه) تند 1 
)2 دلائل الاعجازء عيد القاهر الجرجاني تحقيق / محمد رشيد رضاء صه8” دار العرفةء ييروت» 


كام 
(0) الصدر السايق: ص بءلا؟. 


إزننا 


ولتوضيح هذا القول يورد صاحب الرأي السابق مثالاً في قوله 
تعالى: «واشتعل الرأس شيباً». ولو كانت الفصاحة فى قوله تعالى: 
«واشتعل الرأس شيباً» عائدة الى مفردات هذه الآيةا"" لكان لا يخلو 
اما أن يكون ثبوت الفصاحة فى كل واحد منها موقوفا على ان يعقبه 
المفرد الآخرء او لا يتوقف» والأول محالء لان كل واحد من المفردات 
يقدم عند حصول ما يتلوهء والمعدوم ليس له صفة ثبوتية» والثانى 
يوجب ان يكون لها حالة الانقراد من القصاحة» ما لها عند الاجتاع: 
وذلك مما يدقعه الج" , 

ومن هنا. تلاحظ ان اغلب البلاغيين القدامى 056 قد جعلوا 
للفصاحة والبلاغة هدفين» (احدها هدف ادبى هو معرفة الادب والبصر 
بنقده والآخر ديني وهو الوصول بالفصاحة او البلاغة الى ادراك وجه 
الاعجاز في القرآن الكرء!*"'). ْ 

وصاحب هذا القول وهو الاستاذ بدوي طبانة لا يقطع بالفصل بين 
البلاغة والفصاحةء يل يميل الى وحدة المصطلحين» وذلك انه عند 
التطبيق نراه يعم الوحدة بينهاء ولدذلك جعل عنوان كتابه «البيان 
العرنى »» وفيه الحديث عن القصاحة والبلاغة يمفهوم. مؤتلفء لا انفصال 
فيه ظ 

ويرى الرأي السابق الدكتور بكري الشيخ امينء اذ ينقل رأيا 
بعنوان « البلاغة هي الفصاحة"" ». 

ولهذا فإن كثيرا من العلاء لم يفرقوا بين معنى البلاغة والفصاحة» 
وق رأهم انها يدلان على مقصود واحدء فالا بلاغ عما في النفس هو 


)2 تجاية الاعياز فى دراية الاعجاز. الرازي. صن 11 . 

(0؟) انظر. في ذلك: فخر الدين الرازي - بلاغياً - تأليف ماهر مهدي هلال. ص8؟١‏ وما يعدها. 
(4؟) الييان العربى. د.يدوي طيانة. ص ١اككاء‏ 

لو) البلاغة العربية في ثويها الجديد (علل العاني)ء ١18:1ء‏ دار العلم للملايينء بيروت» 1515م 


انا 


الافصاح' ”ا وهم في ذلك يعرفون جزئيات كل مصطلحء وانمًا يعرجون 
على ضمها فى فهم واحدء لما فى ذلك من تقليل للمصطلحاتء ونا 
يلمسونه من حقيقة اثتلافها في الناحية التطبيقيةء من غير اهال لأي 
مقياس في الفصاحة متفردة» او لأيّ معيار للبلاغة لوحدها. بل مقاييس 
الفصاحة ومعابير البلاغة في وحدة ذهنية عند التذوق الجالي» وعند 
ابراز الموطن .التعبيري او التشكيل.البلاغي. وقيمته الحضارية والنفسية 
والجالية. 

وقى كتاب جديد حول البلاغة العربية9", يعرض فيه موّلقام» 
القصاحة واليلاغة»: على رأي القدماء» ف أن الفصاحة فى اللفظ المفرد 
والكلام. والمتكلا"". والبلاغة في الكلام والمتكل . 

ولكنها بعد ذلك يوردان تعريف الفصاحة عند البلاغيين في انها لون 
اللفظ جاريا على القوانين المستنيطة من استقراء كلام العرب» كثير 
الاستعال على السنة العرب الموثوق بعربيتهم. 

والبلاغة ف مأها انها تتمثل في معنى اذا عرض لك موضوع 
فعرفت ما يقتضيه المقام من المقالء وقلت فيه من الكلام ما يحسن ان 
يقال في ل واخترت: للمعافي من الالفاظ والجمل والاساليب ما 
يتناسب وعقول القارئين والسامعين وشعورهم وذوقهمء فتلك هي 
البلاغة!"" , ْ 

وهذا التعريف للبلاغة يتفق مع الفصاحة في الغاية واللهدف 
والقصدء وني التركيب والتأليف. وهذا يعني ان الؤلفين , قد سارا في 





زكر للوجز في تاريخ البلاغة . مارّن الميارك. ص.,ءدار 'الفكرء دمشق تلاقام 1 

(ئع) نحو يلاعة جديدةء د محمد عيد التمم خفاجيء ود. عبد العزيز شرف»ء مكتية غريبء القاهرة, 
لاللكلام 

فقوف مرجع السايق: صرلاع. 

إأقضةا الأرجع تقه: ص اه 


نكل 


دائرة الربط بين مصطلحي القصاحة والبلاغة. ولكنها سايرا القدامى 
فى اله مء وان مالا الى الجمع بينها عند التطبيق. ومن ذلك انما 
ربطا مقهوم البلاغة والفصاحة بالاسلوب. 

والاسلوب عنده) يتصل بحديت اللفظ والمعنى» ولدا يريان وجوب 
مراعاة ثلاث مطايقات حتى يكون الاسلوب تاماً وافياً بالغرض ١‏ - 
مطابقة الاسلوب للموضوع الذي يتكلم فيه * - مطابقة الاسلوب 
لعقلية القارئين والسامعين ‏ - مطابقة الاسلوب لنفس المتكلم او 
الا 

ويعززان هذا القول رابطين بين الفصاحة والبلاغة والاسلوب يبُعنى 
الاتصال (ممتالمعنهتصسصممن) ي العصر الحديثء اذ تمتاز كلمة 
« الاتصال » بالتعبير عن الغرضية والتفاعل معا. بمعنى انها تنطوي على 

معنى القصد او التدبير. وكدلك تعني التفاعل او المشاركة. 

وبهذا تلاحظ نا ديد الصلة بين هذا التعريف «للاتصال ». 
وبين المفهوم .العربى للبلاغة الذي ينيء لغة: عن «الوضول والاعيا 0 
وقبل قليل كنا قد تعرفنا الى التقاء بين مفهومي الفصاحة والبلاغة: 
عند. تعريفها لدى البلاغيين . 

ومن هنا نرى ان صاحبي « نحو بلاغة جديدة » يربطان بين 
مضطلحى « بلاغة وفصاحة » وبين مصطلحي «الاسلوب والاتصال » في 
الحصر الحاضرء وهى لفتة وردت في اثناء حديثها عن بلاغة جديدة في 
العمر اللماثل. 20 

ويبدو ان «اساس البلاغة » و «قاعدة الفصاحة » نظم الكلام لا 





)2م الرجع تقسه: ص61 
(ه؟) نمو بلاعة ‏ جديدة: ص 2686 
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معنى ضم يعضها الى يعض كيفا جاء واتفق» بل بمعنى ترتيبها في 
التطق على حسب ترتيبها في النفس. 

ومن هنا يتضح رأينا في مفهوم مصطلحي « الفصاحة والبلاغة ». 
وهو الاتتلاف بينها والوحدة فى استخدامها تطبيقاً وذوقاً وبلاغة وجمالا 
وتركيبا. 

وذلك لان البلاغة تحيا وتنمو في ظلال الادب والنقدء وطذا يعين 
توحيد المصطلح البلاغي «للفصاحة والبلاغة » بعنى «البلاغة » على 
وضوح الروّية حول صلة البلاغة بالادب والنقد والنظرات النفسية» 
والملامح الاجتاعية. ؛ 

وهذا ما جعل بعض المشتغلين بالبلاغة العربية"'" في العصر الحديث 
ان يصل الى ان البلاغة هى التى تمثل نظرية.الفن الادبى عند هذه 
الامة - العربية الاسلامية - وذلك بالاضافة الى ان هذه البلاغة 
كانت في هذه اللغة العربية - وني غيرها من اللغات الانسانية قوام 
متهج من متاهج النقد الادبى الأصيلة واعني به ما يسمى «المنهج 
الفني » او المنهج البياقء وهو اقدم مناهج النقد وارسخها قدما فى 
تاريخ الاداب الانسانية كلها لانه اتخذ مقاييسه من اصول هذا العم 
الجالي. واعني به عم البلاغة!". 

ونلاحظ ان من الذين ساروا على طريق عبد القاهر في تهم 
القصاحة والبلاغة والبيان والبراعة بمعنى واحدا*"ء الدكتور بدوي. 


م د.بدوي طيانةء د. ممد نايل أدب د. محمد عيد الحم خفاجي د أجد مطلوب. د. محمد متدور. 
د.احد كال زكي ء د. جمد زغلول .سلام. د مصطفى تاصف عد شكري عيادء د.لطقي عيد اليديعء 
د. جمود السمرة د جيل سعيد . د علي عشري زايدء وغيرهم..انظر تقصيلا لذلكء فى الفصل الثالث 
عن اعذه الدراسة. 1 
لافقا الييان العربى. د.يدوي طباتنة ص7. 
(دم) دلائل الاعجانء صنت و؟ 


ينا 


طبانة الذي يقم كتايه « البيان العربي » على هذه النظرةء ويحرص تي 
طبعته السادسة على ان يكون خالصا لدراسة « البيان » يمعتاه الاعم» 
الذي يرادف معنى « البلاغة »!"" , 

وبهذا يكون البيان الذي يضم معنى الفصاحة والبلاغة بحاجة الى 
هرآانة .وثقافة وادمات تظر- وامتتارة للدوق والغرفة ‏ وكل ذلك لا نأق 
الا بعد التجربة» والارتقاء الذهني في عصور التقدم والحضارة والنظر 
والتفكية :2 ومن هنا ترى البلاغة كالموسيقى لا تفهم ولا تداق الا 
يطول السماع!) . 

وعندما اتفقت الفصاحة والبلاغة في الغاية والمقصد والهدف»ء 
وتقاريت في كثير من الدلالةء كان الادب من جيد المنظوم والمتثور 
مجالهاء وفَن القول يانواعه المتعددة دائرة محثهاء وتبيان حماها. 

ومن هذا الفهم نرى ما احدثته الصورة البلاغية لابيات العياس بن 
الاحنف ( - 9+8١ه)‏ من اللذة والتأثير»ء با فيها من اتتلاف بين 
الفصاحة والبلاغة في التقارب بين الخليفة هارون الرشيد ( - “191 ه) 
وطارية » وذلك عتدعا 'طلب:» مين ين خالد" الررمك ( د ناداه) 
العباس بن الاحنف» اذ قال له: ان مازية هي الغالية على امير الؤمنين 
(هارون الرشيد)» وانه جرى بينها عتبء فهي بعزة. دالة المعشوق تأبى 
ان اكور وعو زوك الللافة وعرف”اللقادوالبيية ران للق وق ديت 
الامر من .قبلها .فأعيانيء وهو احرى ان تستفزه الصبابةء فقل شعرا 
تسهل به عليه هذه القضية » فنظم العياس هذه الابيات: 


(وع) البيان العربيء صهء ص15ء انظر معتى البلاغة ياسم البيان «شروح التلخيص » 181:1 

(50) امرجم السايقء ص١١‏ 

)ع النثر القني. د.زكي ميارك. 998*:1ء دار الكاتب العربى للطباعة والنثرء القاهرة (؟). 

(41) معاهد التنصيص على دمُواهد التلخيصء عيد الرحم العبامي ( - #دده) 665:1هه بعال الكتبء 
بيروت لا5قام. 


يننا 


العاشقان كلاها متغضبا وكلاها متوجد متجنب 
مندت مشاضيه :وضد نقاضيا" وكلافا عا م 50 
راجع عاك الدين هجرتهم ان الخغم قلا 

ثم حمل الخليفقة هذه الابيات وخف بها الى ماريةء حى قال: 
ها .راوث سّعرا اشبه بما نحن فيه من هذا الشعرء والله لكأنى: قصدت 
بهذاء ويهذا ع الالتقاء بين الخليفقة وماريةء يسبب هذه الابيات» 
وتلاحظ من هذه الصورة الشعرية الاتى: 

١‏ - ان الاثر الادبي للابيات في نفس الخليفة ومارية لم يكن لششق 
القصاحة متقرد! او للد البلاغة متفردة. واتًا لائتلاف معنى الفصاحة 
والبلاعة وذلك لان لاختلاف الشكل الادبي والاداة المستخدمة قِ 2 
اثر في طريقة كل منها في الابداع خاصة""!. 

؟ -روعي في هده الابيات نفسية المخاطب والسامع قاهترز الخليفة 
لدلك واستنجابيت مارية لهء وما ذاك الا لان العياس قد عاش هذه 
التجرية مع «فوز»ء وذلك لان الشاعر حين يندمج فِ الاشياء يضفي 
عليها 0 . وقد قيل ذات يوم: ان الفنان يكوّن الاشياء بدوةل"), 
ويهذا لم تغفل نفسية المؤلف او الناظم او الكاتب او الشاعر ع 
تكتمل التجرية النفسية» وتقع في نفوس المتلقين موقعاً حميد؟. 2 ' 

ولدلك كانت العاف مرتبة بالنفس» فتلتها الالفاظ مرتبة فقي السمع 
والنظمء وهدذا جميعه يودي الى المزة والاريحية والاتتفاع :والفائدة.» وسل 
السخاتم » وأستواء الامورء ول الشملء وتقريب البعيد. 


والله 





فذق ديوان العياس ين الأحنقفء » شوح وتحعيق» د عاتكة الخررجي ص8١‏ عدار الكتب المصرية بالتاهرة, 
5م واتظر ملع على الابيات: العياس ين الاحتف «دراسة مقارنة » رسالة دكتوراق د.ليل 
سعد الدينء ع من جامعة سشمس. كلية الينات. القاهرة الاكام. 

لءع) التقسير النقسي للأدب د.عز الدين اسماعيل ‏ ص "اه دار العودةء ودار الثقاقة بيروت 1635م 

(دع) الرجع المايق: ص 6 
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فالشاعر حين يستخدم الكلات الحسية بشتى انواعها لا يقصد ان 
يمثل بها صورة لخحشد معين من الحسات» بل الحقيقة انه يقصد بباعثيل 
تصور ذهني معين له وهو دلالته وقيمته الشعورية وهواتقه النفسيةء 
ومواقفه الاجتاعية» ونظرآته الجالية. 

ولذلك يثير الشاعر قينا الدهشة بمعرفة جديدة عن طريق الارتباط 
غير المتوقع الذي يخطف الابصار. 

وف هذا تتفى الصورة الشعرية الى حد كبير مع صورة الرسام 
الحديث فى اعطاء القيمة التعبيرية كلها للعلاقات بين المفردات لا الى 
هذه المفردات. على ان هذه العلاقات الجديدة الى تستكشف دائًا لا 
يتوصل اليها الشاعر او الفنان بطريقة منطقية متأنية يقيلها العقل 
ويرتاح لها من حيث هي نسق من النظام الطبيعي» بل تحصل هذه 
العلاقات في النفس دفعة واحدة بطريقة خاطفةة"'). ولهذا تكون 
الصورة بما قيها من مقابيس الفصاحة ومعابير البلاغة وسيلة لنقل 
الشعور او الفكرة واللغة الفنية هي المقصودة هناء لا اللغة المعجمية 
النمطية وعلى ذلك فاتك اذا وقفت على غايات الكلام ونهايات المعاني 
دل ذلك على قدرتك فى الادب وتمكينك من لغة العربء فان اوجزت 
او اسهيت كنت فيه بليقاً» وكان ما اتيت به يليغال". 

ومن ذلك جعل قوم من اجناس البلاغة: البيان واللسن والذراية 
والذلاقة والخلابة والفصاحة والخطابة» واكدوا بان كل ذلك واحدا"!. 





(43) التفسير التفسى للادبء ص .لا. 

(407) المرجع السايق: ص الا 

(54) نضرة الإغريض ق نصرة القريضء الظفر ين قضل العلوي ( - 5م هاء صلاثات/د.نهى عارف 
الحسنء مطيعة طريين دمشق 15191ام. 

(45) الالفاظ الكتابية. عيد الرحن بن عيسى الحمذاق ( - 0 ه)ء ص184ء دار الكتب العلمية - 
بيروت ٠1948ام. ١‏ 


لذن 


مع تصورنا للا تقدمء. قاننا لا نستطيع ان تغفل قيمة دراسة 
المصطلحات البلاغية منفردة» ثم الجمع بين هذه المصطلحات في اثناء 
التطبيق البلاغي: والاستخدام الفني» بل لا يِدّمن ملاحظة المفردات 
الي تنطوي تحت كل مصطلحء في الصورة الذهنية ولذا سنورد نصاً 
نتلمس من خلاله ما ذهينا اليه. قالت الختساء تلوم الدهر وتفخر 


يقومها!*: 

تعر قني الدهر نشأ وحرا 
واقنى رجالي فيادوا ا 
كان ' يكونوا حى يتقى 


وكانوا سراة بتي مالك-. 


وهم قي القديم أساة العديم 
وهم مئعوا جلارم والنسا 
غداأة لقوهم علومة 
بييض الصفاح وسمر الرمصاح 
وخيل تكدس بالدارعين 
جززتنا نوامي قرساه خا 
ومن ظن ممن يلاقي الحروب 
نمق ونعرف حم القرى 
ونلبس في الحرب نسج الحديد 


وأوجعني الدهر قرعاً وغمزآ 
فغودر قلي 0 مستفزآأ 
اذ الناس اذ ذاك من عر بزا 
وزين العشيرة ب نلا وعزا 
هم الكاتنون من الخوف حرزا 
يحفرز احشاعءه_ ا النخوقف حفزرا 
رداح تغادر قِ الارض ركزا 
فبالبيض ضربا وبالسمر وخزا 
وتحت العجاجة يجمزن هرا 
وكنانوا يظنون ألا تجرًا 


يآن لا يصاب ققد ظن زا 


وتئخة الحمد ذخرا وكازا 
ونسحب ف السلم خزا ورا 


وننظر في هذه القصيدة من حيث القصاحة ومفرداتهاء باعتبار امتللاف 


(50) شرح ديوان الخنساء - دثر التراث ييروت» 1518 ص2119 2ع. 


الحروف في الكلمة الواحدةء وعدم تنافرهاء ودقة المعافي» وعدم تسيب 
دلالاجياء اي م تكن تلك الكلات غريبة» ثم من حيث اللمواققة للميزان 
الصرفيء وعدم خروجها عليهاء والنظر الى لذة اسماع الكلات وعدم 
تناقرهاء بل تواققها وانسجامهاء وعدم الكراهة عند سماعهاء تم لو تتيعنا 
التراكيب من حيث كشف قوتها او ضعفها. 


في ضوء ذلك كله م نقف على عيب من عيوب القصاحة» بل نجد 
فصاحة وقوة في التأليف» وعدم تنافر بين الكات» عم لا نجد تقصيرا 
او غير ذلك مما يندرج تحت الاخلال بالفصاحة؛ انما في النص تناسق 
وتواقق في التأليف»ء واتسجام بين الكلاتء ووضوح يحكم الصورة 
بمفرداتهاء وهذا كله يوٌكد الملكة التي تمتعت بها الختساء في النظم 
وتصوير ما يدور في نفسها من معان. وذلك لاقتدارها على تشكيل 
الفردات في صورة عملية تاجحةء وعملية التشكيل التي قامت بها 
الشاعرة في القصيدة عملية معقدة غاية التعقيدء لانها تأخذ في الاعتبار 
الاول ان تكون القصيدة - مها طالت - هي الوحدة الفنية التي 
تعمل في داخلها اشتات من المفردات والدقائق. 

ثم نتابع النظر في اليقين من حيث مفهوم البلاغة في جزئياتها وما 
ورد من استعارات مكنيةء حيث شيهت الشاعرة الدهر بانسان» 5 
تناست التشبيه» بجامع النفاذ في كل من الدهر. والانسان» ثم حذفت 
المشبه به وهو الانسان وابقت شيئًا من لوازمه وهو التعرق او الالم 
والنوائب» واثبتته للمشبه وهو الدهرء على سبيل الاستعارة بالكناية 
هذا الاجراء لخطوات الاستعارة ثم تعيين موطتها وذكر نوعهاء هي من 
الاصول اليلاغية التي ينص عليها اليلاغيون باعتبارها تشكيلات 





(01) انظر فى تفصيل ذلك التقسير التقني للأدب. ص31 وما يعدها. 
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يستخدمها المتفنن فى قصيدة او قصة أو رواية او مقال ولسنا حاجة الى 
ان يقف المتفنن ويصف لنا وصف البلاغىء انما عليه ان يعرف أن 
استخدامه للاستعارة المكنية يكون فى 5 أمر للمشّبه أو تبياته او 
تأكيده»ء وفى استخدامه للاستعارة التصريحية .هيدف الى ابراز جمال المشيه 
بدء وهو بهذا وذاك لا يصرح لنا بالموطن او النوع او طريقة الاجراء 
لاي نوع من الاستعارة او اي طريق من طرائق الجاز المتنوعة. 

انما يقدم لنا صورة شعرية لا على اتها تثل المكان المقيس او التصور 
الجزىء» بل المكان النفسي والتصور الفكري الكلي. وكل ما ترتبط يه 
«الصورة »مع الكان التينن هو القزدات: «العضةاء عا الها من صفات 
حسية اصيلة فيها أو مضافة اليها. ولهذه الصفات دور خطير في 
تشكيل « الصورة » حتى اتنا لنجد الشاعر فى كثير من الاحيان يفتت 
الاشياء الواقعة في المكان لكي يفقدها كل تماسكها البنائي الماثل امامنا 
ولا يبقي ها ال عل جما 

ثم ما ورد في النص من كنايات من مثل سراة بني مالك واساة 
العدم كناية عن انهم عمد القوم وام حم الكناية عن يأسهم وشدتهم 
وشجاعتهم في مثل 18 الشاعرة الختساء : 
جززنا قواصي قرساهاا_ وكلانوا 5 الا تجرا 

ثم تشبيههم: ياتهم حى يتّقى, وهذا ليس في كل وقتء بل فى الوقت 
الذي يكون غيرهم غير منصف وظالاً وقاهرا لغيره. لانهم لو كانوا موثلا 
للضعيف » ونصرة للمستجير فى الايام العادية» لما كان لم ذاك الامتياز. 
ذلك لان القوم يقومون با يقوم.يه أي اتسان في الايام العادية الاخرى. 

هل الجال في ذلك كله لاستخدام الشاعرة استعارة او كناية او 





(9ه) الرجم السابق: ص/31. 
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تشبيهاء او لان هذه المفردات تتآلف محاً؟ 

ان الكلات» بخاصة في الاستعال الشعري» ليست الا مجرد ادوات 
تمثل الاشياء » وليست الصورة التي تتكون في هذه الكلات الا صورة 
تعبيرية وليست الصورة مشايهة نا 

ومن هنا لا ننظر الى مفردات الفصاحة وتراكيب البلاغة كل على 
إنفراد» ولا ننظر إلى كلمة (معاً) في القصيدة منفردة والتي توحي 
بمعنى جسامة الامر وعظمه على نفس الشاعرة» وفداحة الدهر وفعلته, 
اذ ذهيوا جميعا وفي وقت واحدء من غير تفريق فى الوقتء وهذا وقعه 
عل" الانمات: اأكيرء 1 لو كانت الصيية ىد ارات متزاوعة: سوال 
وقوعها. ش 

ثم اننا لا ننظر الى التكرار الذي ورد في النصّ لكلمة الدهرء 
على انها قائمة بذاتهاء بل تعير الشاعرة على هذا العدد من الجسور 
بحرارتها الدافقة» وشحناتها التي لا ترى طريقا واحدا يشفي غليلها فبا 
تريد أن تقولء فتنقل. شيئًا مما تحس به في المرة الاولى فى استخدام 
كلمة الدهر ثم تعاود المرة الثانية حاملة شخنات اخرى لتنقلها من نقسها 
ل كرما ني ينع لما يكل :و اعانها» توما يقطرع :في 
خاطرها.. 

ومن هذا الفهم نلاحظ استعال الشاعرة للكنايات عن البأس والشدة 
من مثل: بيض الصفاحء وسمر الرماحء اذ السيوف ذات الصفاح 
البيضاء تعني كثرة اعالما فق الاعداءء والرماح السمرء كناية عن شدتها 
وقوتها وكثرة استخدامها. : 

هذا التنقل في تشكيل الصورة الشعرية من استعارة الى كتاية ل 


(0) التغسير التقبي للادب ص . 
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كن كن الو عل لظ القافية أن الانكمارة: والتقية كاق 
الاركان يعطيها وقتا لتقول ما تريد بشيء من النفس الطويل الملتاع. 

وعندما تشتد وتقوى» وتستعيد قوتهاء فاتها لا ترى أمامها فى نقل ما 
لديها من تجرية انسانية مولة الا اقضر الطرق» والكناية من حيث 
التشكيل اللغوي والتعبير البلاغي أقصر من التشبيهء والاستعارة على 
أغلب الاستعالات. 

هذه المسائل الجرئية في معنى الفصاحة والبلاغة» لم نستطع أن تهملها 
فى اثناء دراستناء لا سيا بعد ان فسدت السلائق العربية» وابتعدت عن 
مستويات العربية الاصيلة» اذ بدونها لا نستطيع ان نكشف عن جاليات 
الاثر الادبي وما يحمل من تجرية متصلة بالمتفنئن صاحب الاثر الادبي 
ججميع الواته . 

وما كنا بحاجة الى هذه المفردات فى المصطلحات البلاغيةء عندما 
كانت السلائق العربية» قريبة من مستويات العربية القصيحةء بل كانت 
المصطلحات البلاغية طبعا لهم وسجية في تراكيبهم. ' 

اما في هذه الايام على ما نحن عليه من ذوق قي العربية» فعلينا ان 
نستخدم المصطاح البلاغي بعد معرفة مفرداتهء ويعني هذا ان دراسة 
البلاغة العربية باقسامها وفروعها وفتونها امر حتمي » ونحن يحاجة اليهء 
انما الخطر أن نقف عند هذا الفهم أو نكون كالدذي يحمل الادوات من 
غير معرفة لاستخدامهاء قلا يتاله منها الا التعبء فيملها ويلقي بها 
وينادي غيره ليكشف له عن سوعتها. 

اما اذا تعدى هذه المعرفة إلى تلك الصطلحات ومهر استخدامها " 
فانه يرى نفسه ملزما بالتوحيد بين اقسامها ومصطلحاتها حتى يتذوق 
وتتربى لديه الملكة ويقف على جاليات ما يقرأ أو ينقدء ويعرف من 
التشكيلات البلاغيةء وطرق التعبيرء وفنون القول ما يلاتم موطنا دون 
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آخر عن بصيرة وعم . 

ولذا لم نستطع ان نهمل المسائل الجزئية في معنى الفصاحة والبلاغة» 
ولكننا لا نوقق فى الاطلاع على ججاليات النص لو وقفنا عند هذا الغهم 
:انما حصلت المتعة من الاثر الادبى (ني هذه القصيدة) من خلال المفهوم 
القائل: مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحتهء ولتوضيح هذا لابد 
لنا من ربط ذلك كله بعضه يبعض» من حيث هو صادر من قائل 
واحدء وعن تفس واحدةء وهي الشاعرة (الختساء)ء» وهي ف كل ذلك 
ما كانت تقصد أن تقدم استعارة أو تشبيها او كناية» او تقدم لنا 
برنابجا فى .مفردات الفصاحة او البلاغة» ولكنها هدفت ان تصور ما 
يعتمل في نفسها من معان ارقتهاء وتفاعلت معها وعايشتهاء وجربتهاء با 
انتاب قومهاء وما احل الدهر يهم من مصائب اذ تريد ان تعرض لنا 
الفلسفة النفسية للصورة الشعرية التي تتمثل في عام الافكار لديها - 
وهو بطبيعته غير واقعي - يحاول أن يصيح واقعيا بعاتقته للاشياء 
والبروز من خلالها. لكن هذه المعائقة ليست فناء للفكرة في الثيء» او 
مجحرد تحول الفكرة الى شيءء اي انتقالا كليا من اللاواقع الى 
الواقه!“" . 0 
وقى اطار ما تقدم تريد الشاعرة ان تقول'”): انّ الدهر اوجعها 
بكبريات نوائبه وصغرياتهاء ولهذا م يغادر قلبها منهم قردا وانما غودرء 
ولحذا جعلت القعل مبنيا للمجهول لانهم.انتزعوا على غير رغبتهاء» 
وكأنهم قد امروا ان يغادروا قبل استئذاتها. 

وهذا ما لفت اليه عبد القاهر الجرجانى .من الاثر النفسي للفعل 
الميني المجهول»ء عند حديثه عن الارض في قوله تعالى: (وقيل يا ارض 





(؛ه) التفسير التسى للادب ص36 
(مه) الامالىي ععرع على بن حزة الشجري ( - عمومه) ١:"ع؟‏ دار العرقة -بيروت (؟). 
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ابلعي ماءك» وياسماء أقلعي. 

اذ نوديت الارضء وم يكن الامر لها في الاختيار في الاستجابة 
للنداء او الرفض ولحذا كانت القوة والقدرة الالحية اقوى من الارض 
وارادتها وهذا منتهى التصوير للاثر النفسي الذي يصدر من قوة اقوى 
لاملاك للأمور ان يرد أو يناقش أو يعترض. 

ومن هنا نلاحظ ان ن الدعوة الى توحيد المصطلحات البلاغية 7 1 
لغاية الاختلاف مع بعض بعض البلاعيين » ولكنه لتحقيق موقف قد تنبه المه 
بعض البلاغيين القدامى » والح عليه اغلب البلاغيين والنقدة فى العصر 
الحديثء مم تقليلا للتقسيات التي لا تتناسب مع دراسات العصر اماثل 

من الوعية الأدكة والنع 100 والجالية والنفسية والحضارية. 

ومن هنا نلاحظ قيمة المعاني واتصاها بنفس قائلهاء أذ هي وحدة 

واحدةء ثم خروجها على الفاظ متصل بعضها يبعضء ٠‏ حتى نقما على 
الصورة الحقيقية ا يريد القاتل ان يوصله الى المستمع والقارىء 
والتاقد.ثم الحم على مدى تأثير ذلك في المتلقي لذة وانتفاعا وفائدةء او 
خلاف ذلك من التقصير وعدم التأثير. 


وذلك لأن الأمر لا يقف في العمل الأدبي عند المنشىء والمتلقي 
بجزئيات مشتتةء بل بجزئيات ينتظمها معنى قاتئم في النقس يريطها 
بغيرها» ولا يختلف في جزء منها عن الآخر. 

ولذا لا يدور في خلد المبدع أو القاكل أن يقول لك هذه استعارة 
وتلك كنايةء وهذا تقديم وذاك تأخيرء ولا يجهد في التصريح لك بأنه 
لاءم بين حروف الكلمةء وبين الكلاتء أو وافق بين المعانيء واثر 


(3ه) انظر دلائل الاعجاز مني 
(010) اتظر متاهج تجديدء تن. القول 
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الانسجام في عمله الأدبيء وذلك لأن الأثر الأدبى تجربة إنسانية رصدها 
الأديب لغوياً يابعاد وجدانية ذات تشكيل فني اموا 

ولهذا كان النقد الأدبى تفسيراً للأعال الأدبية وذلك بالغوص فى 
نيا كلنيا عن اس آنا كور غارب إنعانة راد ففيهك وتلاسل 
نتيجة لذلك ان الأدب العربي الذي ا النقد - فى ظله - ساذج 
واستقام عوده فى القرن الرابع الحجري ثم تحول إلى بلاغة عند أمثال 
أبي هلال العسكري ملف (كتاب الصناعتين) في القرن الخامس» نرى 
الشىء نفسه بل لقد استعان نقاد العرب كابن العتز وقدامة بن جعفر 
عن بعد يكتاى ارعطو هافن القعرء و«الخطابة :وحاول قدانة بخاصة 
أن تضم تواعد ل للا 

وعلى ذلك نلاحظ ان صاحب الأثر الأدبى لا يقصد ان يقول لك 
هذا تشبيه كامل الاركانء وآخر بليغء ثم يقدم أمامك أتواع الفنون 
البلاغية» وإِعا يستخدم هذه التشكيلات ليصور لك موقفه تجاه حدث 
معين» أو الحياة بشيء من القرب منها أو البعد عنها. وتي.كل ذلك 
يرسم موقفه تجاه الكون أو الحياة» ومن ذلك موقف الشاعرة المخنساء 
عو ما وتكه ا خاها صخرا ذا تقولة 


وإن كرا لعأ المناة به 
جلد جيل الحيا كامل ورع 
حمال ألوية هباط أودية 
فقلت لمارآيت الدهر ليس له 
لقد نعى ابن نبيك لي أخائقة 
فبت ساهرة للنجم أرقبه 





كأنته عمل قٍِ راسة تار 
وللحروب غداأة الروع مسعار 
شهاد اندية للجيش جرار 


معاتب وحده يسدىي ونيّار 


.كانت ترجم فيه كيل اخباز 


حتى أتى دون غور النجم استار 


(ده) دراسات فى التق الآدبى. د.احمد كال ركي ص ١١‏ دار الأتدلسء بيروت -19584م- 


(ذه) مرجع الشابى: ص مع 


لم تره جارة عشي يساحتها لريبة. حين يخلى بيته الجار 
ولا تراه وما في البيت يأكله لكنه بارز بالصحن مهار 
ومطعم القوم شح] عتل مسغبهم وق البدرت كرع لبن شار 
قد كان خالصي من ك لذي تسب فقد اصيب فا للعيش اوطار 

في هذا الموقف الحزين الملتاعء ما أرادت الشاعرة ان تقول لك: إنها 
تحسن استخدام التشبيه الكامل الاركان» أو الناقصء من ذكر المشية 
وهو صخرء والمشبه به وهو الجبل المرتفع الضخم الذي في أعلاه سارية 
هدي الضال الى ما بتفعة» 9 ذكر الأداةء ووحهة السبه 5 المشاهة كا 
يقول بعص البلاغيين وهو المداية والإرشاد, إعا استخدمت هذه 
الوسائل البلاغية لتنقل لك عبرها تجريتها الانسانية. الي اعتصرتها 
وعائتها 4 وحزن اوعرارة. يالك المت ا هذا التشبيه ذي 00 
عا تريد أن تصوره لك من تفسها. 

وهكذا كانت الشاعرة واعية كل لون بلاغي فى استخدامها له دون 
غيرهء ولحدذا حدقت وقدمت وأخرت والتفتت قِ حديتها وحاورت 
أبداء تجريتها الانسانية» إذ الحديث عن صحر وهو. :عائب » لا يكفي ب 
في رأيها - بل يجب ان تشرك نفسها وهي بالنسبة إليه من هي»ء من 
القرب والاخوة والحبء فالتفتت متحدثة على .لسانها (فقلت) وهذا 
الالتفات يكون لإشراك الشخوص العنيين بالحدث والمهتمين بالوقفء 
سن مثل المساء تجاه اخيها صحر . 

ُ إن هده الحركة النفسية قِ الاتتقال من الحديث عن الغائب 
بلسان المتكل لون 1 من ألوان التشكيل البلاغي الذي ساعد الشاعرة 
على تصوير تحريتها الانسانية في أنها في ضعفها وقلة حركتها في بداية 





ا شرع ديبوان الحتاء: ص لا# ‏ 
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استخدامها للتشبيه» ثم في حركتها ونشاطها بعد ذلك في استخدام 
الالتفات» لم يغب صخر عن بالهاء ولم تشغل يأمر غيره. وقد ملك عليها 
فكرها ونفسها قادح عند الخساء الفكرة والشغوز. بالصورةء ولا 
نستطيع تصوره] مستقلين» وهذا الفهم حقيقة نقدية مألوفة وهي أنتا لا 
نستطيع ان نجد صورا ناجزة للتعبير عن مثاعرنا أو أفكارناء بل 
علينا - إذا أردنا ان نحتفظ هذه العواطف والافكار بأصالتها - ان 
نقدمها إلى الآخرين في صورتها الخاصة. تلك الصورة التي تتولد - 
تلقائيا - مع الغسور تيه الى ال" . 

والشاعرة تزيد ان تنبئتك. عن جزء من تجريتها الإنسانية في معنى 
الحياء» وذلك أنها استخدمت الكناية لترمز بها إلى أنها مشغولة بصخر 
ليل تهارء في الوقت الذي ينام فيه الناس» فان الشاعرة ترقب النجمء 
ونقهم ضمنا اتها لا تنام وقت اليقظة. وهذا الذي جعلها تستخدم 
تشكيلاً جديداً من ألوان البلاغة العربيةء وهو الكناية.لتصور لك 
حياءها من عدم التبجح المباشر تجاه أخيهاء بل قدمت لك هذا 
الحديث على طريق الكناية الرامزة الى تصور من خلالها الحبُ مع 
الحياءء من غير مباشثرة وتقرير. 000 
فيت ساهرة للنجم أرقبه حتى أتى دون غور النجم أستار 

ومراقبة الشاعرة للنجم لا كمراقبتها لانسان عاقل» بل هي تعرف 
ان خطاب غير العاقل بخطاب العاقل» يكون.من الغايات الجالية من 
خلال استخدام اللون البلاغي في تنزيل غير العاقل منزلة .العاقل» تحجسماً . 
لما تحسَ بهء وما يحوطها. من مشاعر وأفكارء وهذا يصور شدة تعلقها 
بالحدث الذي أفقدها التمييز لهوله وجسامته. ومواضلة المراقبة للنجم 
تصوير لا هي عليه من هم داتم متواصل وأرق لا يفارقها. 


(11) انتفسير التقي للآأدت. صالاء. 
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والتضاد بين المبيت والمراقبة» لا يعني ذلك أن الشاعرة تريد أن 
تقول إنني أحسن هذا النوع البلاغي» واستطيع اجراءه في قصيدقء 
يسدر ما قفي اي فور لن جردا آخر من معاناتها الانسانية» في 
التناقض الذي يحيط بها من الألل المتوثب الذي يعترهاء كأنه ما ينفك 
يهداً حتى يثور ثانيةء ويتجددء من غير استقرارء فإذا تحرك فهو لا 
يسكن: وإذا تلمل فهو لا يهدأ. فهذا التقاطع في دلالة التضاد صورة 
لتمزق نقسها حسرات على أخيها. 

والشاعرة كيل إلى استخدام اكثر من طريقةء لتنقل تجريتهاء إذ 
ترمز أحياناً إلى المعاني تعرفها عن أخيها وتجريها على لسان غير لسانهاء 
وهو لسان جارتها من انّ صخراً عفيف» شريف» نظيف السريرةء طاهر 
الطرف». نقى الضمير. 
لم تره جارة عثي بساحتها لريبة حين يخلىي بيته الجار 

والشهادة على لسان الجارة أوقع في النفس ما لو شهدت بها الخنساءء 
لانها أخت لصخر . والشهادة من غير صاحبها أوقع وأوثق 

وهذا غاية في الاطمئنان لخلق صخرء وتقوية دليل فى الشاهد 
والشهادة - كا يقول دارسو القانون -. 1 

هدقفت الختساء ان تزرع في ذهنك صفة العفة والطهارة التي كان 
ينمتع بها صخرء من غير ان تيرز صورتها مقررة أمامك». فوقفت خلف 
الكناية ملوحة رامزة لا تريد أن تقول فى همس وهدوء يتساوقان مع 
النفس الحزينة الوادعة. ْ 

هذا الذي نوجه اليه في مفهوم توحيد المصطلحات البلاغية. وهذا 
الذي تلح عليه في مجديد البلاغة العربية. يعني معرفة المصطلحات 
اليلاغية باعتيارها الوشائط التي تنتقل عليها التجربة الإنسانية فن 
المنشىء الى المتلقيء وبوصفها الادوات التي تعين المرسل. في تصوير ما 


يعتريه من تجارب نقسية تجاه الكون والحياة والانسان. 

والخطر كل الخطر أَنْ تقف عند معرفة هذه المصطلحات دون أن 
نعرف حقيقة التجربة الانسانية الى حملتها تلك المصطلحات البلاغية» 
او التشكملات التعبيرية ذات القيمة الحضارية. 

ومن هنا لا بد من التركيز على ان يكون الجهد الابداعي هو في 
تأليف الشكل الفني الذي عكن ان ينفذ يلمادة إلى خبرات التلقين» 
ويمكن ان يعتبر الشكل في هذه الحالة حلقة الاتصال بين الأديب 
وقارئه » والوسيلة المباشرة : للتعرف على ' بينة الانتاج من حيث كوته 
قصيدة أو مسرحية أو قصة أو أي جنس أدنى ليق 

وهذا يجعلنا ميل إلى توحيد المصطلحات أحياناً والتفصيل في 
الحديث عنها أحياناً أخرى» وذلك لاننا في الاستخدام الوظيقي لا نرى 
الفصل بينها » ولو نظرنا إلى موقف تطبيقي عند بعض المشتغلين 2 
التفسير لرأيناه يقول: الفصاحة والبلاغة عل أتها لثبوت اعجاز القران 
الكريم بهاء لا يكفي فيه] قول مهملء ولا كلام مجمل» فيحتاج قيها 
إلى كلام مفصلء وتحقيق متضل!”". 

إننا لا نعنى بالكلام المفصل والتفريق بين القصاحة والبلاغة» 
ولكتنا ننقل 1 القول: ونقول ذلك: كا تقول في الحديث عن الشكل 
والمادةء إذ يجب ان تلحظ التفرقة بين الشكل والمادة كونها تفرقة 
ذهنيةء كا تلحظ أيضاً انّ أساس المعرقة الفلسفية على النحو المتقدم 
ناجم عن أنّ مادة الأدب أشبه ما تكون بالهيولى» فهي مشوسشة مضطربة 
غير مستقرة» ومن ثم يكون للشكل الذي سوى الصورة صفة الاستقر 





)3 دراسات قِ التقد الادبي. ص 55. 
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والدوامء ولكن ما هم الناقد هو أن يفرق بين المادة التي شكلت 
ياسلوب قاصر وامادة التي شكلها الأسلوب الكامل دون ما نظر الى 

فعندما نتظر في قوله تعالى: «واسأل القرية» لا نقف عند فهم 
البلاغة لمصطلح حذف جزء المفعول بهء وتقديره (أهل) وهو مضاف 
والقرية مضاف اليه. أو ما أسموه بايجاز الحذفء ولكننا نفهم من هذا 
الصطلح البلاغي معتى آخر وهو ان السوال عم الناس جميعاًء حتى ان 
غير العاقل أَحسّ بذلك» إذ السوّال عادة يكون موجها للعاقل. فكيف 
إذا وجّه لغير العاقل با فى ذلك غير المدركين عقلياً من الاطفال 
والعجماوات وغيرهم مما ينزل منزلتهم. فالأمر وراء ذلك قدرة السائل» 
والمتحدث وما يلقى دعأ وعوناً من ربّه. ش 

إذا كان الخطاب لغير العاقل ثم يجيبك عن ذلكء» تأولى بالعاقل ان . 
يسارع بالاجابة» والعاقل أولى بالمساءلة. 

ومن ذلك قوله تعالى: #إياك نعبد وإياك نستعين» فالبلاغي يقول: 
تقديم المقعول إياك للأحمية» والحقيقة ان تقد المفعول بهذه الوجهة عن 
غير ربطه با أضيف إليه يبقى المعنى قاصراً والتأثير على غير صورته 
التامة. وذلك ان تقديم العبودية لله أولاًء يعني ان العبيد قد تشرف 
بعبوديته للّهء وهى إطاعة أوامره واجتناب نواهيهء والعيودية لله فضل 
وشرفء والله تعالى عندما يخاطب عباده بهذه الصيغة» وفيها ما فيها من. 
التشريف لم والتعظمء «يا عبادي لا خوف علي اليوم ولا انم 
تحزنون»ء وقوله: «إنه من عبادنا الخلصين»ء ولذلك تشرف.الانسان 
بالعبودية هه تعالىء ثم طلب منه بعد ذلك العون. ولذا كان التقديم في 
طاعة الله أولا والاذعان لأوامره ثم طلبٌ الاستعاتة والعون منهء 





(18) درامات في النقد الأدي ص.١1‏ 
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فتحقق بذلك معنى العبودية» ثم معنى الاستعانة وذلك بتقديم الأول م 
النثنية بما يليه. 

وعن هنا كات التآثير النفسي للتقديم والتأخير معتمداً على اللصطلح 
البلاغي » وهو التقديم للأهئية» ولكن هذا الفهم ل يقف عند التشكيل 
البلاغي في المصطلحء بل تعداه الى معرقة أثره النفسي الذي يحمل 
المادة الفكرية للإنسان وصلاح أمره. 

ويذلك يكون الأثر الأدبي من الوجهة البلاغية وسيلة التعبير عن 
التجربة الإنسانية» التي مرت بالانسان أو احتشد لها فكرياً من غير 
رؤيتهاء أو أحسها أو شعر بها وشارك اهلها ا وهو يرجع ف 
ذلك التعبير إلى نفسهء فاذا دل التعبير على المجتمع ونظمه وعاداتهء أو 
على البيئة ومناظرهاء دل على ذلك من خلال التعبير الصادق الذي 
يرجع الكاتب فيه الى نفسهء وبذا يضحي الاسلوب هو الكاتب - كنا 
يقولون - فى كل ما محتوي عليه عيقريته من خصائص 1 

والأسلوك «الطنعنى هق" أن من وحدة” الاحناين ‏ وصدق التصيز 
موافقاً للطبع في كل ناحيةء وامارة هذه الموافقة أن يكون اسلوب 
العلام حصا بيطب للا مثاع اي الايانة يقبته الى عقيوية. خيريذانية 
يكتسبها من سواء'"2. ولذلك قالوا ليس من اللازم في وجدة الاإحساس 
أن تتفق وقائع الحال بينك ويين شاعرك» فيكون شأنك ك فيا أقرغ كلامه 
على نفسك كثأنه فها أفرغت نفسه على شعرهء ويكفي أن يكون لك 


(اة) 0 
قبة . 


تأخذها بين جوانحك فإذا أنت معه فيا هو 





(10) الرومانتيكية. د. عمد غنيني هلالء دار الثقاقة ودار العودة بيروت» “الاقام. 
)33 الطيع والصبتعة» مد المهياوي ص 15. 
(10) المرجع السايق: ص31 
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ومن هذا المعنى ما تقدم من رثاء الخنساء لأخيها وقومهاء فليس 
شرطاً ان نعيش التجربة التي مرت بالشاعرة» ولكن يكفى ان يتحد 
احساسنا مع احساسهاء ونقف معها في تجربتها الانسانية » وأن نقترب من 
نفسهاء وهمسات قلبهاء ومعال وقع التجرية عليها. 

ولذتك فمقياس جودة التقاء الفصاحة بالبلاغة - وهي ما تصطلح 
عل تمتها بالصورة أو الاسلوب - فى النهاية قدرتها على الاشعاعء 


وما تزخر به من طاقات ايحائيةل*")... 


بالذهول والأسى الذي اعتراه حين عاد إلى منزل أحباكه خالياً 
!اتا ١‏ 
هو : 
عشية مالي حيلة غير أنني بلقطالحصى والخط في الترب مولع 
أحظط واعو الخط عم أعيده بكفي والغربان في الدار واقع 
نحس بمعتى الذهول والحزن الذي ران على الشاعر من خلال الايجاءات 
الفنية التي تشعها هذه الصورة 'لسهلة البارعةء الخالية تقريباً من أ 
استخدام مجازي للكلات» ولكن الشاعر استطاع عن طريق التفافه 
المرهف لعناصر الصورة أن إيشحنها بإيحاءات الذهول والأمى الذي 
أصايه حين صدمه منظر الدار اللوحشة. فجلس في ساحتها حزيناً 
شاردآ يلقط الحصى في ذهولء وينكث بيده خطوطاً ف التراب» ثم . 
يعود فيمحو ما خطه ليعود فيخطه من جديد والغربان تسقط حوله في 
الساحة الموحشةء تضاعف من الاجساس _بالأمى واللوعة والذهول!*). 





لمد) عن بناء القصيدة العربية الحديثة د.على الشري زايد صلكؤاةء مكتية دار العلوبء القاهرةء 
الاكام. 


(ؤد) وانظر: الحيوان للحاحظ ( - ووراه) 325ء محقيق/عيد السلام عارونء اليانى الحلي مصر (؟). 
(-7) عن يتاء القصيدة العربية الحديثة. صءاة وما بعدها. 
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قالثابت أننا لا فلك من أفكارنا وأحاسيسنا الا ما يستطيع ابداعه 
اللفظ الذي يوضح الفكرة وييز الإحساس"". 

ولهذا فان مجرى النظرية الجالية ينطوي على قدر كبير من البلاغة 
وعل الكلام اللذين ها على ما يبدو جزة لا يتجزأ من حديث الناس 
في الامور المهمة التي تعنيدا'". 

وبا أن الصورة تعتمد على التعبير الجازي» فهي تعتمد أيضاً على 
التعبير الحقيقي في استعبال. اللغةء وليس المهم في ذلك السبيل الذي 
تسلكه» ولكن المهم هو قدرتها على التعبير .الموحي ونجاحها ني ترك الأثر 
والانطباع من غير تصريح ومن غير مباشرة'"". 

وابراز الحديث عن الصورة والاسلوب» هو لتبين الصلة القوية عند 
التطبيق. بين .مصطلحي الفصاحة والبلاغة عند أغلب الكتاب والتقاد 
والبلاغيين » ويهذا تكون قد عرضت القضية بما يتوافق مع الذوق والعم 
والحس.. 


1ة1ة1»#تكير 1 0000000!ك 


(١لا)‏ الميزان الجديد. د.عمد مندور ص94١1‏ مكتية تهضّة مصرء بالقاهرةء» ل"7. 

(؟؟7؟) مجلة الاقلام العراقية. سنة .-158ء عدد(١3)ء‏ صر لاملاء من مقال بعنوان: الاتجاهات الاساسية 
لنظريات النقد. م.ه. ابرامزء ترجمة/يوثيل يوسف عزيز. 

(7) مجلة الاقلام العراقية. صللا “من مقال للدكتور/قمي نال علوات» يعنوات: - , 
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أن عا اشترطة يكن البلاعت لسن" الأملويةة موسق التفاحة 
واللاغة, فهي تكون ضمن الصورة العامةء وهذه الجزئيات نا تنظ ق 
إطار عام وهو المعنى الذي يسلك فيه الموقف الابداعي أو الأثر 
الأدبى. وذلك لأن الفصاحة واليلاغة يقومان بمهمة واحدةء ويسعيان إلى 
تأسيس جاليات فنّ القول العربيء وييدفان إلى غاية 'واحدة. 

إن الذين قالوا إِنّ الفصاحة في المفرد والكلام والمتكللء والبلاغة في 
الكلام والمتكلء مع أن الكلام ينبىء عن مفردات. هذا القول لا 
تأخذه على اعتبار مفردات لا تنتظمء وإنما أدوات تودي في. وظيفتها 
واستخدامها إلى ترابط عام في فهم الأثر الادبى الذي تنتظم فيه. 

والغاية التي دعت البلاغيين إلى هذا التقسم والتقنين » ٠‏ هي قٍِ 
الأصل صورة من صور تجديد اليلاغة العربية» فعتدما فسدت السلائق 
العربية » وشاع اللحن فى اللسان العربىيء تطلب الأخن> واقتضت الحاجة 
وضع ضوابط ومعالم يهتدي بها غير العرنى صليية» وحتى العرلىي الذي 
ابتعد عن مستويات العربية الأصيلة» ولهذا فالفنون البلاغية بأقسامها 
المعروقة وعلومها الموجودة»ء ما هي. إلا تيسير على القارىء » ولكن الخطر 
الذي لحقها هو عندما وقف دارس اليلاغة العربية عند جزثتياتها 
ومفرداتها دون النظر :إلى أن هذه التقسهات البلاغية ليست غاية فى حدّ 
ذاتهاء إِنما هي وسائل تعين على تبيان الجال» وأدوات تساعد الباحث 
والقارىء على الوقوف على تجارب الآخرين » وتعدير مشاعرهم» ومعرفة 
افكارهم. 
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ومن نغنا اندها تفركن البنعد من :نتاف "اانه عه لكر 
أن إل كيه عن عاد البلاطة , له يض هذا أن تن عند هله 
الجزئيات» إنما نعرضها لتعين على معرقة طوابع البلاغة العربية 
وتوقيعاتها في الأثر الأدبى» ويهذا نكون قد وجهنا الى أن معرفة 
الجزتيات ق الفصاحة والبلاغة: ابر خرورق :عل آلا .يتف الدارس 
عند هذه الجزئيات وتلك المفرداتء بل يتعدى هذا الفهم إلى ان هدم 
العيوب في الفصاحة أو البلاغةء ما هي إلا دوافع للمرسل حتى 
يتجنبهاء ويلتقي بضدهاء حتى يوصف اثره الادبىي بالجودة والحسن 
والوضوح. 

ومن هذه المقردات التى رآها البلاغيون عيباً فى فصاحة الكلمة قول 
ارق ارين 7 . 
نغدائره مستشزرات إلى العلا تضل العقاص في مثنى ومرسل 
فكلمة «مستشزرات » فيها ثنافر الحروفء لقرب مخارج حروفهاء 
ولذلك جعلوا شاهدهم في .الييت التناقر في لفظة «مستشزرات » لثقلها 
على اللسان وعسر النطق بها. 

وهناك توجيه في أن بعض الختصين في -لغة العرب» والذين لديهم 
إلف بالعربية» وجهاز النطق عندهم سلمء لا يدون صعوية في تطقهاء 
بل يجدون متّعة فى استخدامها خاصة إذا كانوا ممن يتعاملون بالغزيب» 
ويحتفلون بهء ومن ذلك ما نطق به عيسى بن عمرو النحوي عندما سقط 
عن حمارهء واجتمع الناس عليهء فقال للمجتمعين حوله (ما لم تكأكأم 
علي تكأكوم على ذي جنة افرنقعوا عني)!''! أي مالم اجتمعتم حولي 





(4لا) معلقات العربء د.بيدوي طياتة صه8١١ء‏ مكتية الاتحجلو اللمصريةء التاهرةء طاىء 17م 

)0760 انظر هذا الخير في: المزهر: السيوطي ( - ١الوهاغ‏ تحقيق محمد جاد الولى ورقيقيه. 145:1ل23» 
عيسقى اليابي الحلي وشركامء القاهرة, 5164م ١‏ 
بغية الوعاة: عيد الرحمن اللسيوطي ( - ١11ه)‏ 9:.لا© دار المعرقة بيروت (5]). 
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مثل اجتاعم حول يجنونء ابتعدوا عني. فعيسى بن عمرو عندما نطق 
هذه العبارة هي الأولى في تفكيره ٠‏ التي تحمل ما يريد أن يدفع به هذا 
الوقف المضحك من امجتمعين حوله لا رأوه يسقط عن حماره. فالمنظر 
جعل الجتمعين ينظرون إليه كا لو كان الساقط على الأرض مجنوتاء 
وهذا فعباراته كانتت تحمل معانيه وهي من موروثه اللو ومخزونه من 
المفردات الي يستخدمها. 

وإن كان هذا المثال لا يقبل في المستويات الثقافية غير الختصة أو 
الهتمة بالغريب» وهذا التنافر فيه مستويات بالنسبة للمخاطبين ومن 
ذلك قيل إن التناقر منه ما تكون الكلمة يسبيه متناهية فى الثقل على 
اللسانء وعسر النطق بهاء كما روي أن أعرابياً سئل عن ناقته وهي 
ترعى «الحخع »''" وهو تبات صحراوي. 

ومن مستويات الغريب بين الناسر "ا ٠‏ ما جاء في وصف الغلام 
ليف أن وذلك ان خرج رجل من العرب في الشهر الحرام طالباً 
حاجة» فدخل في الحل فطلب رجلا يستجير بده قدفم إلى أغيلمة 
يلعبون» فقال لهم: من سيّد هذا الحواء؟. فقال غلام منهم: أَبِيّة» قال: 
ومن أبوك؟ قال: باعث بن عويص العاملٍ » قال: صف لي بيت أبيك من 
الجواءء قال: بيت كأنه حرّة سوداءء أو غامة حماء, بفنائه تلائة 
أفر اس اما اجدهاء اكمفرع الأكتاف, متاحل الأكتاف» مائثل 
كالطّراف» وأما الآخر فرَيّال جوال صهالء أمين الأوصالء شم 
القذالء وأما الثالك: قمقار 0 ٠‏ محبوك مملجء » كالقهقر الأدعجء 





(1لا) سر القصاحة صوو 


وانظر: 
عروس الأقراح: بجاء الدين السيكي ( - الماهاء ١‏ ضمن شروح التلخيص - الحلي - 
العاهرة /1531م. 
واتظر المزّهر: السيوطي (-دكدوى) 00 


زب الامالي: ايو علي العالي (-:وجمه) ١تلات‏ دار الكتاب العربي بيروت (؟) 


ليك 


فمضى الرجل حتى انتهى إلى الخباء ففقد زمام ناقته ببعض أطنايه 
وقال: با باعث» جار علقت علائقه» واستحكمت وتائقهد فخرج إليه 
باعت فأجاره. 


وخلاصة الرأي: هو أنّ الوضوح من اساسيات الفصاحة والبلاغة 
ولهذا كان جواب اين سنان الخفاجى لجاعة» من النظرات الصائبة فى 
هذا الموضوع إذ قال لهم: إن 06 بعر فنكم وحشي اللئةفيحب: أن 
تَغتمُوا بسوء حظك من البلاغة... ولذلك إن كانت القصاحة بالالفاظ 
التي يتعذر فهمها فقد عدل عن 1 أولاً بالمقصود بالفصاحة التي هي 
البيات والتلةة كلكا هذا الجواب من ابن ستان يوضح أنه قد ضم معنى 
البلاعة ضمن الفصاحةء لأن الفصاحة والبلاغة بهذا بتفمان بغاية البيان 
والوضوح. وهذا الفهم الصحيح الذي ينيغي ان نفهم به رأي ابن سنان 
حول التقاء الفصاحة بالبلاغة وإن سمى كتابه ياسم «سر القصاحة ». 

وأظن أن تنافر الحروف لا يقف عند الكلمة لذاتها ولكنه مقياس 
لكل كلمة تقاربت حروفها وأدت الى عسر في النطق» وحصل من هذا 
التقارب ثقل. ما دام النبب في ذلك الثقل والسرء فإن هناك كلرات 
وردت. في كلام العرب وفي القرآن الكريم متقاربة الحروف في المخرجء 
وهي مع ذلك يسيرة النطق غير ثقيلة من مثل كلمة (تهر) في قوله تعالى 
#فىي جنات وتهر» . 

ولهذا تلاحظ شرطين حتى تكون الكلمة حاملة جمال اللغة العربية 
أولاً » تباعد الحروف فى الخارج 5 سر النطقء وهذا ي نكي أن البلاغة 
العربية راعت المستويات الثقافية».- لدى القارىء » والكاتب والناقد 
والدارس» والمتلقي بصورة عامة. 





(8) سير القصاحة: ص 351١‏ 
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ويضاف الى ذلك أن ياحشا"" لا يرى فى هذه الكلمة 
« مستشزرات » من تنافرء بل يصرّ على أن الجال في هذه الكلمة هذه 
الصورة التي جاءت عليها من شدة تقارب حروفها مع بعضها البعضء 
وتداخل هذه الحروف عتد النطق والمعاناة إذ فيه تصوير للمعاتاة التي 
تتعحرض طا الفتاة العربيةء فى الصحراءء من عناد بين ريح الصحراء 
الشديدةء ومدافعة شعرها الطويل المسترسل لتلك الريح» ويهذا تكون 
صورة الشعر متداخلة متقارية مختلفة» تتقارب مع صورة تقارب حروف 
الكلمة صعوبة ومعاندة وثقل وعسر. 

وعلى أية حال فإن البلاغيين العرب قد اشترطوا الناحية 
الصوتية!”*) وصحتها في كلام العربء خدمة لفن القول العربي» ومراعاة 
لقدرة الناطق على النطق السلى» وهذا ججيعه يؤْدي الى النطق الصحيح 
وخدمة للغة العربيةء ولكن بعد نزول القرآنء أصبح الأمر يتصل 
اتصالا مياشزا بالقران الكريمء ؤحسن تلاوتهء وصحة تجويده. 

ىم يعب العرب التعقيد المعنوي في الكلمة الا لذهاب التفكير في 
اكثر من معنى لدلالة الواحدة. وحجتهم في ذلك أن الجهد الذي يبذله 
السامع أو التاقد أو القارىء للنصُ يتبدد بين المعنى الواحد والمعاني 
الأخرى للنقطة ذاتهاء ولذلك مثلوا بكلمة «مسرّجاً في قول روبة بن 
العجاج: : 
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0 0 0 ا 


أراد رؤية أن يقول: شعرا فاحماً فى سواد لونهء وهل معنى 





لكف النقد التطبيقي وللوازتات» د. عمد الصادق عفيقي» مكتية الخاني بالقاهرة» هلاقام. 
(60) اتظر عل عبيل الثال: العين - الخليل ين احد ( - الاذه). 
الخصائص ابو الفتح عثان بن جتي ( - موعه). . 
القاييى احد بن فارس ( - ووه) 


)8١(‏ اتظر التلخيص ص60؟. 


«مسرجاً » أن الأنف مزين وجميل على العموم» أو أنه جيل لدقتهء 
مشابه السيف الدقيق فى الحد الذي كان يضعه حداد السيوفء بدقة 
استواء حدئ أو ان حال الأنف لأن أحدى ضستيةه أو كلكا 
الصفحتين» فيها لمعان وبريق» ربما يكون معنى من هته المعانى يجعل 
الانف جيلاًء أو انّ هذه المعاق مجتمعة تدخل فى ابراز جال ذاك 
الأنف. 1 1 

فهذه المعانى لدى الختص وتنوعها تكون قريبة من مستوامء الثقاني» 
ونؤكدة لشحة ثقافنهء هي لا توارة عل ذغن الإسان العادي. من ذوي 
الثعقافة العامةء» قالغرابة في المعنى تقبل عندما يكون الخاطب 0 
مستوى معين من الثقافة الخاصة. 

وعندما جعل البلاغيون من مقاييس الجبال في الكلمة ألا تخالف 
الميزان .الصرني العربيء كاتوا يقصدون بذلك توحد الثقافة بين الأقوام 
والأجناس الذين يدرسون النصّ الواحد في غير اختلاف مع توزع 
الزمان والمكان. 

ومثالهم في ذلكء فك الإدغام في غير حالاته المتعارف عليها» في 
كلمة «الأجلل » من قول أن النجم: «الحمد لله العلي الأجلل ». 

والبلاغيون في الحاحهم على توحيد المستوى الصرفىء ليكون دارس 
الصرف فى أيّ مكان من المعمورة يتفق مع الدارس الآخر لذه المادةء 
وما تفضي اليه من مقاييس في لغة العرب التي هي مفتاح اعجاز القرآن 
الكريمء وهذا معلم من معام الوحدة الثقافية بين دارسي البلاغة 
العربيةء وفن القول العربي»ء وذلك في ضوء فهم البلاغة العربية وصلتها 
بالحياة الماثلة . 

مير الاذن أحياناً 0 كلات غير مألوقة ‏ وم هنا تكون المفردة 
غير فصيحةء إذا م يتعودها السمع» والسمع يتعود الكلات ويألقها من 
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كثرة استعاها ء ووظيقتها في الحياة ' لعملية على المستوى الفصيحء ولدلك 
كرهوا سماع كلمة « الجرشي » بدلا من كلمة « التفس » قِ بيت ابي 
الطيب 3 

كريم الجرشي شريف النسب ‏ وصدره: 

ميارك الامم أعرّ اللقب. 

مما تقدم نلاحظ أن البلاغيين قد اشترطوا لفصاحة الكلمة وبلاغتها 
وأثرها في النفس وقبوها لدى السامع والقارىءء أن تكون متآلفة 
الحروف منسجمة مع النطق» مألوفة الدلالة» قريية المعنى »واضحة المقصد 
والغرضص والغاية. . متوحده القياس قِ اليتاء . محبية إلى السمع : كريبة من 
الاستخدام الوظيقي. 

هذا قٍِ اللفظة, ا إذا انعقت مع 0 0 قِ تركيب 
الراكس. 

ولدلك 1 يقبلوا تكرار الكللات الي مكبر فيها رو الراء 
والباء مثل: 
وقير حرب يمحكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 

وإن كان بعض المهرة ممن يحبون التلاعب بالالفاظ لا ينكرون ذلكء 
ولكن الذين 0 ليسوا م من هذا الل اللا الثقافية 
أبناء عصرهمء حتى لا عموت البلاغة العربية أو 000 صفة اير 
والتعقيد. وهذا الذي حدا يا, بن سنان الخقاجي أن يقول!”” : وما أحسن 





لعة) + دنوآ ١‏ 
شرح ديوان التني. اقيق عد فرعن ارق دايا ٠‏ الطبعة الرجماة 
(غه) سب القصاحة: يك يي الرحهاتية مصراء 11 م 
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ما قال ايزاهم بنحمد المعروف بالإمام: يكفي من حظ البلاغة ألا يؤْتى 
كلام مختار فى تفضيل البلاغة. 

هذا القول من ١‏ بن سنان يويد فيه للمرة الثانية» أنه يضم البلاغة في 
مقهوم الفصاحة. وإن كان عنوان كنايه دشر القصاحة 30 وهذا الفهم 
"ماين نعاق له عييف النطر “فيا كشك <فيله بق هذا الوضوع ]د 
3 وأقول ا في الفصاحة وبيانا - يعني بالقضاحة 
نيدن وتتدعك ع أكثرة ا 1 
ومازي أصحابه في الجالس» ويجاري أربابه في الحافل» وقد كنت أظن 
أن هذا: شثيء معصور على زماننا اليومء ومعروف قِ بلادنا هدم ) حى 
وجدت هذا الداء قد أعيا أيا القاسم الحسن بن يشر الآمديء وأا عمان 
عمرو بن بحر الجاحظ قبله, وأشكاه| حىق ذكراه في كتيهاء فعلمت أن 
العادة به جارية» والرزية فيه قديةء ولا ذكرته رجوت الانتفاع به من 
هذا الكتاب» وأملت وقوع الفائدة بهء إذ كان النقص فيا أبنته شاملاء 
والجهل به عاماً» والعارفون حقيقته قرحة الأدهمء بالاضافة إلى غيرهمء 
والنسبة الى سواهم 


هذا النص .الصريح من ابن استان يودي إلى نظرته في معنى 
التجديد في البلاغة العربيةء وهو عدم إهال الجزئيات البلاغية التي 
أوودها غيرف :ولكنة -رأى. فيه" بالتقضير. “فآراة التتيع ».وما أذكر 
جهودهم ولا رد الاصول البلاغية التي نشروها في كتبهم. 

م إننا تلاحظ أن ابن سنان يلح على توحيد مصطلحي القصاحة 


(غه) الصدر الايق: ص١امة-‏ 
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والبلاغة باسم «الفصاحة » وكان هذا جزرءاً من اسم عنوان كتابه «سرٌ 
الفصاحة » وان أعلن فى تضاعيف كتابه معابير البلاغة. وهذه صورة 
من التقاء الفصاحة بالبلاغة » وصورة لتقليل المصطلحات البلاغية لسهولة 
استخدامها والاتتفاع بها. 

ويتيدى لنا أنّ ابن سنان قد ربط الفصاحة با فيها البلاغة بالنقدء 
إذ أراد بكتابه أن يستكمل ما فات الآمدي ( - .م ه) في كتابه 
الموازتة» وهذا الكتاب من نتائج اتصال البلاغة بالنقدء وكان ابن 
سئان في هذا يشير إلى أن كتابه «سرّ الفصاحة » حلقة من حلقات 
النقد الأدبي القاتئم في أحد معابيره على القصاحة با تحويه من مفردات 
البلاغة. وتلمس هذه الحقيقة فى الناحية التطبيقية في ثنايا الكتاب» 
وفي ذلك قولها”): وقد خرّج علي بن عيسى ما ورد في القرآن من 
الاستعارةء فكان من ذلك قوله تعالى:. (وقدمتا ألى ما عملوا من عمل 
قجعلناه هياء منثورا) لأن حقيقته - عمدنا - لكن (قدمنا) أبلغ لأنه 
يدل على أنه عاملهم معاملة القادم يقدم من سفرء لأنه من أجل إمهاله 
لم عاملهم كا يفعل الغائب عنهم إذا قدم قرآهم على خلاف ما أمرهم 
بهء وفىي هذا تحدير من الاستمرار .الإمهال. 

وهذا التحليل للاستعارة عند ابن سنان زيادة على صحة البلاغة 
بمعنى الفصاحةء إلا انها تعطينا معنى متقدماً وهو أن هذه المصطلحات 
البلاغية في حد ذاجا لا تثير ولا تنفع من غير ريطها بالشعور النفسي 
والفكر الذي ينبغي أن يصل من القائكل الى المتلقي. 

ومن أصول الفصاحة العربية في الكلام ان يكون ظاهر الدلالة على 
المعنى » في غير تعقيد » ويمثلون للتعقيد في بيت للفرزدق في مدح إيراهم 
اين هشام. بن اسماعيل الخزومي خال شام بن عبد الملك بن مروان: 


(4ه) سر الفصاحة: ص .1١٠١‏ 
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وما مثله في الناس إلا مملكاً أبو أمه حي أيوه يقاريه”! 
فالمملك هو هشام بنعبد الملكء والضميز في (أبو أمه) يعود على الخليفة 
هشام» والضمير في أبوه يعود على الممدوح ابراهم بن هشامء إذ الممدوح 
يتصل بهثام الملك من حيث إن والد الممدوح هو جد الملك هشامء 
وذلك لأن ام الملك هشام أخت الممدوح إيراهم. 
فالتعقيد في ان الشاعر فصل بين أبو أمه وهو مبتداً وأبوهء وهو 
الدع الع د بلسي 1 بود 1 
داياجتى “خدوهق: ابووع وقة الأتعين حل, السقن نا" 
ولا يعني البلاغيون أن يقف الدارس عند هذا المثلء بل التعقيد 
في أي 0 أدبيء أو أي لون من ألوان فنْ القول» أمر غير مود في 
الدراسات البلاغية. وطذا قدّم البلاغيون هذا المثل للتوجيه.. لا 
للوقوف عنده دون غيرهء وهذا الذي يشفع لدارسي البلاغة في كل عصر 
أن يجددوا في أمثلتها با يتناسب مع المستويات الثقافية المتجددة في 
إطار الأدب الفصيح. ولو كان تجديد البلاغة في كل عصر من خلال 
الأدب غير القصيح لكان الأمر دعوة الى العامية دون الفصيحةء 
ولانقطعت السبل بين البلاغة العربية وموروثنا الضخم في إرثنا الأدبي 
واللغوي» ولضاعت الحلقة التي تصل البلاغة العربية يحجاليات القران 
الكري . | | 1 
وقالوا من بلاغة الكلام وفصاحتهء عدم التكرار في التركيب» أي 
عدم تزاحم حروف الجر وتلاحقها في إثر بعضها البعض» ثم عدم تلاحق 
الاضافات با .يضعف التركيب. وهذا الاعتراض مقبول من البلاغيين 
إذ. يودي الى ضعف ف التركيب» وبالتالي الى. اهتزاز في المعنى » ومن 


(83) من شواهدم . 
(/4) معاهد التنصيص: ٠51:1١‏ 
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ذلك قوهم: 
سبوح لحا متها عليها شواهد. 

وف رأي البلاغيين أن حروف الجر اللام ومن وعلىء قد تكررت 
وأضعفت التركيب وبالتاليى ضعف المعنى. وإذ كنت .أرى أن هذه 
الحروف قد اتصلت بضائر جميعها يعود على الفرس السريع الخطوء 
الحسن العدو الذي لا يتعب راكبهء وكل ضمير يعطي معنى جديداً 
لتلك الفرس. وحجة البلاغيين أن هذه الضمائر جميعاً تعود إل موصوف 
واحد وهو السيوح. 


ولو دققنا. النظر لوجدنا أن اللام مع الضمير تفيد الملكية للسبوحء 
ومن مع الضمير تفيد خصيصة من كوامن: السبوح» وعلى مع الضمير 
تفيد سمة ظاهر للسيوحء وبهذا تكون حروف الجر مع الضضمائر في كل 
استخدام توٌدي الى معنىَ جديد وما دام الأمر كذلكء. فلا أظن ان 
البلاغيين قد غاب عنهم هذا الفهمء إِنما وضعوا هذه القواعد خوفاً من 
أن ينكىء عليها العبي في التاليف»ء وتصبح سايقة يعتمد عليها وبالتاللي 
يقست تاليفةء وي به هتعد الف 

ولهذا إذا توافر المنثىء القوي للأثرز الأدبى اصيح التكرار في 
حروف الجر من التجديد المطلوب في بناء الآثر الادبيء للا يحمل من 
معان جديدة يحتاجها التركيب الفني للعمل الأدبي من غير فضول أو 
إقحام . ١‏ ْ 

ومن ذلك ما ورد في القرآن الكرم: 

«قل إعًا أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب » 
فحرف الجر الباء مع الضمير يعود إلى فهم عدم الشرك باللهء وحرف 
الجر (إلى) الذي يليه يتصل عضير يعود على (أدعو)ء والمعنيان متتقابلان 
ومتضادانء وها جديدان في البناء والتركيب فى الآية الكريةء ولا 
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تكرار من غير فائدةء يل تكراره] قوة ليناء المعنى بهذه الصورة 
الآسرة. 

ومثله قوله تعالى: #ولا تستفت فيهم منهم أحدا» إذ حرف الجر. 
(من) مع الضمير المتصل به يجمل معنى عدم الاستفتاء فيهمء 
والسؤال حوطهمء وحرف الجر الذي يلي وهو (من) مع الضمير يتصل 
يعدم الاطمئئان الى قبول الشهادة من أحد يتصل اليهم يسيب او 

ومن ذلك قوله تعالى: إونفخت اين روحي» وقوله تعالى: 
«ليس لك عليهم سلطان». 

وقوله تعالى: «لسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 
فيه فيه رجال يحيون أن يتطهروا إن الله يحب المتطهرين». 
| فحرف الجر (في) مع الضميز في امرة الأولى يحمل معنى القيام في 
المسجدء وحرف الجر الذي يليه مع الضمير فى المرة الثانية يحمل معنى 
قيام الرجال فيه والعتيات 0 بيعضها اليعض فى ا معنى 0 قِ 
الآية. 
. ومثل هذا قوله تعالى: لق الذي 5 ل الأنعام لتركوا منها 
ومنها تأكلوا». 

وقوله تعالى: «لكان خيرا لم ام متهم المؤمنون». 

في كل ما تقدم كانت نظرة البلاغيين فى أن تكراز حروف الجر إذا 
كان لعنى جديدء فهو مقبولء لانه يودي إلى تأسيس معبى جديد في 
الأثر الأدبيء وإذا كان التكرار من غير معنى جديد في تلاحق حروف 
الجر ما يؤدي الى ضعف قَْ المعنى » فهو هردود مول غير مود 

ومن العيوب عند البلاغيين كثرة الإضافاتء وذلك إذا أدى الى 


2117 


الشاعر: 

فاضافة حاقة الى جرعى إلى حومة وحومة الى الجندلء من الأمور 
الى عايها اليلاغنون» وحجتهم ف ذلك ان هذه الإضافات تضحف 
البناء الفنى . وهذا عندهم من عيوب ريل 

والقزويني ( - وسلاه) ومن تابعهء عندما أفردوا هذا المثل 
الصملن عل غروب: النضائحة .جا القطاعوا أن فيدوا يق هد اللثال 
على أنه يحمل معنى البلاغةء وذلك لانهم ما عابوا هذا المثال. وما سبقه 
والبيان والوضوح من جوهر البلاغة. وهذا الفهم الذي توصل اليه ابن 
التقاء الفصاحة بالبلاغة عند القزويني وإن م يصرح بهاء لآن عمله لا 
ينسع لشورح هده القضيةء ذلك لان القزويني مشغول بتقديم البلاعة 
العربية بطريقة يسهل حفظيها على الدارسء ويعد ذلك إذا أراد 
الدارس توضيحاً لهذا .الموجز فسيجده ني كتب الأدب والنقد ودراسات 
الاعجاز القرآنى» عندئذ سيعرف أن معتى الفصاحة والبلاغة يلتقيان 
عند غاية واحدة وهي تبيان الجال الأدبى» والاعجاز البيانى للقرآن 
الكريم. | 

ولذلك ترى القزويني قِ كتاب الايضاح قد وصح هده القصية 
يقوله: فالبلاغة صفة راجعة الى اللفظ باعتبار اقادته المعنى عند 





609 التلخيص: ص 72 ل 
( *) الايضاح الخطيب القزويني ( - ولطلاها)ء صرف دار اليل بيروتء (؟). 
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التزكيني وكثيرا مياق ذلك قضاحة ]1 

والذي ذهينا إليه ليس خرياً من الوهمء إنما هو واقعء وانظر الى 
تتابع الإضافات في قوله تعالى: «كدأب آل فرعون» وهل تتابع 
الإضافات. أضعف التركيب أو هلهل المعنى» وقصّر في الوضوح أو 
الايانة؟. 

: انظر إلى قول اين المعتز"؟ الشاعر ( -953ه). 
وظلت تدير الراح أيدي جآذر عتاق دناتير الوجوه ملاح 
فكل كلمة من. الاضافات تحمل شحنة نفسية تتصل بالشاعرء وتصور 
اهتامه بهذا الذي يصورهء فالجاذر غير العتاق والعتاق غير الدنانير 
والدنانير غير الوجوهء وإن اختلفت هذه الإضافات فى إفرادها لكتها 
تنكاتف جيعاً لتؤدي ما يريده الشاعر من مشاعر وأقكار تجاه المشهد 
الذي أحسّه وأثر فيه جالاً وتأليفاً. 

قالفصاحة والبلاغة وإن قصلتا عند القزويني فها مصطلحان 
متنفقان في الغاية والهدفء وكتايه على صغر حجمه لا يعين على توضيح 
هذه القضية التي نلحّ في حديثنا عليهاء وربا لمس القزويني هذه الناحية 
َف كتابه « التلخيص » فحاول ان يتلاقاها عندما الف كتابيه الآخر 
« الايضاح » وهو عثابة النظرة التطبيقية للبلاغة العربية عند القزويني 
وهو فى كتابه «الايضاح » يوحد الحديث بين مصطلحي الفصاحة 
والبلاغة عند عرضه للأمثلة التى أوردها فى التلخيص وهى نظرة 
واضحة في اثناء..التطبيق» والتعقيد ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على 
المراد به وله سببان أحدها ما يرجع إلى اللفظ وهو يختل نظم الكلام 
ولا ,يدري السامع كيف يتوصل منه إلى معناه. 





(وه) ديوان اين العتر: ص مؤةاء دار صادرء ودار بيروت» 1531م. بيروت. 
(-1) الايضاح: القزويتي صه. 
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وهذا التعقيد ذكره القزويني ل نى التلخيص من عيوب القصاحة 
وشرحه هنا بما يحمل معنى الفصاحة والبلاغة. 

ويؤدي الحديث السابق إلى ان الفصاحة والبلاغة مصطلحان 
يتحدان في الغاية والمقصدء ويشترط لتوافره) تي الأثر الأدبى الجيدء 
التالف والتناسقى والوضوح» وهدذه قضابا بلاغية شغلت البلاغين 


والنقدة العرب القدامى والحدثين بأسماء غير الفصاحة والبلاغة. من 


مثل : 
وت ا 
5 8 لعة) 4 
18 2 التالف والاتنسجام. والوحدة 4 والبناء الفنى 5 
: (مه) 3 
- الوضوح والغموض 
© سم الاستخدام ووظيفة اللْعَة. 
6ت العورة والأدلوت والعنة والضياغةا” . 





(1وا التلخيص: ص8؟. 


(59) دلائل الاعجازء اسرار البلاعّة - عبد القاهر الجرحاقي. نظرية عبد القأهر في النظم. د . درويش 
الجنتدي تيضة مصر بالقاهرة » كاده 
نظرية العلاقات أو النظم بين عبد القاهر والتقد الغربى الحديث د.ممد تايل أحمد دار الطباعة 
الحمودية. القاهرة (؟). 
النظم في دلائل الاعجازء د.مصطقى ناصقه - حوليات مجلة كلية الآداب جامسة عين شمس 
التاهرة. 0 
(طوء :وء وذة) عبار الشعرء حمد بن طياطبا العلوي ( - انام ه) ت/د.طه الخاجري» ود حمد رغلول 
سلامء المكتبة التجارية الكيرىب القاهحرة» 1587م. 
واتظر: للوازتة - الآمدي ( - .5 ه)ء تحقيق/ جمد عي الدين عيد الحميد» اللكتية التجارية 
التاهرة» 15605ام. 
وانظر: الوساطة - التاضي الجرجانيٍ ( - +ومه) تحقيق/اليجاوئ وأبو القضل ابراهمء البابي 
الخلي أاهكام. 
المناء لقنتي للقصيدة العربية. د. تمد عيد النمم خفاجي » مكتية القاهرة (9) 
قضايا التقد الأدي والبلاعة د جمد زكي القثباوي دار الكاتب السربى. القاهرة» /15533م- 
وانظر: كَضايا التقد الأدبي الحديثت د. جمد السعدي ترهودء مطيعة زهران القاهرةء 1934- 
وانظر : قضايا التعّد الأدبيء د يدوي طياتة. معهد اليحوث والدراسات العربية القاهرةء اد 
(*) انظر فى ذلك الفصل الثالث من هده الدراسة. 
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ونحن لنا عذرنا عندما اعتيرنا الفصاحة ععنى البلاغة» وذلك لان 
البلاغيين م يتفقوا على الخطأ في بعض الأمثلة فمنهم من قال عن بيت 
المتنى : 
كريم الجرثشي شريف النسب. 
إن فيه كراهة في السمع في لفظة (جرثي) بعنى النقس» ومنهم من 
ا 0 


الانتقال 7 


سأطلب بعد الداز عنم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 

إذ الانتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع لا إلى ما قصده من 
السرور. مع أن صاحب معاهد ا ينقل تفسيرا للمبرد ) بد 
رجل - أي قائل البيت - فقير يبعد عن أهله ويسافر ليحصل ما 
يوجب هم القربء وتسكب عيناه الدموع في بعده عنهم لتجمدا عند 
وصوله اليهم . 
وكذلك قال البلاغيون فى قول ابن بابك الشاعر: 

جامة جر عىن, حومة الجندل أسجعي ...- 1 2 

إن فيه تعقيداً لكثرة. الإضافات وتتابعها مما يودي إلى عسر في 
النطق» وقد وجهنا إلى أن الذين يعترضون: على كلمة « مستشزرات » 
تنافر حروفهاء وعلى تعلدد الدلاللات لكلمة (مسرجا) 3 ول الأولى 


0 





(53)- التلخيص: ص 560 »751 
(اووة) المصدر السايق: ص .5١001‏ 
(4ة) العيامي: 265:١‏ 
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من المحبب لمن يتعاطون الغريب النادر في كلام العربء والثانية مقبولة 
سائغة لدى من. يتنادون بعانى العربية ودلالاا المتنوعةء وسعتها ف 
المترادف والمشترك والمتضاد. 

ولثل هذا نلاحظ ان ابن الأثير ( - #90ده) يقول!'": واعل 
أيضاً أن الفصاحة أمر إضافي كالحسن والقبحء والكلام الفصيح ليس 
كلاما مخصوصاً يعينهء بل كان من فهم كلاما وعرفه فهو خصيح بالنسية 
إليه» لأنه ظاهر عنده» وواضح لديهء.ومما يقوي هذا القول أن اللفظ 
الذي لا نعده فى زماننا هذا قصيحاًء ونكرهه لعدم استعاله وغرابتهء 
كات عند من صدمنا من 'جانه التأليف منتفيلا ا رمات متعارها 
متتهر ا ولولة ذلك لما أدوكوة في كلامهم - مم إن الس .لا يكون نظهرا 
لنفسهء ولا موضحاً عن ذاتهء إذ المعافي جيعها قائمّة بالنفسء وإِنا 
اللفظ يظهرها ويبيتها فهو إذا فاعل البيان والايضاء'”. 

نذا تكون الكلنة قضبحة فليفة عتن الختص) وغر قضيحة” وغير 
بليغة عند غير الختص.ء وبهذا فان الالفاظ لا تقع موقعاً حميداً من 
النفس» من غير مطايقتها لمقتضى الحال مع فصاحته وهذا ما قصده 
البلاغيون من أن البلاغة في الكلة.!*") مطابقته لمقتضى الحال مع 
فصاحتهء وهو مختلف» فانْ مقامات الكلام متفاوتةء فمقاغ كل من 
التنكير والإطلاق والتقديم والذكرء يباين مقام خلافهء ومقام القصل 
يباين مقام الوصلء» ومقام الايجاز يباين مقام خلافهء وكذا خطاب 
الذكي مع خطاب الغيء ولكل كلمة مع صاحبتها مقام». وارتقاع شأن 
الكلام. في الحسن والقبول عطابقته للاعتيار المناسب» وانحطاطه بعدمهاء 





لح الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والنثور: ضياء الدين ين الاثير ( - يمداس) ص 100/ت 
د . مصطفى جوادء ود. جيل سعيدء مطيعة الجمع العلمي العراقي/15867م. 

(١١٠)الصدر‏ السايق: ص١ه8.‏ 

١ 1(‏ )التلخيص: 7 ول وص 
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فمقتضى الخال هو الاعتيار المناسبء فالبلاغة راجعة إلى اللفظ. باعتبار 
اقادته الى بالتركينء :وكيرا ما ىن ذلاكه قضاحة أيضاً. 

وهذا التصريح يؤيد ما ذهبنا إليه قبل قليل في أن القزويني عندما 
الف كتايم ‏ «اتلختض ع ذا قد أن فصل .نين .سسطللكن" "القمطاحة 
والبلاغة» وإن كان لا يلح على تفسير هذا المعنى»ء ولكنه أثار إليه في 
« التلخيص » وذلك لأن طبيعة هذا الكتاب لا تعين أن يقول في هذه 
القضية اكثر ما قال وإن صرح بذلك في الايضاح* نقلاً عن عبد 
القاهر الجرجانى في دلائل الاعجاز مع انّ القزويني قد ايرز هذه الصلة 
في الناحية التطبيقية فى كتابه «الايضاح »ء وقد أشرنا إلى ذلك فى 
موولت 12 : | 

يتبين مما تقدم أن البلاغة في الكلام والمتكل والكلمة التي يتألف 
منها الكلامء والفصاحة في المفردة والكلام والمتكم ولا فصل بينهها على 
ما قدمناء وذلك لان الواقع الوظيفي للبلاغة العربية يفرض الوحدة 
بينها فى المصطلح والتطبيق. 

فالبليغ ذاك الشخص الذي يتمثل الأصول الجالية في الكلام العربي 
ومفرداتهء ولا يكفي أن يل يهاء بل لا بد له من استخدامها في كتاباتهء 
ومراعاتها في نطقه وتعبيره»ء على ألا يشيع في اثناء الكتابة وفنٌ التعبير 
التكلف والمعاناة غير الموفقة » بل ينبغي أن يصدر المتكل أو الكاتب في 
ذلك عن طبع وترسل. 

ولذلك اشترط البلاغيون فى ا حتى يحوز صفة القصاحة 
والبلاغة معاً ان يتمتع بملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود يلفظ 


إفكقف 


(*) انظر الايضاح. صه- 
(*) انظر الايضاح. صه. 
١١ 1(‏ )التلخيص ص6" 


رف 


قصيح . . وحتى يسمى المتكل بليغاً لا بد من وجود ملكة لديه يقتدر بها 


وهذه الملكة تكون فى البداية استعداداً عند الانسان» ثم تريى من 
خلال الاساليب البلاغية الصحيحةء والأثر الادبى السلم. ولذا فالملكة 
تزداد وتنضج بالدرس والموازنة والصير على الاطلاع الطويل في عيون 
الأخبارء والشعر والشعراءء وفي البيان والتبين» وفي فرائد الأدب 
وعقودة 6" ومن 'نظراك" النقاد .والأدباء ‏ وللوازتات -والوناطات بين 
الادباء والشعراء والمقارنات*' بين فنّ القول العربي ويلاغات الامم 
الاخرى. 

ويضيف البلاغيون إلى ما ذكرناء أن يل البليغ يعلم متن اللغة أي 
معرفة اصول اللغة فى ققهها واسرارها من معرفة تداخل اللغاتء 
والمشترك والمتضاد والمترادف والدخيل والمعربء وغير ذلك مما له علاقة 
بعلم «فقه اللغة » وأن يل بالمرف وقضاياهء وبالنحو ومسائله» وفوق 
هذا وذاك أن يكون لديه حسُ يدرك به الجالء وذوق يعينه على 
إصدار الأحكام السليمة. ويهذا تتربى لديه ملكة التأليف البلاغى الى 
هي دعامة النقد الأدبا*". اا 

وهذا جميعه في إطار التقاء الفصاحة بالبلاغة» وذلك لاعتيار أن 
البلاغة كل ذو أجواءء والقضاحة جووا*"ء وعهذا يق أن البلاغة 
والفصاحة اجزاء في صورة واخدة فى اثناء النهم .البلاغي ولذلك تكون 
البلاغة ا ييتدىء من المعنى وينتهي الى اللفظاء والفقصاحة شيء 
يبتدىء من اللفظ وينتهي الى المعنى "2 ونحن لا تفصل بين اللفظ 
(١١)الصدر‏ السايق: +7 
(*) انظر الآدب المقارن د. عمد غنيمي حلال. سكتية الانجلو الصريةء القاهرق. -لادام. 
(4١٠)اتظر:‏ سر الفصاحة: ص وف 21. : 


(6١1١)عروس‏ الاقراح. السيكي ( - «لالاه) 112:1 
(3١٠)الصدر‏ السايق: 15:1 . 
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والمعنى» إلا من حيث الدراسة الموضوعيةء أما في مجال التطبيق فها 
وحدة واحدة كشقي المقراضء لا يقطع حدّ دون الآخرء بل ها ينفعان 
في وقت واحد. 

وكل محل صلح للفصاحة صلح للبلاغة وإن اختلف معناه!"". 
وليس بين حقيقتى الفصاحة والبلاغة عموم وخصوصء بل ها كل 
وجزءء فالبلاغة كل ذو أجزاء مترتيةء والفصاحة جزء غير ممول... 
ليست الفضاحة أعم من البلاغة ولا العكسء يل القصاحة جزء البلاغة. 
وف الأخيرة قال القزويني: مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحتد!*". 

وكل ذلك يجعل الصلة قوية بين الفصاحة والبلاغةء إذ الكلمة 
الفردة "تيل مسن فحنا أو حقيفنيا: أو لنويا م .ولك هده الكلية 
الفصيحة» تحمل معانى أخر إذا ركبت مع غيرها. ولا يكفي لفصاحة 
الكلمة ان تحمل معنى واحداً وهو الحقيقي أو اللغويء لا سيا أن 
القصاحة متصلة. بالحياة في جميع معانيها وحضارتهاء ومن معافي 
الحضارةء التنوع فى مجالات الحياة النفسية والاجاعية. 

ولتوضيح ذلك نأخذ مادة (بشر) فانها تتقلب على معاني الفرح 
والسرور والمين .والكيز ومن ذلفة» الشارة» وأيقنء وامعقي عبد 
ويقال بشرفي بوجه حسن أي لقيني طلق الوجه. ومن ذلك البشرى 
وتباشير الشيء أولهء وباشر الرجل المرأة بنى بهاء وفيه معنى الخير 
والبركة . 

هذا من جهة أن المادة (يشر) فصيحةء حالة إفرادهاء وما يتصرف 
منها من كلمات» وما يشتق منها من مفردات. أخرى» حسب التصريف 


في العربية» والمعنى قريب من الخير والسعادة والسرور والحسن. 





(ا١٠)الصدر‏ السايى: اليك وانظر مادة (يلغ) دائرة المعارقف الاملامية, مقال للاستاذ أمين الخول. 
(8١٠)التلخيص:‏ ص7 » 54. 


قال ابن النفيس فى كتاب الطريق إلى الفصا حةا"- ا 


قد تنقل الكلمة من ضيغة إلى أخرى أو من وزن إلى آخر أو من 

مضي إلى استقبال وبالعكس» فتحسن بعد أن كانت قبيحة» وبالعكس»٠‏ 
قمن 0 :(خود). يمعنى أسرعء قبيحة فإذا جعلت اا (خودا)ء وهي 
المرأة الناعمة قل قبحها وكذلك (ودع) يقبحٍ بصيغة الماضي لأنه لا 
يستعمل (ودع) إلا قليلا ويحسن فعل أمر أو فعلاً مضارعاً» ولفظ اللب» 

بمعنى العقل يقبح مقردا- :وله يقبح مجموعاء كقوله تعالى: «الاولى 
415 وم يرد لفظ اللب مفرداً الا مضافاً كقوله عكِلَةِ ما رأيت من 
تاقصات عقل ودين أذهب للب الحازم من إحداك! لاي | و مضافاً 
اليها كقول جرير: 


5 حتى لاحراك به وهن أضعف خلق الله أرعار!"" 
وكذلك كلمة (الأرجاء)ء تحسن مجموعةء كقوله تعالى: «والملك على 
ارجائها» ولا تحسن : مفردةء إلا مضافة كقولنا: رجا البئرء وكذلك 
الاصواف» تحسن مجموعة» تحو قوله تعالى: إومن اصوافها»» ولا تحسن 
مفردةء كقول الي تام: 
فكأنما لبس الزمان الصوفا 
ومما يحسن مقرداً "ويقيح مجموعاً المصادر كلهاء وكذلك طيف وطيوف 
وبقعة ويقاع» وإنا يحسن ججنعها مضافاء مثل: بقاع الارض. ش 
(ه١١)عروس‏ الاقراج: 54:1. 


٠ ٠١(‏ )كسيد الاماع احد ين حتيل. اعايام - 4ل© المكنب الاسلامي. دار صادر بيروت. (؟) (يا معشر 
التاء 5 رأيت تواقص. عقول ودين أذهب لقلوب دوي الاليابي منكن). 

(١١1١)ديوان‏ جرير: 133:1ء تحقيق دانعإن جمد طهء دار العارق بمصر 1535م ور كله (الاصراع) 
يدل (لا حراك) 

(9١1)ديوات‏ أبىي عام: الشطر الأول: كانوا بروذ زماهم قتصدعوا: ورويت: كاتوا ارداء زماتمم: 
أ:ص لهلىء تحقيق/ عمد عبد عزامء دار العارف بمصر ط 6 


(ككا) 





7*1 


وفوق هذا الذي قدمناه لصورة التقاء الفصاحة بالبلاغة من خلال 
الموقف الوظيفي» قول عبد القاهر وشرحه لكلمة (أخدع) إذ تصلح فى 
مكان ولا تصلح في آخرء وتأخذ معنى وهي مفردة» ثم تحتل معنى 
جديدا عند التركيب» وهي فصيحة في إفرادهاء وفي تركيبهاء وهذا 
بويد وحدة المفهوم بين مصطلحى قصاحة وبلاغة» ولا فصل بينهإا الا 
على سبيل الدراسة العلميةء أما حين التطبيق والتذوق القنى» فلا 
يكون أمامنا الا ان تقول مصطلحاً بلاغياً واحداّء إما قصاحة أو 
بلآعة ع ونقصة: يتلق الانتن هع . 
يقول عبد القاعرا"": ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع» ثم 
تراها تثقل عليك. وتوحشك في موضع اخرء كلفظ الاخدع في بيت 
الجاسة: 
تلفت نحو الح حتى وجدتني 2 وجعتمن الاصغاءليتاوا: خدعا”*"' 
وبكة السرق )00 
وإني وإن بلغتني شرف الغنسى واعتقت في رق المطامع أخدعي 
0 هذين المكانين ما لا يخنفي من الحسن ثم إنك تتأملها في 
55 فى تام الدذذا 
يا دهر 0 أخدعيك فقد ‏ أضججت هذا الأتام من خرقك 
فتجد لها من الثقل على “النفس. ومن التنغيص والتكدير أضعاف ما 
وجدت هناك من الروح والخفة والايناس واليهجة. ٠‏ 





(115)دلائل الاعجاز ص27 385. 

(114أشرح ديوان الحراسة: : أحد ين الحسن المرزوقي ( 251 ه)القسم الثالث ص 6اكء تشر احد أمين 

َ وعيد اللام هارون لجنة التأليف والترجة والتثرء القاهرة» 1561م 

(6١١)ديوان‏ البحتري: جلد؟ ص ١4؟91ء‏ تحقيق وشرح وتليق: حيِن كامل الصيرق» دار للعارق عمرء 
حولم 

- (115)الدلائلء ص". 


لف 


ولكننا لو نظرنا إلى استخدامها مركية لوجدنا أنها تحمل معانى 
جديدة غير المعنى اللغوي الاول حال إقرادها. ومن هذه المعاني: 

أ - التجاور مع الإنذار في المعنى» ومن ذلك قوله تعالى: #كأن ل 
يسمعها كآن قِ أذنيه وقرا فبشره يعذاب ألم4» وقوله تعالى : ثم يصر 
مستكيرا كأن ل يسمعها فيشره بعذاب ألم». 


ب - التحسر على ما قات ومن ذلك قوله تعالى: «إقال ايشرتّوني 
على أن مستي الكبر فم تبشرون». . 


ج - معنى القابلة والموازنة» وذلك بذكر الرحمة فى معنى البشرء 
ومقابل ذلك الانذار لمن ل يطعء وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا 
ونذيراً»ء وقوله تعالى: «إإنا أرسلناك بالحق يشيراً ونديرا»ء وقوله 
تعالى: «إيا أيها الني إنا أرسلناك شاهداً وميشراً ونذيراً». 


د - معنى التهك والاستهزاءء إِذ الكافر وللنافق ليس له إلا ما 
عمل » فشره ونفاقه يقابل عليه بالعذابء وغضب من الله تعالىء ولدذلك 
تكون كلمة « البثر » بداية في معنى الخير للاطمئنان التفسي» ثم تكون 
النتيجة العذابء وهذا التضاد في المعنى يفيد تسم المصيبة ووقعها على 
تق" الكاقن عدلة: مل عند شباعة اكير وتكون القيطة دايا له 
'وهذا استدراج في معنى التهم وأوقع في الألم التفسي: «ويشر الذين 
كقروا يعذاب ألم»» وقوله تعالى: «يشر المنافقين بأن لم عذاباً أليا» . 
ومع هذا ققد ورد في القرآن الكريم استخدام مادة (يشر) بعتاها 
الحقيقي في الخير والسرور والسعادة والاطمئنان والرحمةء ومن ذلك 
قله : تحال 
١‏ - «ويشرتاه باسحق نبياً من الصالحين». 


78 


-0 


- «وبشرنا المؤمنين الذين يعملون الصالحات» , 
- «يبشرهم ربهم برحة منه ورضوان وجنات لحم فيها نعم» 


ع_- 


- ظوخمثي الرحمن بالغيب فبشره بغفرة وأجر كريم», 
- ظوجاء أهل المدينة يستبشرون». 
3 - «وما جعله الله إلا بشرى لك ولتطمئن قلوي به» 


6 


١‏ - «إنا أرسلناك بالحق بشيراً». 
م - #ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات». 


وتأكيداً لهذه النظرة في أنّ الكلمة فصيحة من غير أن نضفي عليها 
معنى البلاغة» لا تغني الغناء كله ولا تقف على اسرار الجبال فى الآثر 
الأدبيء ودلاتل الاعجاز في البيان القرآني. نورد .مادة أخرى وهي 

نورد مادة أخرى وهي (ذوق) ويتقلب جذر هذه المادة فصاحة في 
الآتي: ذاقء ذوقاء ذواقاء مذاقاء وذاق الثشيء اختير طعمهء وذاق 
العذات قامام» ونته: آذاق + تدوق+ تداوق» انتداق والدنوق+ 
والذواقء أي الطعمء والذائقة. وهذه تصاريف من جذور الكلمة 
(ذوق) جميعها تدور في معناها الحقيقي حول التجرية والمعاناة في معرفة 
الشيء ومييزه. ش 

ولكئنا عند التركيب سنلاحظ ان هذه ألمادة تحمل معانى الخير 
والرحة والنعاءء ومن ذلك قوله تعالى: 


١‏ - #ذق إنك أنت العزيز الكرم» 
١‏ - (يم إذا أذاتهم منه رحة حفاذا فزيق منهم بربهم يشركون» 


م - «ولئن أذقنا الانسان منا رحة#. 
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- «وإذا أذقنا الناس رحة فرحوا بها». 
- «ولئن أذقتاه نعماء#». 
ومقايل المعنى السابق تأخذ معنى العذاب. ومته قوله تعالى: 
- «اكفرع بعد ايانم فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون». 
- ظفلنذيقن الذين كفروا عذايا شديدا». 
- #تأذاقها الله لباس الجوع والخوف». 
- #«فدوقوا عفابى ونذير». 
- طفذوقوا فا للظالمين من نصير». 
ومن معاني هذه الكلمة مركبةقء التنبية» وذلك حى لا يعم الانسان 
فما لا تحمد عقبام» ومن ذلك قوله تعالى: 
«اليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون» وتأخذ هذه الكلمة 
معنى. (الموت)ء كقوله تعالى: #كل نفس ذائقة اللوت». 


هة |0 بحا جد احم 


نت 


وهكذا فان جذر المادة (ذوق) فصيحء وما ينتج عنه من صيغء هي 
فصيحة في حال إفرادها وتحمل معنى الاختبار والتريث فى المعاناةق 
والشدة في القاساة.» ولكن عند التركيب لبست أثواباً جديدة من معنى 
الذوق الأدبيء والتذؤق الفني ء والذوق الطبيعى والمكتسب» والذوق 
الحمود والرذول. إضافة الى المعافي التي اشرنا اليها عند التركيب. 

فهل هذه المعافي في جميع الحالات تعود للفصاحة مفردة» أو للبلاغة 
لوحدها؟. 

ولتعزيز التقاء الفصاحة بالبلاغةء وليتم التصور البلاغي السلمء 
ننظر قِ جذر الادة (متع) قا معنى الحقيقى يكون يععنى الطول ومن 
ذلك: متع النهار أي طالء وبلغ غاية ارتفاعه» والحبل متع أي اشتدء 
والاشنتباد بعهد الارتخاء يعطيه طولاء والرججمل 


0 


الماتع الطويل» والحديث الماتع» الشائق الطويلء وهذا قان اغلب 
استخدام مادة (متع) في معنى الخيرء ولكننا عندما ننظر الى معانيها في 
آثناء التركيب نرى أن المعانى الجديدة قد ازدادت» ومن ذلك الخير» مع 
الشرء والتضادء أي أصبحت ععنى الثر دون الخير. ومن ذلك قوله 
تعالى: 
- «ومتعناهم إلى حين». 
- #ليكفروا با آتيتاهم وليتمتعوا فسوق يعلمون». 
- طقل تمتع بكفرك إنك من أصحاب التارة. 
- #فعقروها فقال تمتعوا فى دارم ثلاثة أيام». 
ه - طقل تمتعوا فان مصيرم إلى النار». 
ومن معانى الخير والرحمة والعطف» قوله تعالى: 
- «وأن استغفروا ريم ثم توبوا إليه يتعكر متاعاً حسناً». 
- #ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره#. 
- #فمتعوهن وسرحوهن سيراحا جميلا» 
- «ولم في الأرض مستقر ومستودع الى حين». 
نلاحظ .مما تقدم ان الكللات مفردة تحمل معانىء وعندما تركب 
تزداد المعافي التي تؤديها. ولهذا تلاحظ ان الكلات الثلاث التي اجر 
الحديث حوفا تتفق في: 
١‏ - معنى الخير في أصل معناها الحقيقي وحال إفرادها. 
هين ند تركب تأخذ منى الاورة ار م تكن عل انض 
من معنى الخيرء إذ تحمل معنى الثر مياشرة. 

'ويظهر. مما تقدم أن الكلمة قصيحة بليغة حال إفرادها وحال 
تركييها» وهذه صورة من صور التقاء الفصاحة بالبلاغة: من خلال 
التطبيق البلاغي. ' 


ص 


هم هد امم 


-_- 


م هدام 


1م 


ولا يعنى ذلك أن عبد القاهر هجم على شهر أبي تام وَإِنما معنى 
كلمة أخدع قْ بيت الصمة بن عبدالله تحمل معنى الحتان والرقة 
والعطف والودٌ والألفة» وفي بيت الى تام تحمل معنى الحمق والجهل 
والعنف» ويقولون في المتكير العاق (شديد الأخدعين). 

ويوضح هذا القول ثانية عبد القاهر عندما يقول : وهل تجد 
أحداً يقول هذه اللفظة فصيحةء الا وهو يعتير مكاتها من النظم وحسن 
ملاءمة معناها لمعاني جاراتهاء وقضل موّانستها لأخواتهاء وهل قالوا لفظة 
مشمكنة» ومقبولةء وق خلاقة: قلقة :ونابية وستكرهه الا وغرضهم أن 
يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناهاء 
وبالقلق والنيو عن سوء التلاوّم وأن الاولى لم تلق بالثائية في معناهاء 
وأنّ السابقة ل تصلح أن تكون لفقاً للتالية في مؤداها. 

ويلح عبد القاهر على هذا المعنى وهو ربط الفصاحة بالبلاغة يمفهوم 
النظمء كيا المّ غيره من عرضنا الى آرائهم فما تقدم من ربط الفصاحة 
والبلاغة بمفهوم الاسلوب أو الصورة. ويقول'*"2: فانك مجد متى شئت 
الرجلين قد استعملا كل] باعيانها ثم ترى هذا قد فرع السماك» وترى 
ذاك قد لصق بالحضيضء فلو كانت الكلمة إذ!ا حستت» حسنت من 
حيث هي لفظء وإذا استحقت المزية والدرف استحقت ذلك في ذاتها 
وَعل :افر ادها دوق أن سكوك السبب في ذلك حال لا مع أخواتها 
الجاورة لحا في النظمء لا اختلفت. بها الال ولكانت إما تحسن أبداً أولا 
تحسن أبدا. 

ولهذا نلاحظ ان ذكر فصاحتي الكلام والكلمة يغنى عن ذكر 
فصاحة التكل اذ لا كلام ولا كلمة من غير متكلء وهذاء اغناء حد 
العلم عن حد العام يلزم أن من له ملكة على التكل بالكلمة.المفردة 


(109١)الدلائل:‏ مو, .ع 





مم 


الفصيحة ولا ملكة له على الكلام القصيح لا يسمى قصيحا'*". 

وها ينىء عن قيمة القصاحة ودلالتها لا تكون ق الإقرادء يل قُِ 
التركيب كذلكء وهذه سمة من ممات البلاغة ودلالتها. 

ولذلك فالفصاحة والبلاغة - كا تقدم - ترجعان إلى معنى 
المعنى والإظهار لو!؟" . 

ومن هنا كانت البلاغة تخير اللفظ في حسن إفها!'"ء وهذا المعنى 
للبلاغة يطوي فى داخله معتى الفصاحة التي هي بعنى البيان *"'» ولذا 
:يفرد ابن رشيق ( - 401 هاء باب للبلاغة وآخر للبيان» إذ يقول في 
حدٌ البيان"'': هو إحضار المعنى للنفس بسرعة ادراك» وقيل ذلك 
ثلا يلتيس بالدلالة » لانبا احضار المعنى للنفس وان كان بأبطاء » وقال: 
البيان» الكثشف عن المعنى حى تدركه النفس من غير عقله» وإنا قيل 
ذلك لأنه قد بأ التمقيد في الكلام الذي يدلء ولا يستحق امم 
البيان. 

ولايمان ابن رشيق بهذه الوحدة بين مفهوم الفصاحة والبلاغة وأنها 
2 واحد شرحه لقضية لكل مقام مقال» اذ يقول!"'': وقد قيل لكل 
مقام مقال وشعر الشاعر لنفسه وق مراده وامور ذاته - من فرح 





(14١)انظر‏ عروس الأفراح: 111:1 

(15١)كتاب‏ الصناعتين ص؟1١‏ وانظر في تحقيق هذا العنى: الآقي: نضرة الاغريض تي نصرة القريض. الظفر 
اللوي. ( - دومده) ص١١‏ الاسلوبية والاسلوب عبد الملام السدي. صْن8؟ وما يعدهاء توس 
(؟) فن القول - آامين الخول - صءعء وما بعدهاء وانظر له: مادة بلاغة في دائرة العارف 
الاملامية. البيان العرى د.يدوي طيانة ص /لاء وما بمدهاء الاسلوب. امد الثايب ص37 وما 
0 قن 

(١١)العمدةء‏ ابن رشيق ط/ا14؟. 

(*) انظر: شروخ التلخيص 161:1ء واتظر الايضاح: ص1. 

)15١(‏ العمدة 14:1هلا. 

(؟؟١)الصدر‏ السايق: اتفقلء 


لزنا 


وغزل ومكاتبة ويجون وحمرية وما أَسْبه ذلك - غير سّعره فى قصائد 
الحفل التي تقوم بها بين السماطين: يقبل منه في تلك الطرائق عفو 
كلامه :وما 3 يتكلف له بالأء ولا ألقى. بده ولا يقيل.مته فى .هله آلا 
ما كان محككاء معاوداً فيه النظرء جيداًء لا غغثٌ فيهء ولا ساقط , ولا 
قلق» وشعره للأمير والقائد غير شعره للوزير والكاتب» ومخاطبته للقضاة 
والفقهاء يخلاف ما تقدم من هذه الأنواع... إن هذا يعني التقاء 
خصائص الفصاحة ياصول البلاغة ودقائق البيان. 

ولهذا أعلن ابن الأثيرا"""! ( - “مود ه) أنّ باب الفصاحة والبلاغة 
متعذر على الوالجء ومسلك متوعر على الناهجء ولم يزل العلماء من قديم 
الوقت وحديثه يكثرون القول فيهء والبحث عنهء ولذلك قان الفصيح 
من الألقاظ هو الظاهر البين» وإِمًا كان ظاهرا بيناً لأنه مألوف 
الاستعمال. وإنا كان مألوف الاستعال لمكان حسنهء وحسنه مدرك 
بالسمع »والذي يدرك بالسمع إِنما هو اللفظ لانه صوت يأتلف عن مخارج 
الحروف ف] استلذه السمع فهو الحسنء وما كرههفهو القبيح» والحسن هو 
الوصوف بالفصاحةء والقبيح غير موصوف يفصاحة لانه ضدها لمكان 


5 ار 
شقمعحة 


فالفصيح من الألفاظ هو الحسن» ولذلك كانت القصاحة والبلاغة 
والبيان واليراعة وما شاكل ذلك بمعنى واحد. ويتفاضل به الناس من 
حيث نطقوا وتكلموا وأخيروا السامعين عن .الأغراض والمقاصدء 
وراموا ان يعلموهم ما في نقوسهم ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوهم » ومن 
المعلوم الا معنى هذه العيارات وسائر ما يجري محراها يفرد فيه اللفظ 
بالنعت والصفة!*"" , 





٠‏ التتل القائر: :لاد 
(2االتل اقائر: رتمرد 
(6؟١)اتظر‏ دلائل الاعجار: صو 
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نلاحظ. من تاريخ البلاغة العربيةء أنّ الذين ألفوا قيها باسم 
«صناعة الشعر والنثر » مثل أبي هلال السكري ( - 06" ه) قد ضم 
الفصاحة والبلاغة تحت مصطلح واحد وهو الصناعةء وأن قدامة بن 
جعفر ( - لاما“ ه) قد جمع بين القصاحة والبلاغة ياسم «نقد الشعر »» 
والامدي ( - .لالاه)ء قد فهم القصاحة والبلاغة باسم «الموازنة » 
والقاضي الجرجانى ( - 31ه)ء قد طبق منهجه النقدي بين 
الفصاحة والبلاغةء وأن بعضهم مثل الجاحظ ( - وم« ه) قد ألف 
بين الفصاحة والبلاغة باسم « الكتاية والخطابة والبيان »ء واين المعتز 
( - 5و5ه) قد واقق بين- القصاحة والبلاغة ياسم « البديع ». 

ولم يكن التفريق بين الفصاحة والبلاغة عند القدماء لاجل الفصل 
الصريح إنا لغاية تعليمية من قب لالسكاكي''"( - 1 ه) .في القسم 
الثالثك من كتابيه « المفتاح », والقزويني ( - وسباه) ف كتابه 
« التلخيص »» ومن جاء بعدهم من أصحاب الششيروح والحواشثي من مثل 
سعد الدين التفتازاني ( - ؟ولاه) في كتابيه «المطول. والختصر »». 
واين أبي الاصبع المصري ( - 305ه) في كتايه «تحرير التحبير» 
والسيد الشريف ى ليان ١‏ - 11مه) في حاشيته على شرح المطول 
للسعد . 

ولذلك شاعت قى دراسة الفصاحة والبلاغة ثقافة هوّلاء البلاغيين إذ 
كان اغلبها ثقافة فلسفية كلامية منطقيةء لذلك تغثشى هذين المصطلحين 





(57١)انظر:‏ البلاغة عند السكاكي د.احد مطلوب» مكتبة التهضة بنداد/153م. 
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البلاغيين من مسائل الفلاسفة وقضايا المناطقة ما أضاع الصلة بيتهاء 
والياحث بين هذين المصطلحين لا يقف على القنطرة الموصلة بينها إلا 
: بعناء وتعبء وأقحم فيها من البحوث الكلامية التي لا علاقة ا 
بالغرض الأدبى» ولمرامى البلاغية. وبذلك ضيقت ساحة الفصاحة 
والبلاغة من الناحية الفنية واتسعت للقضايا الفلسفية والكلامية التي 
تنىء عن ثقافة البلاغيين انذاك. وكانت تلك البحوث مما أفاضت على 
مصطلحى القصاحة والبلاغة جوداً وجفافاً أعجزاه) عن تربية الذوق 
لدى دارس البلاغة العربية. 

ولى “حاولنا أن نفهم معنى الاسلوب على طرائق الحدثين لوجدناهم 
يسمون الكلمة والكلام» وما يشيع فيها من مشاعر وأفكار با يامم « العمل 
الأدبي ». وما ييرز جاله من وضوح المعاني والالفاظ وقوبجهاء 0 من 
انسجام حروف الكلمةء وهو الجرس فى الكلمةء ويكون ذلك في تناغم 
الكلات وارتباط بعضها مججز بعضء وهو ما يسمى يوضوح الاسلوب 
وقوته وترابطه. 

والاسلوب في أيسر تعريفاته هو القالب الذي يصب فيه الكاتب 
فكره وعاطفتهء وهو المنهاج الذي ينهجه في الإفصاح عا فى نفسهء وهو 
الطايع الذي تطبع به كتابته . ويتسم به أنتاجه. 

ولذلك قالوا الأسلوب هو الرجل!*"''ء وكذلك 'جعلوا الاسلوب من 
الخصائص التي تنم عن صاحيهاء إذ أسموه في بعض مصطلحاته النقدية 


كع 


اللدخة- ونبمة الاأعلوية 


(151)الاصول القنية د.عيد الحميد يونس ص18 

(78١)الاسلوب‏ والاملوبية. السدي ص58 وما يعدها. 

(55١)اتظر:‏ العلاقات د عمد نايل وانظر الاسلوب جمد جعة ص والاصول القنية ص مم1١‏ وانظر 
الاسلوبي احد التايبء وانظر دفاع عن البلاغة امد الزيات عال الكت القاهرة , /15571م- وغيرهم 
ممن عرضوا الى خَضايا التقد واليلاغة فى العصر الحديث. 
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والاساليب تتعدد باختلاف الميول والنزعات والاتجاهات والأحوال 
الاجتاعية والنفسية» وما إلى ذلك!"" . 

ولهذا نلاحظ أنّ الأساليب ترتكز على الأدب الذي يعتمد الأصول 
الفنية وعلى قواعد علم النفس ونظرات عل الاجتاع وقواتين الحياةء 
وبذلك نصل إلى معايير ترسم الوسائل وتوجه إلى أوضح الغايات'"”"". 

ولذلك لا يتكون الجال الأدبى أو البلاغة السليمة إلا إذا تمت 
العلاقاتء واتضح النظم فيهء وذلك يوضع الكلات جانب بعضها 
البعض» سواء أكانت العلاقة بينه) تشابهاء أم تضاداآء فإن ذلك الجوار 
يفيد في توضيح المعنى ويلقي ضوءاً متبادلا على معانيدا"". 

ويهذا التوجيه نستطيع أن نفهم أن الكلمة بما تحمل من سعور في 
تركيب سلمء تكون مقبولة في بيئتهاء وإن كانت غير مقبولة في بيئة 
أخرى» وأعني بالبيئة الثقافيةء أي ما يكون من تشكيل بلاغي أو 
تعبير بيانى بين المنشىء والمتلقي في عصر من العصورء ضمن البيئة 
الاجتاعية التي تضم البيئة الثقافية. 

ولذلك يكون للدذوق دور كبير في الحم في هذا القهمء والرجع 
الحقيقي في اعتبار الكلمة فصيحة بالاضافة الى المستوى الثقاني للعصر 
الذي تشيع فيهء مدى تقبل اللسامع لال""". ولذا فإن الكلام الخل 
بالفصاحة بعضه يدرك بالذوق والشعورء ويعضه يدرك بالمارسة والالف ‏ 

والذوق أصل في فهم روح اللغةء إذ العلم بأصوها لا يكفي بل لا بد. 
من معايشة اساليبها ودقائقها حتى تصل إلى سر جالحاء حكي أن بعض 
(١)الاصول‏ الغنية. ص15 
(1١)الاصول‏ الفنية: ص 5ؤا. 
(15١)الاسلوب.‏ عمد جحة ص١١‏ 


(11277 )فن البلاعة. 3. عمد القادر حسين ص 215 
واتظر مر القصاحة ص5:8. 


/عم 


ملوك الروم» سأل عن شعر المتني وأنشد له: 
كأن العيس كانت فوق جفني 2 مناخات فلا ثرن سالا" 

: وفسّر له مغتاه بالروميةء فل يعجبهء وقال كلاماً ومنه: ما أكذب 
هذا الرجل! كيف يكن أن يناخ ججمل على عين إنسات!""ام ؟ ومعنى 
البيت: : وهو من قصيدة للمتنبي في مدح بدر بن عارء يقول: كنت لا 
أبكي قبل فراقهمء فكأن ابلهم كانت تمسك دمعي عن السيلان ببروكها 
فوق جفني» فل) فارقوني سال دمعيء فكأنها ثارت للرحيل من فوق 
جفني قسال ما كانت تسكه من دموعي» وهو تخيل بديعء ويعد من 
المبالغة المقبولة. 

ولا تقف فصاحة الاسلوب وبلاغته» عند ما ذكره البلاغيون» من 
التنافر والغرابةء وعدم الوضوحء وانما الأمر يعدو ذلك إلى أن 
الفصاحة والبلاغة ياتحادى] قِ الاسلوب والصورة والنظم والأثر الأدبي» 
ينبغي أن يتصلا بخدمة الفرد والحافظة على يتاء حسم وعائكهء» ولدذلك 
كان من فضائل اللغة العربية وتشكيلاتها البلاغيةء أن أربابيا واصحابها 
وهم العرب» ومن تطبع يطباعهم وآمن بعقيدتهم» في أن لهم فضائل 
كريمة» وخواطر عجيبة» فلديهم من الأمثلة السائرةء والحم الناضجة 
والحكايات المتنوعةء ما يشهد لهم بخدمة الجتمع والحفاظ عليهء ورسم 

ة طيبة لهء ومن ذلك ما 'اهتموا به من الكرم والوفاء والبأس 

0 والسرى والتأديب وصحة العقول والغيرة والأتفة والصير 
والجلد والصياية والعشق» والظرق» والصدقء ومراعاة الأنساب 
وحفظها . ش 1 

كل هذه المعاني أو بعضها من القم والمشاعر والافكارء ما خرجت 





(154)ديوان لني : 335ء محقيق/مصطفقى المما ورخيعيه ء اليابي الحلي ‏ القاهرة مكلام 
لبلكا” القصاحة: ص١ع.‏ 
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من نفوس أصحابها الا على تشكيلات بلاغية سليمة» وتعبيرات بيانية 
واضحةء من غير فصل بين فصاحة أو بلاغة. 

ويهذا يتحقق معنى الجال» عندما سأل العباس رضي الله تعالى عنه 
الرسول َك : فم الجمال؟ ققال الرضول: (في اللسان) يريد البيانء» وهل 
الجال في الكلام اللغوء الذي يصدر عن اللسان» أو أن اللسان الذي 
ينطق الكلام الجميل ذا التعبير البليغ» أي عل الجال في الفصاحة أو 
في البلاغة أو فيهها معاً؟. 

وقول الرسول الكرييم: «أنا أفصح العرب » لا يعني بتلك مقهوم 
الفضاحة تفل عن مقهوم ‏ البلاغة والبيان» وصدق رسول الله عتدما 
قال: «[ق نع البيان لحرا :-:والمكنة ينان سول" اله اد 2 اهد: 
وسنته!* . وهل الحكمة تكون قِ الفصاحة منفردة أ قِ البلاغة 
لوحدهاء أو يكون بيان الحكمة والسنة بالفصاحة والبلاغة؟. وذاك 
عندما وفد عليه عمرو بن الأهتم والزبر قان بن يدر وقيس بن 4 
فسأل عليه الصلاة والسلام عمرو بن الأهتم عن الربرقان: ققال عمرو: 
مطاع في أدانيه - أي إذا نادى قومه لحرب أو نحوها أطاعوه - شديد 
العارضةء مانع لما وراء ظهرهء فقال الزيرقان: يا رسول الله إنه ليعم 
عني اكثر من هذاء ولكنه حسدفيء فقال عمرو: أما والله أنه لزمر 
المروءةء ضيّق العطنء أحجى الوالدء لثم الخالء والله يا رسول الله ما 
كذبت فى الأولى» ولقد صدقت فى الأخرى» ولكني رجل رضيت فقلت 
أحسن ما علمتء وسخطت فقلت أقبح ما وجدتء فقال عليه الصلاة 
والسلام «إنّ من البيان لسحرا» يعني أن بعض البيان يغمل عمل 
السحرء ومعْتى السحر إظهار الباطل فى صورة الحق» والبيان اجتاع 





زع اليصائر ا - ابو حيان التوحيدي ( -2522 هو 01 محقيق/د ابراعم ال 
أطلس دمشق 1531م 
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الفصاحة والبلاغة وذكاء القلب مع اللسن!'" , 

نلاحظ من هذا الحديث أن الفصاحة والبلاغة صنوان لا يفترقان, 
وأن التشكيلات البلاغية والتراكيب اللغوية الي استخدمها عمرو بن 
الأهتّء قد اتصلت في المرة” الأولى يرضاه النفسي » وتوافقت مع رغيته 
ومشاعره» وني المرة الثانية» قد شاكلت ما يبغي ء وتالقت مع ما يحس 
به» فى حالة سخطه وغضيه. 

وهذا يوضح ما عرض من أن الفصاحة واليلاغة من التشكيلات 
البلاغية التي تتحد فى الغاية والهدف والمقصدء وأن هذه التشكيلات في 
حد ذاتها جامدة» لا تؤثرء ولا تكتسب قيمة التأثير البلاغي إلا إذا 
ارتيطت بشاعر قائلها وأفكاره. ولها علامة نقسية بين القائل والمتلقي. 

ومن ذلك التجربة التفسية التي عاناها الكاتب كامل الشناءى"") 
في قوله: إنتي أعاني تتاقضاً رهيباً و في حياقي. عيسدي أرهققه 
الشيخوخة . . ومشاعري م تنجاوز مرحلة الطفولة -- وتفكيري في عنفوان 
الشباب!. : 

ليتني أستطيع أن أتخلص من شيخوخة الجسدء وطفولة المشاعرء 
واحيل بالشباب في جسديء ومشاعري. وتفكيري . قالحياة ليست هي 
الطيرة. وليست هي الشيخوخة قطعاً... [ِنّ الطفولة مثل الشيخوخة 

تعثر وطيبةء أما الشباب... فهو وحده الخياة ‏ 

. إن الجال في هذا الأثر الأدبى يعود لقصاحة الفاظه مغفردة ومركية 

ولبلاغة تعبيراته مرتيطة بنفسه وبتجاربه التي عاتناها فى شفي حياته 
في الشباب وقي الشيخوخة» ويزداد المتلقي تأثيراً وتفاعلا مع صاحب النص 
(13 )جمع الامثال. الميداني ( - مامه) ١تلاء‏ ت/تمد عي الدين عيى الحميداء مطيعة الستة المحمديةء 


القاهرة. ومكام. 
190 )ساعات: ص6ةء دار المعارق - ممصر طلم 


إذا عرف شيعا عن حياته» وإذا اتفق معة قِ بعص مشاعره وأفكارهء 
وشاركه ودانا فها يس ء وفها أراد أن ينقله . 

وإذا اقترب التلقي من روح صاحب النص فأنه يقترب من المشاعر 
النفسية الصادقة الى تحملها عبارات النص» من حاجات وغرائز وميول 
وحاجات المؤلف» ويهذا يكون التأثير الوجداني متواصلاً بين الكاتب 
والمتلقي من .خلال التشكيلات البلاغية » فى توحيد للمصطلحات واتفاق 
للنفوس» يما يخدم الوجدان الصادقء. من خلال الأدوات البلاغية 
واللغوية مجتمعة غير منفصلة في إطار الصورةل*" والاسلوب. 

ولذلك فالاعتبار بعرقة مدلول العبارات'”' لا بمعرفة العبارات من 
غير مدلول ولهذا يكون الكلام في الفصاحة بعد التأليف والتركيب 
دوت القصاحة الي توصب بها اللفظة مفردة ومن غير ان يعتبر حاطا مع 
غيرها وتوضيح ذلك أن قول المنني!*": 


0 من القلب نسيانك>م وتأيى الطباع على 

تقول في .قوله: «وتأبى الطياع على الناقل » أنه غاية فى الفصاحة؟ 
فاذا قال نعمء قيل. له: «أفكان كذلك عندك من أجل حروفه أم من . 
أجل حسن ومزية حصلا في المعنى؟ فان:.قال: من أجل حروقه: دخل 
قِ المذيان؛ وان قال من أجل حسن ومزية حصلا في المعنى: قيل له: 
أفذاك ما أردناك عليه حين قلنا ان اللفظ .يكون فصيحا من أجل مزية 
تقع في معناهء لا من أجل جرسه وصداء" .. 





(؟١)انظر‏ دراسة تطبيقية كا ذهينا اليهء دراسة انتاذنا الدكتور عيد القادر القط فى كتابه «الاتجام 
الوجداني في الشعر العربى السامر » دار التهضة العربية - بيروت - 8او١‏ 8 

(9()دلائل الاعجاز ص781-. 

(2١)الصدر‏ السايق: ص75 

(41١)الديوان:‏ :898. تحقيق القا ورفيقيه. في الديوات (ويأنى). 

(55١)دلائل‏ الاعجاز: ص 2771276 
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وكل هذا فيه ابراز لمعتى أن القرآن الكريم م يكن اعجازه لمجرد 
خصاحة الفاظه منفردة عن بلاغة تراكيبه وعن إحداث الاريحية 
والارتياح لمعانيه وأحكامه وتفسيراته. والغاية من التقاء الفصاحة 
بالبلاغة احداث الحسنء وإعلان الجال.ولو نظرت إلى قول القائل: 
فاسيلت لوْلوّا من نرجس وسقت ورداً وعضت على العتاب بالبرد 

قرأيته قد أقادك أن الدمع كان لا يحرم من شبه اللولوٌ والعين من 
شبه النرجس شيئاء فلا تحسين أن سبب الحسن الذي تراه والاريحية 
التي تجدها عتده انه أفادك ذلك فحسبء وذاك أنك تستطيع أن تجيء 
يه صريحا فتقول: 

فاسبلت دمعاً كأنه اللو بعينه من عين كأنها النرجس حقيقة» ثم لا 
ترى من ذلك الحسن شيئاً» ولكن اعم أن سبب أنْ راقك .وأدخل 
الأريحية عليك» أنه أفادك في إثبات شدة الشبه مزية» وأوجدك منه 
خاصة قد عزز في طبع الإنسان أن يرتاح لطاء ويجد فى نفسه هزة 
ييا 1 

وبذلك يكون قد بطل من كل وجه وكل طريق أن تكون القصاحة 
وصفاً للفظ من حيث هو لفظ ونطق لسان... ولذلك فإنه إذا نظر 
العاقل إلى هذه الأدلة فرأى ظهورها استيعد أن يكون قد ظن ظان فى 
القصاجة أنها من صفة اللفظ صريحاً ولعمري إنه كتلك ني" 

ولا يتبين ذلك إلا من كثرة الاستعالء» والاستعال يكون من خلال 
التراكيب» ولذلك كان مدار الفصاحة على كثرة استعبال العرب 
الصرحاء لهال”*'. ولا يستطيع انسان أن يل بالنظرة التاريخية لاستععال 


(61؛اللصدر السايق: 46م 
(44١)الصدر‏ تفسه: 8؟- 


186:1١ السيوطي‎ :رعّولا)١4(‎ 


بف 


هذه المفردات ضمن تراكيب عربية ضاربة فى القدم» ولذلك رأى 
المتأخرون من أرباب علوم البلاغة أن كل أحد لا يمكنه الاطلاع على 
ذلك الاستعال لتقادم العهد بزمان العرب»ء فحرروا لذلك ضابطاً يعرف 
بهء اكثرت العرب من استعاله من غيرهء فقالوا القصاحة فى المفرد 
خلوصه من كناقز الحروقف ومن الغراية ومن “غخالفة القيائن اللغويء ما 
لم يخرج عا ورد في القرآن الكرء'"" . 

يبدو من هذا النصّ أن أرياب البلاغة المتأخرين الذين قنتوا 
للبلاغة العربية من مثل السكاكي » والقزويتي» ومن تابعهمء أنهم كاتوا 
يعر فون آن هذه القواعد فى احد ذاتمها لا تربى دوق : ولا تنمي جنا 
وإغا تعين على على رمم المنهج» وأنها لا تقف عند هذا الحدّء » بل لا بد من 
الدراسة التطبيقية التي تؤكد الذوق» وتعزز الحس”". 

ويقتضي ذلك القول: إن النطق الفصيح فضيلة الحيوان 0 
على اعتبار أن الفصاحة العربية تنصل بالبلاغة وذلك لأنها قد 
بأداة النطق الآدمية غاية ما بيلغه الانسان عن ذات نفسه م 
والحروفء ولذلك يقال عن الشاعر البليغ إنه هو الشاعر الذي تعرقه 
من كلامهء وإن ل يقصد إلى تعريفتا بسيرته وسائر الأشياء » ومتى عرقنا 
من كلامه ما-يحب وما يكره وما يرتضيه وما وكرة نا را ليه 
وفكره أو ير بها في غير اكتراث». فقد يدت لنا حقيقة حقيقة جلية سافرةء 
وكان لسان الخال فيهاء يحقء أصدق من لسان المقال . وأخيراً فان في 
اللغة العربية كلمة يطول الخلاف عليها مع الاحتكام بهاء على هذا 
النحوء إلى أصوفا ودواعيها من حياة الناطقين بالضاد وأولها كليات 
الفصاحة والبلاغة والنحو والصوفة والاغ راي 





(57١)انظر‏ عروس الافراح: 115:1 
(519١)انظر‏ . البلاغة عند السكاكيء دداجد مطلوبء واتظر الصيغ البديعييد .اد مونىق. 000 
(4١)انظر‏ : اللنة الشاعرةء عباس مود العقاد ص١3‏ ء 34ء 8لا مكتية غريب القاهرة (؟). 
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ولهذا حاولنا جاهدين أن نقم هذه الدراسة حول التقاء الفصاحة 
بالبلاغة . وغايتنا من ذلك أن تعيش اللغة فى واقع الناسء لا أن يعيش 
الناس عبيداً للغة» فان طريقها إلى نفوسهم هو الصداقة» لا القسر 
والعنت والارهاق» وهو اليسر لا المعاسرةء وهو اللين لا الشدةء وهو 
المنقعة والمعاونةء لا القسر والالزاء!'*'. وهذا جميعه في وسائل 5 تعرفيا 
إلى الدارسينء لا الخروج على اصوها إذ بالاصول تصل إلى مير اعجاز 
القرآن الكريمء وهذا مقصد وجرا لا نتجاوزه» من خلال اللتقاء 
الفصاحة بالبلاعة. 

ولهذا كان حديث الرياشي عن الأصمعي» إذ قال: قلت لعيسى بن 

عمر : أنا أفصح من معد بن عدتان» قال لي: تجاوزت» فأنا أفصح 
منكء» فقلت له: كيف ينشد هذا البيت: وهو للربيع بن زيادٍ: 
تتح كن كن الوجوة قكا. ‏ 'كنالا و« حدين سنا التظطدار 

أو بدين؟ فقال لي: بدأنء فقلت له: لم تصبء لاته يقال بدا يبدوء 
وبدأ الثيء يبدوه إذا أنثأه واستأنقهء والصواب «حين بدون ». 

ولذنك كانت المعارضة في معنى الفضاحة بين القائل: أنا أفصح من 
معد وهو ابن عمرء ورد الاصمعي»ء وهذا تمثل فى اللفظ الذي يحمل 
المعنى » ومن هنا كانت الفصاحة يمعتى البلاغة» وما هذا كلهء بغائب 
عن بال هولاء النقاد العلاء من أمثال الاصمعي والمبردء إذ يقولالميرد: 


وما يقال: بنو فلان أفصح من بني فلان» أي أشبه لغة بلغة القران 


ولغة. قريش ول" 


(55١]أزمة‏ التعيير الأدبي بين العامية والفصحىء ايراهم الابياري ورفيقه. ص+دء دار الطياعة الحديثة 
العاهرة. ممؤاع. 1 


(-16)القاضلء, عمد بن يزيد الميرد ( - مواهاء تحقيق/عيد العريرٌ الميمئني ص 117011715 مطيعة دار 
الكنب المصريقء القاهرة. 1567م 
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.وهل لغة القران ولغة قريش تقف عند معنى الفصاحة دون 
البلاغة؟ . | 

والقدماء قد وجدوا المصطلح بين الفصاحة والبلاغة وإن لم 
يصرحوا بذلك» ولكننا تتلمس هذا من حديثهم» إذ يروي المبرد عن أبي 
بحل" عن الأصمعيء قال: رأيت امرأة من بني تمم لم أر أفصح 
منها #نتحها: تدعن عل أخرف و تقول:.إن كنت كاذية فحلبت كاعدة, 
قال: رعية الغنم عندهم ضعةء فانًا تتمنى لها ذلك فهل هذا الدعاء 
وذاك التمني جرد النطق» أو لان 0 يحمل مشاعر المرأة التي تدعو 
على الأخرى» لتعبر عن شعورها ومكنون نفسها؟ ولهذا قال القدماء عن 
ابنة الحسنٌ بليغة فصيحة(”"ء وكانت أينة الس وهي هند بنت الخس 
ابن حاس الإزياديء معروفة بالقصاحة وحضور البديبة. 

ويهذا الفهم لل يورد ابن فارس في معجمها”"' مادة قصاحة» بل في 
مادة (يلغ) يورد بلاغة وفيها معنى الفصاحةء والبلاغة التي يمدح بها 
القصيح اللسانء لانه يبل بها ما يريدهء ولي في هذا البلاغ أي كفاية» 
وعندما قتشنا في مادة (فصحأ“"' لم يورد.ابن فارس قصاحةء على 
اعتبار أنها داخلة فى معنى البلاغة. ولتوضيح ذلك نظرنا فى كتاب/*"ا 
آخر له في باب القول في أفصح العرب» قوجدناه يربط معتى الفقصاحة 
بالبلاغةء إذ يقول: أجمع علماونا لكلام الحرت 2 والرفاة لأشعارهم » 
والعللاء بلغاتهم وأيامهم وحالهم» أن قريشاً أفصح العرب ألسنةء 

وأذكاهم فيه توق سنة 544 
(69٠١)امايق‏ ص6١١.‏ 
(161)معجم متابيس اللغةء امد ين قارس ( - 6وؤه)ء تعيد الام هاروتء 505:1 ء مصطغى 

اليالي الحليء القاهرةء 1535م. 
(6:4١)السايق:‏ م:.عع. 


(1660)الصاحيء أحد ين قارس ( - وو«اه) ت/السيد أجد صقرء ص7ء عيسى اليابى الحلبي » 
القاهرة» /ال151ا م 


560 


وأصقاهم لغة... وكانت قريش - مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة 
السنتها - إذ أتتهم الوفود من العربء تخيروا من كلامهم وأشعارهم 

وهذا يم الحديت حول الثقاء الفضاحة بالبلاغة ف نظرات 
القدامى ء وفهم المحدثين من البلاغيين والأدباء والنقادء وما ذلك كله 
إلا خدمة للقرآن الكرمء والكشف عن سير اعجازه ومعرفة ججاليات 
اللغة العربيةء وهذا جميعه في إطار البلاغة العربية وججالها وفنوتها. 
وضئن ذائرة الآذن ونقدة وحن القول: ووجهاتة. 
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العفص ل النان 








الفصل الثاني 


إِنْ ثقافة الكاتب تنعكس على ما يقبل ويرفض فى حياته من 
مواقف إنسانية, وغيف حسة) ولذلك» قا لحب والكره» والشرح 
والتفسير لأيّ اتجاه من مناشط الحياة يرتبط باسباب التحصيل الثقاني 
والمعرنىي للانسان. 

ومن هده المناشط الانسانية «البلاغة « ولذا فالمتتحدت عنها بر تبل 
يا عن خلال قاقد ويععها معصلة عا يتمعن تن مواراك ادبي أو 
نقدية أو لغوية أو اجتاعية أو نفسية أودينية.. 

وق نتبين حقيقة ذلك من خلال البلاغة الغريية انو أن م 


امد 
اولاً: ابو العياس محمد بن يزيد المبرد ( - مماه) قِ كتايه 
الكاملا" : 


تالت 
' بيقصد لبد قٍِ تأليقة « الكامل » ان ينحدثت عن اصول البلاعة 
العربيةء وإعا يوضح غايته من ذلك إذ يقول: هذا كناب القتاه» ٠‏ يجمع 


ضرويا من الآدابء ما بين كلام منثورء» وسعر مرصوف ٠‏ ومثل سائر. 


وموعظة بالغة, واختيار من عطي سريقة ورسالة ل 





)١(‏ الكاملء ابو العباس عمد ين يزيد المبرد ( - وم؟ه)ء تحقيق/حمد ابو القضل ابراهمء والسيد 
شحاتهء دار تهيضة مصر. التاهرة ء (؟) 
(؟) الصدر الايق: 15:١‏ 


ةق 


ويهذا تتنوع ثقافة المبردء ويعتبر من وسائل هذه الثقافة فهم الفنون 
الأدبية التي أوردهاء ومنها الحديث عن بعض وجوه البلاغةء ولذلك 
تعددت ضروب فنه من اختيار إلى عرض وتفسيرء ومن هذا ما جعل 
المبرد يورد بابا كاملاً عن التشبيها"' ونستطيع أن نتصور حديثه حول 
المعالم الاتية: 

١‏ - عرض الميرد إلى أنواع التشبيهء من قريب وبعيد وبسيط 
وعريب. 

٠‏ - تحدث عن تفاوت مراتب التشبيه» من مصيب ومفيد وحمود 
وعجيب ومتجاوز ومفرط. 

“ - عرض إلى الحديث عن حدّ التشبيه» ووجه -الشبهء واعل أن 
للثفيه خداء لان الاشياء تتشابه من وحوده ‏ وكانين ع ا 

: - أورد المبرد شواهده من القرآن الكريمء وفصيح العرب. كا 
أورد شواهد للقدماء والحدثين - في عصره - ويهذا يوضح ان القيمة 
الفنية التي تحكمه في الشواهد لا التحصب للقديم أو الحديث. وهو بهذا 
موضوعي في البحث والاختيار. 

ه - من الامثلة التي أوردها صوراآً شعريةء وم يكتف بالمثل 
الجزُ» وأجرى موازنة بين هذه الصور. 

1 - اورد امثلة للتشبيه من غير شرح اعتاداً على ثقافة القارىءء 
واعترايا لذكائهء. وامبرد بهذا يترك فرصة للقارىء كي يشركه في 
الدرس والتعة واصدار الحم وتقيم الذوق. ش 

وهذا كان حديث المبرد عن طبيعة التشبيهء وحدّهء وأتواعه, 





م6 نقضه: مجلم لبان 


20( الصدر السايق: :وو. 


وتفاوت مراتبهء ثم عرض لتوضيح نظرته الى الشواهد التي تنوعت ما 
بين قرآنية وحديثية وشعرية» ومن فصيح كلام العرب» ثم إلى شواهد 
من القدماء والحدثينء وإلى موازنة بين الصور الشعرية. 
والمبرد فى هذا يعرف ان لكل شيء ٠‏ من العلمء ونوع من الحكمة» 
وصنف من الأدب» سببا يدعو إلى تأليف ما كان فيه مشتتاء ومعنى 
يحدو على جمع ما كان منه متقرقاء ومتى أغفل حملة الأدب» وأهل 
المعرفة تمييز الأخبار واستنباط الاثارء وضمّ كل جوهر نفيس إلى شكلهء 
وتأليف كل نادر من الحكمة إلى مثلهء بطلت الحكمة وضاع العلمء 
وأحك الأذيه وذو "سكول كل و" 
هج المبرد ف هذا احرف تيجا وامسا ».د م يعدم من التشبية إلا 
ما اتعارف عليه الأدياء والشعراء ونا م في البيئة الأدبية» وهذا 
يعني يعنى أن المبرد بريد أن يقم بجحثه على أركان وظيفية» قد أقرٌ أغلب 
الدارسين بصحتها ونسبتها الى الفنّ الذي يعالجهء ولذلك فإن أحسن 
ذلك ما جاء باجماع الرواة'"؟. 
ويهذا يكون الحديث من خلال اللغة العربية الفصيحة الموحدةء لا 
اللهجات المتنوعةء ذلك لان العربي الفصيح الفطن اللقن يرمي يالقول 
مفهوما إذا أورد حديثًا عن اللهجة العربية» فهدفه ألا يستخدمها العربي 
الفصيد!*. 
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أورد المبرد من انواع التشبيه وتفاوت مراتبهء ما يرتبط بالتقسم 


)6( رسائل الجاحظء الجاحظ ( - مه١اه)‏ 27زملء تحقيق وشوح/عيد اللسلام عمد هارونء مكتبة 
الخانجي عصرء 16كام. 

(1) الكامل: "سم مول لحلل كلمل لول 

(ا) لالصدر السابق: : 50 

(4) نقهه: مدعل 


من حيث المعنى » لا من خيث الأطراف من مشبه ومشبه بهء او من 
جهة الأدوات» او الوجهء وذلك لان المبرد يعرض في التشبيه فى وصقه 
للمعانى التق تتفق وما يعرض إليه من موضوعاتء ولهذا فإن ما ذكره 
من التشبيه فى الكاملء حتى لا يخلو هذا الكتاب من شيء هن 
المعاق”", وكانت الامثلة التي وردت تدور حول: 


١‏ - التشسيه البصد". 


د التشبية. القريب!”. 
بن التفية الا 
- التشّبية الي 0 


- التشميه المتجاء د" , 


التشبيه المفرط!"" . 


اليه ال 


به 


- التشبيه المتجاوز الجيدا"" . 


التقنية الل اللي 


6ه 


التغسه القاصدا"" , 


.-. 


١‏ - التشبيه المليد'". 


١ 
م ابح اعم ابى ىد ايم احج اص‎ 


١ 
ل‎ 
٠ 





(5) اتغفه: ملم 

)٠١(‏ نفنه: لبوا 

)١١1(‏ تقسه: :دم 

)١90(‏ نفه: عترم 

)١0(‏ تقه: عو عم وى اككى. و4 
)١12(‏ تقسه: :ع. 

)١60(‏ نقسهة لدنم لامكو هلك لكت 
(13) تقمدة 7د باء رمع كم 

. الصدر تقفه: :و5‎ )١١( 

.؟١ للصدر تقه: مجو‎ )١4( 

(15) الصدر تقه: ":  1-‏ 


(١٠؟)‏ الصدر تقسه: 2 32517 .ول9ء (أولء 


خخ اليه ال 
٠‏ - التشبيه الجامءا"" . 
و ييه 1 
هل - التشبيه العم "ا 
5 التشبيه الحسن جدا 
١١/‏ - التشبيه الجيد"'"'. 
والمبرد بهذا التقسم يربط التشبيه بالتقد العربي» وذلك لأن النظرة 
النقدية القديمة حول المعافى شغلت القدامى !"". ويهذا يكون المبرد ( - 
مدام) كد سبق الآأمدي (- الا ها قِ ربط البلاغة بالمعا كك 
ويكون المبرد قد سبق القاضي الجرجاني ( 54" ه) من حيث ربط 
البلاغة بالمعن 99 ش 


(0) 


55-5 
ولو نظرنا في الشواهد التي أوردها المبرد للاحظنا أنها تتنوع كالآتي: 
1 هن القران الكرم 0 


7 “كت اي ا ا ا ا الي 
وللمحدثين. في عصر الميرد. 





(١؟)‏ الصدر نقه: #: 2514 لامء امه 1ه 


(90؟) الصدر نقه: «: 8؟١.‏ 

(9؟) الصدر تفه: #: 231 41 11 117لء 56لء كلهل.ء 
(:؟) المصدر تفسه: : 15عء, "17 

(4؟) الصدر نفسه: : 17 

(1؟) الصدر تفه: #: وىالء .2311 2.157 


(9؟) انظر: نظرية المعنى في التقد العربيء د.مصطقى ناصف ‏ دار الاتدلسء بيروت» اهحقام. 
(0؟) الوازنة. ص١1:؟١1.‏ ْ 

(5؟) الوماطة: ص 

(.؟) الكامل: 9: الع ال لال ولع اولع مق لاق لاو ممع لف كلقا لال 


1١" 


2 5 ) 
١‏ هن شعر العدماء,» عثل: النابغة» وأمرىء القيس وغيرى'", 
5 ع 5 8 20 ىم 
5 - وللشعراء الحدثينء مثل: بشار وأبى تواس 5 
ه - ويورد المبرد ارجاز]!"". 


وتتمثل هذه الشواهد في آية أو أكثر مثل قوله تعالى: «إيا أيها 


المزمل قم الليل إلا قليلا''4» وقوله .تعالى: «فيها انهار من ماء غير 
آسن!*"'» وتكون في بيت شعري واحدء مثل قول النابغة'"": 


فإنك كالليل الذي هو مدركي وان خلت ان المنتأى عنك واسم 
أو قٍِ بيتينء مثل قول امرىء القيس"": : 
كأن الحصى من خلفها وأمامها . اذا نجلته رجلها حذف أعسرا 
كأن صليل لمرو حين تشذه صليل زيوف ينتقدن بعبقرا 
وتكون الأمثلة التي يوردها المبرد» في شكل مقطعات شعرية» مثل 
قول الحسن بن هافىء فى صفة الخمر: 
تدإذا امنا كينا يتك "كنع اللكن نا تيج النيونا 
درس الدهر.ما مجسم منها ‏ وتيقى لبابها المكتوتا 
نمي بكر كأنهبا كلثيء يتشى مخير أن يكونا 
في كؤوس كلأنهن نجومى ‏ جاريات تروجها ايدينا 
طالعات مع السقاة علينا فإذا ما غرين يغرين فيتا 
(0**) الصدر تقسه: : 410 3764. 


() الصدر نفسه: : إلى لاكزء اه01. 
(ء) الصدر نفه: : اوء سورة الزمل؛» 9521 


(ه**) المصدر نفسه: 7: 2148 سورة عمد 16 
(3) المصدر نفسه: «: و 

(70) اللصدر تفه: : 1.5 

(2؟) الصدر نقسهة: : لاىء 4ع 

(9؟) المصدر نفسه: 5: ؤمء وانظر: 1ع 174 


وهناك شواهد تتمثل قِ صوره شعرية» مثل قول ذي الرمة: 


وعينسة العنن التقلين: مدا 
فل أر مثلها نظرا وعينا 
تريك بياض غَزتها ووجها 


ولا أمّ الغزال ولا الغزالا 
كقرن الشمس ادق ع رالا 


أصاب خصاصة قبدا كليلاا ‏ كلا وانغل سائره انغفلالا 
وانظر صوراً شعرية اخرىء للثماخ ولعمر بن أبى ربيعة 
الخزومي ل“ 
نلاحظ مما تقدم أن المبردء» قد ربط قيمة التشبيه البلاغية بالصورة 
الشعرية» و يقف عند المثل المفردء والجملة الجزئيةء بل رأى قيمة 
التشبية تكله من خلال معاني الآبيات الشعرية والمقطعات والصور 
لتامة العنى في أكثر من بيت واحد. وهدذا يدفع تهمة لحقت البلاغة 
العربية: فى أن القدماء قد عرضوا بلاغتهم من خلال الجملة والبيت 
الواحدء علا المبرد هنا شرج أمامنا نافذة في هم البلاغة من خلال 
المثل والثاهدء في فى أا ما أهملت النظر إلى القيمة في إطار الصورة 
الشعرية» مع .اهتامها بابراز القيمة البلاغية من خلال البيت الواحد. 
مع هذا وذاك ل يقف المبرد عند الصورة الشعرية» والبيت الواحد 
فى ابراز قيمة التشبيهء بل أورد من أمثلتهء رجزاً عربياًء ما دام 
الشاهد يخدم غرضهء وهذا يعني أن المبرد -يستخدم الشعر القصيح 
والرجز ز.العربي» وهذا يدل على أنه ما خلط بين مصطلح الشعر الفصيح 
والرجزء الذي له تفاعيله وأغاطه التعبيرية وتشكيلاته العروضيةء التي 
تحتلف عن الميزان الشعري للقصيد العربي. ومن ذلك ايراده قولاً 


لقا 
للرا جر العربي في وصف غم 


» وغيرها لحميد بن ثور. 





(-:) الصدر تفسه: ": 1١8‏ 
(١ع)‏ الصدر تقه: 9: .5١‏ 


أقبل في المتن من ريايه أاسنمة الابال في سحايه 


ا 


وقول ر 
لله در ات الده سبحن واسترجعن من تانمي 

وفى هذه الارجوزة: 2 

براق أصلاد الجيين الأجله 

7 أرجوزة لعبد الصمد ين المعذل. في صفة العقرب 

وف كل ما تقدم يورد ارد شواهد قيعلق عليها أحياناً بكلمة 
لابراز نوع التشبيهء دون ذكر اثره النفسيء مثل قوله: تشبيهء يعيدء 
أو غريب» أو ممودء أو عجيبء أو متجاوزء أو مقرطء أو مصيب» 
أو حلوء أو قريب» أو قاصدء أو حسنء» أو مستحسن» أو جامع » أو 
مليحء أو حسن جدآء أو جيدء على ما تقدم ذكره. 

وأحياناً يفسر الكلات لغوياًء مثل قوله: 

قال ذو الرمة“): 
كأن على انيابيا كل سدفة صياح البوازيمن صريف اللوائك 

يقول: ما تلوكه. ويقال في الغضب: تركت فلانا يصرف تايه عليك» 
ويحرق ويحرقء ورأيته يعض عليك الأرم. 
لاقو ادو للرفة القواعي ارات" قراف :عل مثل: المقنع » ٠‏ في قول 
الراعي يصف الحاديء إذ يفسرها فيقول: والمقنع: الراقع رأسه في هذا 
الوضع » ويقال فى غيره: : الذي يحط رأسه استخذاء وتدماء » قال الله جل 
وعر: «#مقنعي رؤوسه!”)» يقول الراعي: 


ا 





(5غ) الصدر تقسه: «: 1197 

(45) الصدر تقسه: 7: موك أو1ا. 

(5:) الصدر نفسه: م: وحكق .39 

(هع) للصدر نفسه: : 157ء سورة ايراهم الآية؟. 


ك1 


زجل الحداء كأن فى حيزومة ‏ قصيا مقنعة الحنين عجولا 
وكان الميرد يورد بعص الأمثال والشواهد من غير شرحء معتمدأ 
على فطنة القارىء وذكائه. 1 


نلاحظ مما تقدم الآقى: 

١‏ - ربط الميرد باب التشبيه بالتقد الأدبيء من حيث تقسيمه إلى 
اتواعهء وتفاوت مراتبهء وذلك كله فى إطار المعنى من ضوء الصورة 
الشعريةء والمعانى التامة وإن ل يحلل ذلكء ولكن ايراده للمقطعات 
الشعرية يدل على ذلك مع عدم اغفاله القيمة من خلال البيت الشعري 
الواحد. ٠‏ 

؟ - عرض المبرد فى أثناء حديثه عن التشبيه الى معنى الأخذ 
والنظيرء وهذه من المصطلحات النقدية الى شغلت البلاغيين فيا يعد 
وإن لل تكن واضحة المعالمء إلا انها بدايات لما وضحه البلاغيون والتقاد 
العرب فها بعدء ولذا لم يل المبرد إلى معنى السرقة في المعاني ٠‏ بل يورد 
موي الخد + والتطيا: 

٠‏ - والمبرد يقظ عتدما يريد أن يتحدث عن موضوع غير ياب 
التشبيه» إذ يقول: ثم نرجع الى التشبيهء وربما عرض الثيء والمقصود 
غيرهء فيذكر للفائدة تقع فيهء ثم يناد ول آمل الل" , ش 

: - يعرض المبرد إلى الحديث عن التشبيه من خلال ٠‏ النظرة 
النقديةء ولهذا فإذا شبه الوجه بالشمس والقمر انما يراد به الضياء 
والروتقء ولا يراد يه العظم والإهراق. قال الله جل وعز: #كأنهن 





(3:) الصدر تفسه: :2 548كء وكلكء 
(59) الصدر تقسه: 2# 531 59. 
(2؛) الصدر نغسه: #: 24ء كه 


فكل ترون !"1 ,جو ندري عليه اما صبيضي القباء» ترجه ثقاءه ورك 
لونهء قال الراعي: 
كأن بيض نعام في ملاحفها إذا اجتلاهن قيظ ليله ومد 

وهذا يعني أن المعنى البارز في المشبه بهء هو الذي يَوٌَخَذ متصلا 
بالقام الذي فيه صورة تركيب التشبيهء إذ المشبه بهء له عدة معان» 
وأقريها هو الذي يتاثل مع السياق من حيث الموقع والغاية والقصد. 

أما من حيت الشبه بهء فلكل توع فى استخدامه مطلب وغاية 
ومقصد. لهذا ربط المبرد وجه الشبهء والمشبه بهء فى الموقع والغاية 
والمقصد والمعنى» وهذه القم النقدية التي حرص عليها النقاد العرب» 
وبهذا يكون المبرد قد التفت الى قيمة التشبيه من الوجهة النقدية حين 
ربطه بالموقع والمقصد. | 

ه - وجّه المبرد إلى معنى الضرورات الشعرية في الشعر العربيء 
وإلى معنى الضرورة في القرآن الكريم. إذ يقول: 

ومن زعم أنه أراد: «إومن المقيمين الصلاة» فمخطىء في قول 
البصريينء لانم لا يعطفون الظاهر على المضمر الخفوض» ومن أجازه 
من غيرهم فعلى قبحء كالضرورةء والقرآن إنمًا يحمل على أشرف 
المذاهب. وقرأ حمزة: «الذي تساءلون به والارحام»» وهذا مما لا يجوز 
عندناء إلا أن يضطر إليه شاعرء كا قال: 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فا بك والايام من عجب 

وقول المبرد: والقرآن إنما يحمل على أشرف المذاهب... إلا أن 
يضطر اليه الشاعر. 0 ٠‏ ش 

يوضح أمامنا مفهوم المصطلحات البلاغية والمقاييس النحويةء 
اللتال كك ___ سسسب 


لوع) المصدر اللايق: *: ام سورة الصافات الآية وع. 


1١١8 


والمعايير الصرفيةء أنها إذا استخدمت في فهم كلام الناس» فانها تكون 
اعتراضاتء وربما تكون صحيحة في تقصير الكاتب أو الشاعر أو 
إنما استخدام التشكيلآت البلاغية والقضايا اللغوية والنحوية 
والصرفيةء. لا تكون اعتراضاً على كلام الله تعالى» إِنما هي وسائل 
نستخدمها لتقريب معنى كلام الله تعالى إلى الناس. 
وهننا ملمح يودي إلى أن بعض القواعد والقضايا الواردة في كتاب 
الله تعالىء وعدم وجودها في كلام البثرء لا يثير القلق العقلي»ء أو 
التناقض بين لغة العرب ولغة القرآن الكريمء إنما يوضح أن 
الاعتراضات على: كلام الناس» فيها شيء من الصحةء أما المعايير نفسها 
- عتدما نستخدمها مع القرآن الكريم فهي تكون للتفسير لا للاعتراض» 
وللتوضيح والتقريب إلى ابناء الجيل ليس غير. 
وهناك رسالة حملت اسم «البلاغة » وهو العنوان الذي وضعه 
الدكتور رمضان عبد التواب» وهو يصرح بذلك: ومما يتبغي أن ننبه 
إليه هنا أن الرسالة في الخطوطتين لا تحمل عنواناً. وقد استأذنا في 
إعطائها عنوان «البلاغة » بما ذكرته كتب الطبقات من أن « المبرد » له 
تأليف بهذا الاسمء هذا بالاضافة إلى أن موضوع الرسالة كلها يدور 
حول البلاغة والكلام البليغ والأبلة*. . ش 
وحول هذه الرسالة أقوال أنها ليست للمبردء مع أن الدكتور 
رمضان يطمئن إلى ان تكون من تأليف المبرد وليست مزيفة» ففيها 
طايع المبرد وأسلويه الذي تعودتاه منه. 


)0 البلاغة: ابو العياس عمد ين يزيد الميرد ( - 86؟) ص 8ه تحقيق» د .رمضات عبد التوابء مكتيبة | 
دار العرويةء القاهرة» 56م 


ومع هذا وذاك فالرسالة تنفق في بعض عباراتها مع اسلوب الكامل 
لاد ش 
وما غايتنا في هذا الفصل ان ننظر للبلاغة في إطار التأليف 
الققاق ىغبن اعتصاس: لاصول التلاقة دون بر فا وتغرف» أن 
الكامل من الكتب التى قال فيها اين خلدون: واركان الأدب أريعة 
دواوين وهى: أدب الكاتب لابن قتيبةء وكتاب الكامل للمبردء وكتاب 
البيان والتبيين للجاحظء وكتاب النوادر لأبى على القاليء وما سوى 
هذه الاريعة قتبع لحاء وقروع ا ١‏ 

وف دراسة قيمة نافعة. لاستاذنا مد عيد الخالقل”' عضيمة عن 
المبرد يتحدث عن بلاغة الكامل» فيقول: عرض المبرد لكثير من مباحث 
علمي المعاني والبيانء تكلم عن القلب البلاغي'”'. وعن الالتفات“") 
وعن التجريد'”'ء وعن اللف والنشر""'» وعن اقسام الكناية"", 
وامثلتها. ٠‏ 

وعرض للمجاز العقلي*" » والجاز المرسل””ء وللاستعارة'*' » وعقد 
للتشبيه باباً فاز به بنصيب الأسدء وعرض لكثير من انواعه. 





)6١(‏ مقدمة اين خلدونء عيد الرحن ين خلدون (- همءهه)ء مطيعة عيد الرهن معمدء بيروت (؟). 

(00) القتضب. محمد بن يزيد اليرد ل مماه)ء 21 31ء تحقيق تمد عبد الخالق عضيمةء عالم الكتب» 
بيردت . (؟). 
(©م) الكامل: 4: مه 
(:6) الصدر الايق: 4 

(050) الصدر الابى: ١‏ 
(1ه) الصدر اللايق: 5: 8و. 
(لاه) الصدر اللايق: 1 


1١88 2311١61 : 


ا 


: الاء :١‏ لاط 1# قفا # د لإلهم - عق لا151 


لما الكامل: ؟: ؤصزدر ل امعرباع: عقر 
لكه) الصدر الايق: ١‏ حقب عدالع. 
(10) الصدر تعقية: :١‏ لل 0ه عم مد ول لسن وص وول 


1٠6 


وى استقصاء للاستاذ عضيمة فى المقنضب للميردء» أده ما جاء في 
هذا الكتاب الواسع من عم البلاغةا": إِد يقول: من عل البلاغة ما 
فيةاعبنات عن القادا" أ وعليه دين عن لاا وعليه يال + 
وأمثلة وشواهد للاستعارة التهكميةا"'ء والأمر يراد يه الوعيد", 
والتهديد: اعملوا ما شكتمء واتقى الله امروٌ فعل خيراء خير بمعنى 
الآمر”*"'.وغفر الله 0 0 : الدعاء(“")ء والخير: ما جاز على قائله 
التصديق والتكذيب!'"'ء والاتساع في قوله تعالى: #يل مكر الليل 
والتهار»» وقول جرير: 
لقد لمتنا يا ام غيلان فى السرى 2 ونمت وما ليل لمطبي يتاتم 

وقول رؤبة: (فتام ليق وتجل همى 3 

ونوع آخر لا يتعدى الفعل فيه القاعل » وهو للفاعل على وجه 
الاستعارة» ويقع على ضربين» أحده]: سقط الحائطء وطال عبد الله.. 
والضرب الثانى الذي يسميه النحويون: فعل الطاوعة "ا وغفر الله 
لزيد : لفظة لفظ الاخيارء والمعنى معنى الدعاء"" و قال في أسود: 
احتو عل !"1 والدصاء. عرزي عرف الأم 0371 د 





(31) القتضب: :518 

(30) الصدر السايق: :١‏ 51. 

م3 الصدر تفسه: 2512١‏ 91.0:5. 
(2) الصدر تقه: ١‏ ١م‏ :55.0 
(360) الصدر نقه: *: 5.١‏ 

(13) الصدر نقفه: *: 6م 

(11) نقسه: +: مكل 

(34) نقه: عدعمم. 

(14) نه مت عى 

104 1 انشسة:‎ )7١( 

)0١(‏ القتضب: ©73: حماء 

(70) الماوق: : لاا ع: ولاك 
(77) الابق: ؟: ميك 

(:) الابى: لعل 


ثانياً: عبد الرحمن بن عيسى الحمذانى ( - 80" ه): في كتايه 
الالقاظ الكتابيةا"" . 

أورد الحمذانى في كتابه الالفاظ الكتابية بايا ياسم ٠‏ الفصاحة 
وآخر بامم البلاغة» ومدح البليغ ووصف كلامه”"", وبابا ثالثاً يأسم 
التشبيهات!*" , 

وحديث الحمذاني حول هذه المصطلحات لم يكن حديث البلاغي 
الختص لانه يفصح عن غايته من تأليف كتابه الالفاظ الكتابية» فيقول: 
وجدت من المتأخرين في الآلة قوما أخطأهم الاتساع في الكلام» فهم 
متعلقون في مخاطباتهم وكتبهم باللفظة الغريية والحرف الشاذليتميزوا يلك 
من العامة ويرتقعوا عند الأغبياء عن طبقة الحشو. والخرس واليم 
عن من النطق في هذا المذهب الذي تذهب اليه هذه الطاكفة في 
اخطانة» : و القت احزيى: درن عوهوا - يمشن الكويجة وطلرا :عن اهدده 
الطبقة؛ غير أنهم يعزجون ألفاظا يسيرة قد حفظوها من الفاظ العامة 
استعاتة بها .وضرورة اليها لخفة يضاعتهم. ولا يستطيعون تغيير معنى 
بغير لفظه لضيق وسعهمء فالتكلف والاختلال ظاهران في كتبهم 
ومحاوراتهم إذ كانوا يوُلفون بين الدرة والبعرة في نظامهم. 

هذا ما حدا بالحمذاني ان يقوم يتأليف كتابه» إذ يقول: ججمعت في 
كتالي هذا لجميع الطبقات أجناسا من الفاظ كتّاب الرسائل والدواوين 
اليعيدة من الاشتباه والالتياس» السليمة من التقعيرء المحمولة على 
الاستعارة والتلويح. 1 1 


لقف 
ك0 





(6/) الالفاظ الكتابيةء عبد الرحمن بن عيسى الطمذانى ( - 807.ه). دار الكتب العلمية بيروت» 
مكلمع 

لكثلا) الصدر الايق: 1480 - 184 

(لالا) الصدر تقفه: عه١‏ -5ه1١.‏ 

(دلا) تنسه: ووم 


1١1 


ولذلك كانت غاية الحمذاني من هذا الجمع وذاك التأليفء ان 
يكون كتايه على مذاهب الكّاب وأهل الخطاية دون مذاهب المتشدقين 
والمتفاصحين من المتأديين والمؤديين» المتكلفين ‏ البعيدة 0 على 
قربها من الأفهام في كل قن من فنون الخاطبات» ملتقطة من كتنب 
الرسائل وأفواه الرجالء وعرصات الدواوين ومحافل الرؤساء » ومتخيرة 
من يطون الدقاتر ومصتفات العلاء. 

ولذلك آثر المؤلف أن تكون الفاظه تنوب عن بعضها البعض في 
موضعها من المكاتبة» أو تقوم مقامها في الحاورة» إما بمشاكلة .أو بمجانسة 
أو يمجاورة. 

وينتهي الحمذاني من خطيته قاصدا الى توضيح أنه إذا كانت 
الالفاظ مشاكلة للمعانى فى حستهاء والمعانى موافقة للالفاظ قٍ حالما 
وانضاف إلى ذلك قوة من الصواب وصفاء من الطبع» ومادة من الأدب 
وعم بطرق البلاغات ومعرقة برسوم الرسائل والمكاتبات كان الكبال. 

لهذا فإن الابواب التي عرض لا الحمذافى» ربطها بغاية ومقصد»ء 
وهي انها تعين الكاتب والمؤلف على حسن الكتابة والخطابة» وأن تبين 
له الصلة التامة بين الالفاظ والمعافيء وكيفية استخدام هذه الالفاظ 
في سياق وطرق يعطيان الكلمة والكلات معاني جديدةء. وهي بداية 
النظرية عند عبد القاهر الجرجانى فى يداية توحيد اصول النظر 
النقدي الى الشكل والمادة في العمل الأدبي. 


11 


ا 

يتعرض الحمدانى في باب الفصاحة الى أنّ فلانا قصيح اللهجةء 
يمعنى أن فصاحته غريزية» لا يتكلفهاء وفلان ذرب اللسانء والذرب» 
الحديد اللسان وأصله في السيف. وفلان عضب اللسانء وكل معضوب 
مقطوعء وفلان ذليق اللسانء ولسن اللسان ومتنطلق اللسانء وطلق 
أيضاً: ويسيط اللسانء وبيّن اللسانء والجمع آبيناء وميينونء وهكذا 
قان الهمذاني يورد الضفات التي تتفق مع كلمة « فصيح اللسان » قّ 
المعنى وهي كثيرة» متها: مقوهء ومدرهء ومصقع: ومسقعمء وذربء 
ومقول» ولسن» ومسلقء وذلك للخطيب» ومن ذلك أن الخطيب: سمح 
البديهة » وثبت البديبةء وغمر البديبة» وسُديد الاتساعء وواسع انجال. 
ورحيب الباع.والحمذاني من هذا كله متأثر بالجاحظ ( - 06؟ه) فى 
كتاب البيان والتبين'”". 

ومن ذلك نلاحظ أن الهمذاني ل يعرض لقاييس الفصاحةء كا 
عرض لا الخطيب القزويتي'*. - فيا يعد - ( - وملاه). وغيره 
من جاء بعده. 0 ٠‏ 

نظر الحمذاني إلى أن تكون الفصاحة في سياق موضع وتركيب» من 
غير فصل بين اللفظ والمعتنى » ومع هذاء ينبغي ان يتوافر في الفصيحء 
الطبع الذي يساعده على معرفة البلاغات من خلال مادة الآأدبء وهذه 
نظرة متقدمة في ميدان النقد الأدبي» وإن لم يصرح بها الحمذافي عند 
عرضه لباب الفصاحةء ولكنه جعلها من اصول كتابهء عندما صرح فى 
المقدمة قائلا: فإذا كانت الالفاظ مشاكلة للمعافي في حستها والمعاني 





(5ل) البيان والتبيين 21١‏ 
(2) التلخيص. ص ؛؟؟. 
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موافقة للالفاظ في جالحاء وانضاف الى ذلك قوة من الصوابء وصفاء 
من الطبعء ومادة من الأدب»ء وعم بطرق البلاغات» ومعرفة يرسوم 
الرسائل والمكاتيات كان الككال. 

ويهذا كان فهم الحمذانى للفصاحة من خلال الكلام والمتكل والجمع 
بيتها. وهذا يعني أنّ الفصاحة تتمثل في ثنايا الكتابة والتعبير» ولا 
يتأتى الكال في ذلك إلا لمن تواقر على التمرس بحر الأساليب العربيةء 
في الأدب والرسائل والمكاتيات» وحاز على طبع سلع. 

ومن هنا يلاحظ أن قيمة الفصاحة لا تكون فى الكلمة مفردة» أو 

فى المتكل وحدهء بل القصيح يعرف من خلال الكلام والتكل والمتلقي ‏ 
ولا مكون ذلك الا عن طيع وسجية من خلال الآثار الأدبية» وهذا 
يكد ما ذهب إليه في الفصل الاول من هذه الدراسة في التقاء 
الفصاحة بالبلاغة» وهي نظرة يِلس' عليها في أيامنا الماثلةء في تجديد 
البلاغة العربية. 


116 


0 

ويورد الحمذاق فى باب «البلاغة » موقفا طريفا وهو توحيد 
مصطلحي البيان والقصاحة باسم «البلاغة » وربط ذلك بِفنٌّ القول 
الخطابى»ء إذ يقول: ومن أجناس البلاغة: البيان اللسن والذرايةء 
والذلاقةء» والخلابةء والفصاحةء والخطابةء كل ذلك شيء واحد. 

والبليغ من سير على السجية غير متكلف ويتاز على غيره بسعة 
الكلام وقدرته على أساليبهء ولديه من البيان ما يعيته على الحديث با 
في نفس الخاطب» من غير صعوبةء او وعورة فى الاسلوبء مذلل له 
القول» ممهد له الصواب» مجنب مواقف الزلل» مؤيد بالتوفيق» مسخر 
له الخطاب» مبينء ملخص» مفهمء محل عن تفسهء ويعبر عن ضميرهء 
لطيف المسالكء خفي المداخل!*". 

لو تتيعنا هذه الشروط لوجدناها تنم عن ثقافة الناقد المعاصر'””أ, 
وتصور مقاييس البلاغي الذي تحتفل يه في أيامتا الماثلة'”". 

ولذا قان الكلام الجيد المؤثر بيّن المنهجء سهل الخرجء مطرد 
السياق والقياسء» متفق القرائن» معتاه ظاهر: فى لفظه وأوله دالَ على 
آخره» بثلة تستال القلوب التافرة» وتستصرف الأيصار الطاعة» وترد 
الاهواء الشاردة» وعثله يتيسر النجحء ويسهل العسيرء ويقرب اليعيدء 
ويذلل الصعبء ويدرك المنيعء ويصاب الممتنع. 

ويومىء هذا المعنى إلى أنّ البلاغة لا تكون في التقسم البلاغي 
الذي عهدناه» من مقدمة وثلاثة علوم (معانى وبيان وبديع) وخاعة في 





146 الصدر السايق:‎ )8١( 
أنظن: ثقاقة التاقدء د عمد النوبي‎ )80( 
(ه) انظر: نَنَ البلاغة د عبد القادر حسينء دار تيضة عصرء القاهرةء #/اؤام‎ 
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السرقات الشعرية وما يتبعها. وإِمًا البلاغة في لخة المؤلف نفسهء وهذه 
نظرة من النظرات الحديئة التى دعت اليها الآداب المعاصرة» وتنادت 
بها مواقف الادب والادياء. 


1١117/ 


500 

أما في باب التشبيهات فإن أمثلته من فصيح العربء ومن ذلك 
قوهم: اصدق من قطاةء وأيلع من سحيان وائتل» وتصل هذه الامثلة 
عند الممذاني إلى أربعة ومانين مثلاء لم يشرح واحداً منهاء إلا عند 
ايراده مثل: أصنع من سرقة وهي دويبة تنقب الشجر وتبني بيتا فيه 
أرفع السكاك'”'» وهذا تفسير لغوي لا بلاغي. 

والملاحظ في هذا اليابء أن المثل فى حدّ ذاته لا يعرض إليهء وإا 
يرى الحمداتي ان مورد المثل هو الخالة الشبه بهاء أما المضرب فهو حالة 
الشبه» ولذلك فان هذه الأمثلة تشبيهات على اعتبار انها مشبه به فى 
موردها الأول» أما استخدامها واستعارتها بعد ذلك لحالة أخرى فهي 
مشيه وذلك حين ريا 

ولمذا لم يتصل الحديث في هذاء وإن كان البلاغيون يعد ذلك 
يعتبرون الأمثال فى استخدامها مرة ثانية بعد قوها أول مرة من 
الاستعارة التمثيلية: لتصوير حالة بحالة» وهى صورة منتزعة من عدة 
اسباب» ويلاحظ فيها المورد والمضرب في صورة واحدة. أما الحمذانى 
فانه حدد موقع موردها الاصلى باعتباره مشبهاً به لا غير عندما اعتير 
الأمثال العربية من التشبيهات. 

1 ولو حاولنا ان ننظر في مستويات هذه الامثلة للاحظنا ان الموؤلف 
يتخير أمثلة تتصل بالوجدان والعاطفةء مثل: أدوٍ من يوم التلاق» 
وسيم من دوام الوفاء » وأثقل من رقيب صديقين» وأحلم من أحنف. 

وصورة هذه الأمثلة اغليها من البيئة العربية - اتذاك - من 





(81) الالفاظ الكتابية ص... 


1١18 


حيث الأعلام والحيوان والأماكن» مثل: أعيا من باقل» وأبلغ من 
سحيان وائل» وأشأم من البسوس» وأروغ من ثعلب» وأصير من ضب»ء 
وأقود من الظلمةء وأتأى من الكواكبء وأبعد من الثرياء وأسرع من 
الريح » 0 من السهم المرسلء وأخف من الجتاح. 

وهذا كله يفسر معنى البلاغة والمجتمعء وأن التشكيلات البلاغية 
يفنونها التعبيرية م تكن من صنع المؤلف . إنما هي في :اصطلاحها من آثار 
اتصالحا بالمجتمع في يعض وجوهها. 

وتوضح هذه الأمثلة بهذه المستويات أن الوسائل الأدبية» تؤكد 
ريت المعانى» وتبين مراميهاء وتغرسها فى نفوس الخاطبينء وتحرص 
على أن تكون مما تعارف عليه القوم لشيوعه بينهم وقيوله. 
وهذا بيرز مفهوم الاسلوب التقدي الخديث في الصلة بين المنشىء أو 
المتفنن - كا يقول الاستاذ الخولىي - والمستمع أو المتلقي أو الخاطب»ء 
وذلك حين تم الفاكدة» ويحصل الانتفاع . 

وامثل العربي الذي يتصل بسبب ما بالبيئة العربية في أدواته 
وتعبيراته» يكون من اقضل وسائل الاتصال بين الافراد والجاعاتء 
وهذه من غايات البلاغة العربية في فنونها المتنوعة. 

وهذا جميعه ه يوضح ما ذهب إليه .الحمذانىي في بداية كتابهء ل يقول : 
فجمعت في كتابى هذا لجميع الطبقات أجناساً من القاظ كتاب الرسائل 
والدواوين البديعة من الاشتياه والالتياس. 


ويهذا يكون الحمذانى قد ريط ما تخيره من القصاحة والبلاغة 
والتشبيهات بالناحية الاجماعية ويلغة الكتاب والفضحاء والابيناء. 
وهذا جميعه يفسر تظرة: البلاغة من انها: مراعاة الكلام لمقتضى الخال 
مع فصاحته. 0 


1١11١5 


ثالثاً: أحمد ينعبد ريه ( - 88ه) فى كتايه العقد الفريد. 

لم يخصص ابن عبد ريه كتابه « العقد » للبلاغة» وإنًا كان جابا 
لاكثر المعانى التى تجرى على أفواه العامة والخاصةء وتدور على ألسنة 
الملوك والسوقة» وتضمن هذا الكتاب خسة وعثرين كتاباً (أي باباً أو 
فصلاً)ء وحلّى كل كتاب متها بشواهد من الشعرء تجانس الأخبار فى 
معانيهاء وتوافقها في مذاهبهاء وقرن بها غرائب من شعرهء ليعلم الناظر 
في كتابه هذا أن للمغرب على قاصيتهء وبلده على اتنقطاعهء حظاً فى: 
التظوم والنتوو بومياة كنات +الهد القريد» )ا فنا من عخلق جزاعر 
الكلام مع دقة المسلك وحسن النظاء*"). 

ولهذا فان ما نشيره ابن عبد ربه فى كتايهء هو من جواهر الكلام 
مع دقة المسلك وحسن النظامء ومن هذه الجواهر الحديث عن 
البلاغة'"*). وذلك ضمن الكتاب الرابع عشرء وهو كتاب التوقيعات 
والفصول والصور وأخبار الكتاب. 

ولذا فتأليف العقد كان من متخير جواهر الآداب» ومحصول جوامع 
البيانء فكان جوهر الجواهرء ولباب اللياب» ولاين عبد ربه فيه 
تأليف الأخيار وفضل الاختيارء وحسن الاختصارء وفرش فى صدر 
كل كتابء وما سواه فأخوذ من أفوا العلاء ومأثور عن الحكباء 
والادباء» واختيار الكلام أصعب من تأليفه» وقد قالوا: اختيار الرجل 
وافد عقلهء وقال الشاعر: 


قد عرقناك ياختيارك إذ كا ن دليلا على اللبييب اختياره 





(6) العقد الفريدء احمد ين عيد ريه ( - ه+*#ه)ء ىء شرح وضيط وتصحيح» » أهد أمين واهمد 
الزين وابراهم الأيباري, لجنة التأليف والترجةء والنثرء التاهرة» 1536م. 
(كم) العقد القريدء الجرء الرايع: حولء سنة 11ؤلم. 


لال 


وقال أفلاطون: عقول الناس مدونة في أطراف أقلامهم » وظاهرة في 
حسن 0006-6 1 

وتحقيقا لذلكء فقد تطلب الأمر نظائر الكلام وأشكال المعافي 
وجواهر الحم, وكؤوت الآدث6 وتواذر الأثال» ولهذا فقن فرت ابن 
عبد ربه كل جنس منها إلى جتسهء فجعله بايا على حدتهء ليستدل 
الطالب للخبر على موضعه من الكتاب ونظيره في كل باب. 

وقصد المؤلف من جملة الأخبار وقنون الاثارء أشرقها جوهراء. 
وأظهرها رونقاء والطفها معتئء وأَجِرْها لفظاء وأحستها ديياجةع 
واكثرها طلاوة وحلاوة» آخذا بقول الله تبارك وتعالى:#الذين يستمعون 
القول فيتبيعون أحسنه) . 

هذه الدوافع الواضحة من تأليف الكتاب» والاصول في المنهجء 
والاسس فى الغاياتء» كلها ترتبط بفلسفة اختيار ابن عبد ريه 
«للبلاغة » ضمن كتايه والحديث عنها على وجه العموم. 

أما من ناحية الختصوصء قان الموّلف قد أجرى الحديث عن البلاغة 
فى ثنايا كتاب التوقيعات والفصول والصدورء وأدوات الكتابة» 
وأخبار الكتاب» وهذا الكتاب يتناول الحديث عن فنّ الكتابة 
والتعبيرء وتناول فيه المؤلف» الحديث عن أول من وضع الكتابةء وهو 
آدم - عليه اللام”! -. وأول من استفتح الكتبء ابراهم 
الشيباق!'*!. ثم سبب خم الكتب وعنونتهاء وذلك أنّ الكتب لم تزل 
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عر ااشسداء و حك 300005 9 اك إلى 
مشهورة غير معنونة ولا مختومة» حتى كتبت صحيفة المتلمس'"'ء ثم 





(اى) الصدر الايق: 135:1١‏ ”7 
(غى) الصدر السأبى: : 1هلء 
(حد) تفه: :: هوك 
(5) تقسه: ع: أهك. 


لا 


سبب تأريخ الكتاب وطريقة ذلكء ثم معنى الامي”"". والأمية شرف 
وفضيلة للرسول الكرمء لأها أدل على صدق ما جاء يه'"أء أنه من 
عند الله لا من عندهء اما الأمية في البثشر فنقيصة. 

وبعذد ذلك الحديث عن شرف الكتاب وفضلهمء والحديث عن 
الكتاب» من أيام الرسول - عله - وني أيام أبىي بكر وعمربن 
الخطاب - رضي الله عنهها - وقفى أيام عمان ين عفان - رضي الله 
عنه - وعلي بن أبى طالب - كرم الله وجهه - ثم في أيام دولة بني 
العباس» ثم من كتب لغير خليفةء وذكر اشراف الكتاب» ثم صفة 
الكتابء وما يتبقي للكاتب ان يأخذ نفسه بهء ثم الحديث:عن 
البلاغة”", 

كان حديث ابن عبد ربه عن البلاغة من خلال الآيات القرانية» 
وحديث الرسول الكريمء وقصيح كلام العربء وذلك لتربية الناشئة على 
أفصح الاساليب» وأعف المعاني وأشرفهاء ويهذا يهدف المؤلف إلى. دراسة 
البلاغة من اللغة الفصيحةء لا العامية» وذلك كله ضمن أدب القرآن فى 
المنهج والوسائل. ش 

ولذا كانتت شواهده وأمثلته ممتدة من زمن الرسول الكريم والخلافة 
الراشدةء إلى الدولة العباسيةء عارضا فى اثناء ذلك إلى أشهر أعلام 
الخطابة والكتابةء خلقا وعلما وسلوكاء وهذا يوضح موقف المفكر 
الاسلامي» في أنه لا يقبل منه العلم منفضلاً عن الخلق السلمء والسلوك 
الصحيحء ولا يقبل منه علمه. فى غير رضى الله تعالىء والوصول يه الى 
نعم الدارين» مع عدم اشراك. ومن هنا كان حديث ابن عبد ربه عن 


(١ة)‏ ننسه: 4: يكل 
(5وة) نقسه: ع: ول 
(55) تقه: )6: كذؤل. 
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البلاغة محكوماء .هذا الفهم. ومن التعاريف التى نقلها المؤلف» ما ينم عن 
هذاء إذ قيل ما البلاغة؟ فهي تصوير الحق في صورة الباطل» والباطل 
قِ صورة الحق. وكأن اين عبد ريه هنا يتساءلء هل غاية البلاغة 
إظهار الحق يصورة الباطلء» والياطل بصورة الحقء أو أنه يقصد حسن 
التصرفء» ودقة المسلك». وحسن النظام . 

لقد وهم من ظن أن أي كاتب أو مؤلف إسلامي» ينقل هذا القول 
في تعريف اليلاغة في انها دعوة لإظهار الحق بثوب الباطل» وإتا يَوْخَذ 
من المثل ما يعين على تجلية القصدء وهذا معروف في البلاغة العربية» 
ويحكمه السياق» وتوضيح ذلك أنك إذا قلت لمن تحب من أصدقائك 
واهلك ممن انتصر فى موقف وكان جريئاً واعجيتك جرأته. أنت 
أسدء فيفهم من ذلك أنك جملته كالأسد في الشجاعة» أما إذا قلت 
لآخر تكرهه ولا تقبله» أنت أسدء فإنك وضفقة انوا صفة فى الاسد 
وهى نتن رائحة اليخرء وهكذا فان ضرب المثل واستخدامه لا يعني 
تأبيده ظاهرا أو باطنآء إلا بقدر ما يرتبط ذلك بغاية الكاتب أو 
المستخدم له. 

ومن هنا ضْلّ كثير من الياحثين عندما حكموا ظاهر الكلام في 
موقف لا يخدم المقام أو الحال أو المناسبةء وضل كثير من الباحثين 
عندما حكموا المعنى الجازي في موقف لا يتطليه المقام. 

ولهذا فان الموُلف كان يعم ذلكء إذ أورد من معانى البلاغة: حذف 

القضول وتقريب اليعيد» وقيل لالينوس ما البلاغة؟ فقال: :ايضاح 
المفصل» وفك المشكل» وقيل للخليل ما البلاغة؟ فقال: ما قرب طرقاه 
وبعد منتهاه» وقيل الخالد بن صفوان ما اليلاغة؟. ققال: إصابة المعنىء 
والقصد للحجةء وقيل لابراهم الامام ما البلاغة؟ ققال: الجزالة 
والاصابة. شْ ش 
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ويعرض الؤلف إلى صقات اليليغء وذلك إذ قال سهل بن هارون: 
سياسة البلاغة أَسْدّ من البلاغة» وكأن البلاغة هنا تحتاج إلى شخص 
بليغ لديه من الملكة ما يقتدر بها على تأليف الكلام اليليغ» وبهذا تحتاج 
البلاغة إلى شيء من الاحتشاد في عرضها وعلاجها والتعامل معهاء 
وتقريبها من عقول المتلقين. ويهذا يكون البليغ بليغاء ولذلك أجاب 
جعفر بن خالدء إن البلاغة: التقرب من المعنى البعيد» والدلالة بالقليل 
على الكثير. 

ومن هنا نلاحظ أَنّ المؤلف قد اختار فى باب البلاغة ما يتصل 
بأصول البلاغةء وصفة البليغ» » ثم ما يجب ان يكون عليه البليغ في 
اسلوبه» إذ لا فصل بين التركيب البليغ وصاحيهء ولذلك قيل لابن 
المقفع ما البلاغة؟ فقال : قلة الحصر والجرأة على البشو. 

وهذه لفتة. طريفة» وإن لم يصرح بها ابن عبد ربهء وهي أن البلاغة 
والبليغ ضنوان لا يفترقان» فلا يكون البليغ بليغاً إلا إذا صدر عنه 
كلام بليغ» فهذه العلامة بين البلاغة والبليغ من ايرز ما عرض إليه 
المؤلفء وربط ذلك بقن القول الكتابى والشفويء ولذلك فصفات 
الكاتب» كال الة الكتابة» في ان يكون دقيق الذهن صادق الحسّ 
حون النان: رقيق حواثي اللسانء حلو الاشارة» مليح الإضارةة 
لطيف المسالكء مستقر التركيب"". 

وهذا جميعه عند اين عبد ربه فى خدمة الفرد والجاعةء والكشف 
عن جماليات الأدب العربي» با يتناسب مع طبيعة الجتمع» وقيل ذلك ما 
ديرز من خلال جمال القرآن الكريم» . وذلك لانه لا يوجد أحد من 
. السلف يذم الايجاز ويقدح فيدء ويعيبه ويطنى. عليه . والايجاز شعبة 


(52) الصدر السايق: 5: ١9١‏ 
(مة) تفه: 4 هو1. 


تفال 


من سُعب البلاغة العربيةء ولذلك ربط المؤلف هذه النظرة البلاعية 
بوأي السلف من العرب» ووجد أن العرب تحب التخفف والحذف... 
والحذف قن من قنون البلاغة العربيةء ومظهر من مظاهر اقتدار البليغ 
على استخدامهء ولهذا ورد فى كلام العرب الاختصار والاطتاب» وص 
من مواطن البلاغة إذا تطلبها المقامء والاختصار عند العرب أحمد ف 
الجملةء وإن كان للاطتاب موضع لا يصلح إلا له . 

ومن أصول القضايا البلاغية التي عرض اليها ابن عيد ربهء الاياء 
والتفسير واللمحة الدالة» إذ يقول: وقد: تومىء إلى الثشيء فتستغني عن 
التفسير بالاعاءة» كبا قالوا' لحة دالة. 

وهذا كله قد تتاوله اين عبد ربهء من خلال كتاب غير مختص فى 
البلاغة العربيةء ولكنه لم يستطع ان يغقل فن البلاغة» باعتياره وسيلة 
من وسائل تأليف كتابه « العقد الفريد ». 


رابعاً: أحد بن فارس ( - وومه)ء في كتابه الصاحبي في فقه 
اللغةء وسنن العرب في كلامها: 

م يؤلف ابن فارس كتابه الصاحبي في فنّ البلاغةء إنما وضعه في : 
أربعة أقسامء الأول خاص عوضوعات عامة متصلة باللغة العربية» 
أتوقيف هي أم اصطلاح؟ وهل تمكن الإحاطة بهاء ويعنى باللغات 
وفطيحها وقبيحهاء ومدى اختلافهاء وفوٌ اللغة بمجيء الإسلام... 
والثاني: نحوي صرق صوقء منصب على الحروف وعللها ,رادا 
والثالثت: خاص بالتراكيب وطرائق التعبيرء والرابع: والاخير متصل 
اتصالاً وثيقاً بالشعرء وهو في غاية الايجاز"'"2. 





() الصاحئ ف فقه اللغة وستن العرب في كلامهاء احد بن قارس ( - 568وه) انظر مقدمة 
الحقق/ص 15.18ء تحقيقء مصطفى الشوعى» مؤسسة يدران» بيروت» 1534م- 
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ودافع اين فارس للكتابة هو'”"': أنك إذا سمعت قول الله - جل 
ا د ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدونت وجهه» 
إلى آخر الآية. 

اث بيه الأنكاق وتيا الا مكو عترم غزيي انر والوسطين 
من الكلامء وإنما معرقته بغير ذلكء مما لعل كتابنا هذا ياي على 
اكثره - يعون الله -. 

وبهدا يتضح عمل ابن فارس في كتابهء إذ جمع فيه مفرقاً في 
اصناف مؤلقات العلاء المتقدمين - رضي ألله عتهم وجزاهم عنا اقفضل 
الجزاء - وإنما لنا قيه اختصار ميسوطء او بسط مختصرء او شرح 
مشكل» أو جمع متفرق!*". 

ولذلك قان منهج المؤلف ييرز في أنه يقول: إِنّ لعلم العرب أصلاً ' 
وقرعا: اما الفرع قمعرفة الاعياء والعفاضة ولا : رجل وفرس 
وطويل» وهذا هو الذي بيدا به عند التعلمء وأما الأصل قالقول على 
موضوع اللغة وأوليتها ومنشئهاء ثم على رسوم العرب فى مخاطباتهاء وما 
لاسن الاستنان ما ع 

ولحذا فالناس ف ذلك رجلان: رجل شغل بالفرح قلا يعرف غيره 
وآخر جع الأمرين معاّء وهذههي الرتية العلياءلأن بها يعم خطاب القرآن 
والسنةء وعليها يعول أهل النظر والفنيا. 

ومن هنا يتضح. تعرف كثرة ايراد المَوَلِق للشواهد القرآنيةء ولذلك 
لا يجوز على الاطلاق اهال ذرة من القسم الأسامق يي الذي بدونه لا يمكن 
فهم القران او السنة. وذلك ان عم العربية ينقسم إلى .قسمين:. قسم 


(بو) الصدر السايق: ص.2. 
(4ه) نفسة: ص١[‏ 


(ؤو) تقسهة: ص كلا. ٠‏ 
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فرعي يختص بالكلات أو المفرداتء وقسم أصلى أساسي موضوعه النحو 
والصرف وققه اللغة والبلاغة والبيان.... الج!". 

ويهذا تتبين الغرض من ايراد المؤلف بايا عن سنن العرب في حقائق 
الكلام والجاز, وذلك أن يعر ص آلة من آلات العرب الى 8 تكشف 
عن جاليات طرائق العرب وقنونهم القولية, 3 كيل ذلك أن اتقهم سر 
اعجار القرآن» وايراز اعجاره .ق..معانيه ونظمة وتراكيبه وأحكامه. 

ويورد المؤلف معنى للحميقةء وهي من قولنا: حقّ الشيء إذا 
وحب )2 واشتفاقه من الشيء الحقق , وهو الحم وتقول توب محمقى 
النسيج أي محكمهء وهذًا فالحقيقة: الكلام الموضوع موضعهء الذي ليس 
باستعارة ولا تمثيل ولا تقديم ولا تأخيرء كقول القائل: أحمد الله على 
نعمه وإحسانهء وهذا اكثر الكلام. قال الله - جل ثناوه -: «والذين 
يؤُمنون با انزل اليك» وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون» 
واكثر ما يأتى من الآي على هذا"'"". 

وهنا يومىء المؤلف الى قضنة قضية عاية قِ الأهميةء من الوجهة البلاغية 
عند النظر في كتاب لف تعره أ بسن ارقو در حون ب يا 
مناقشةء ولا يقول بغير ذلك إلا الجاحد الجاهلء آما الوعد والنعمة من 
غير الله تعالىء فهي ربا تكون نعمة تي رأي صاحبهاء وغير ذلك عند 
0 إما 0 أو العودم أو 2 ص عن ره عام صاحب 
وعند 0 خرف جائرة ومستعمرة » ولهذا فالتظر الى الحقيقة من 
الوجهة البلاغية في القرآن الكريم لا يحتاج إلى جدال أو نقاش 
السراطب أو المتلقي» بل. عليه ان يذعن إلى أوامر الله تعالى» بتعمه 


2.0 . و)الصدر السابق عَنَ مقدمة الحقق: ص 34 
)1 .)نشه: صككك لا15ا. 


يفنا 


وإحساتهء وأنّ الله لا يقدم إلا الصالح لعبادهء وأنّ أوامر الله تعالى 
ونواهيه حقائق لا تتخلف» وهى ليست حقيقة في وجه ومجازاً في آخر 
من .حيت انفعها أو شرهاء أو أنها حقيقة عند خاطب وجاز عند آخرء 
كا يحصل ذلك التفاوت فى تقدير العطاء والاإحسان من الانسان إلى 
غيره . 

وهذه لفتة دقيقة فى معابير البلاغة ومقابيسهاء في كلام الله تعالى وني 
كلام البشر. 

أما الجاز عند المؤلف فهو الكلام الحقيقى الذي يمضي لسنته لا 
يعترض عليهء وقد يكون غيره يجوز جوازه لقربه منهء إلا أن فيه من 
تشبيه واستعارة وكفٌ ما ليس فى الأولء وذلك كقولك: عطاء فلان 
مزن واكفء فهذا تشبيهء وقد جاز مجاز قوله: عطاؤه كثير وافء ومن 
هذا في كتاب الله - جل ثناوه -: #سنسمه على الخرطوم» فهذا 
استعارة. وقال: «وله الجواري المنشآت فى البحر كالاعلام»» فهذا 


تشميك 


ويعرض المؤلف الى شواهد من قصيح كلام العربء ومن ذلك قول 
الشاعرء النابغة: 


.ألم تر أن الله اعطضاك سورة ترى كل ملك دوبها. يتذيذب 
.باتك شمس ولملوك كواكب إذا طلعت ل يبد منهن كوكب 
فامجاز ها هنا عند ذكر السورةء وإنما هي من البتاءء ثم قال 
يتذبذبء والتذيذب يكون لذباذب الثوب» وهو ما .يتدلى منه 
فيضطربء» ثم شيهه بالشمس»ء وشبههم بالكواكب. 
نلاحظ مما تقدم أن الموٌلف يجعل التشكيلات البلاغية من تشبيه 
واستعارة فى دائرة انجاز للكشف عن جمال القران الكريم» وجماليات فن 
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القول العربىي. 

ولذلك فالحقيقة والجاز عند اين فارس قد جاءا في نظوم كتاب 
الله - جل ثناوه - وكذلك يحجىء بعدها ما نذكره في سئن العرب» 
لتكون حجة الله - جِلْ أسمه - عليهم آكد ولئلا يقولوا: إِنما عجرنا 
عن الاتيان بممثلهء لأنه بقير لغتنا وبغير السنن التي نستنها. 

وهكذا فان المؤلف يربط ايراده الحديث عن الحقيقة والجاز بتفسير 
الاعجاز البياني للقرآن الكريمء إذ يقول: لا بل اتزل له - جل 
ثناؤه - بالحروف التي يعرقوتها وبالسنن التي يسلكونها في اشعارهم 
ومخاطباتهم » ليكون عجزهم عن الاتيان بثله أظهر» وأشهر ثم جعله - 
تبارك. اسمه - أحد دلائل نبوة حمد - عَكت - ثم اعلمهم ألا سبيل 
لم إلى معارضته: طقل .لئن اجتمعت الانس والجنّ على ان بأتوا بمثل 
هذا القرآن لا يأتوت عثله ولو كان يعضهم لبعض ظهيرا». 1 

خامساً: هبة الله بن علي بن زة العلوي (ابن الشجري) ( - 
5:وه)ء ف كتابه « الأمالي الشحرية ». 

أورد الشريف أبو السعادات المعروف بابن الشجري في أماليه التي 
جاورت حزان تلبوعنة هده قضانا فى العو والضرفه القرازات 
واللهجات والأدب وأشعار العرب وأيامها وأحوالهاء وانتظمت هذه 
المسائل مانية وسبعين مجلسا'”". 

وأيرز ما يتصل من هذه الجالس بالبلاغة العربية حديث المؤلف عن 
تناوب معاني الاستفهام» والامرء والنهي» ثم حديثه عن.تقسم الكلام من 
حيث المعاني إلى أربعة أقسامء خبرء واستخيارء وطلبء ودعاءء وابن 
الشجريء متأثر فى هذا بابن قتبية ( - 04 ه)ء في كتابه الشعر 





(. )الأمالي الشجرية» هية الله بن علي بن جزة العلوي (اين الشجري) ( - 11هاه) دار العرقةء بيروت 
ع" 


اخالا 


6 
ع 8 


والشعرا 
ويدير ابن الشجري حديثه حول هذه الأدوات من جهة المعان» 
وهذا الاتجاه جحل المرُلفء لا يعرض إلى المصطلحات البلاغية» بل 
يعرض الى اللون البلاغي من خلال تفسيره وشرحهء وهي طريقة اتيعها 
الجاحظ ( - مم«ه) فى كتابه « البيان والتبيين »» والمؤلف بهذا 
الاتجاه يؤكد أن درس البلاغةء يتبغي ان يكون من خلال الموقف 
الوظيفي » والنظرة الكليةء وهذا مما تسعى إليه الدراسات البلاغية 
الحديثة. وإن كانت لا تستغني عن دراسة مفردات البلاغة وفنونها » وهي 
مرحلة سايقة لمرحلة دراستها من خلال التفسير والنصُ الأدبيء والدليل 
على ذلك أن ابن الشجري عرض الى جزئيات من عم المعاني في ' 
البلاغة'*"'» وهي تناوب معاني الاستفهام والآمر والنهي» ويتصل ذلك 
بالجلس الرابع. والثلائين من الجزء الأولء ثم يعرض المؤلف صورة 
للتشبيه في اثناء شرحه وتفسيره للمجلس الرايع والسبعين من الجزء 
الثاني. وذلك حين سوّاله عن قول أبى الطيب المتنبي: 
وما الخيل إلا كالصديق قليلة ‏ وإن كثرت فى عين من لا يجرب 
فقلت هذا البيت مضمن تشبيه قلة الخيل. بقلة الصديقء وإن كانت 
الخيل في مرآة العين كثيرة» والاصدقاء كذلك كثير عددهمء إلا أنهم 
عند التحصيل والتحقيق قليلونء لان الصديق الذي يركن صديقه 
إليِهء ويعتمد في الشدائتد عليه قليل جدآء وكذلك الخيل التي تلحق 
فرساتها بالطليات وتنجيهم من الغمرات قليلة. ومن لم يجرب الخيل 
ويعرفها حق. معرفتها يرها في الدنيا كثيرةء وكذلك من لم يجرب 


(١٠)الشعر‏ والشعراءء اين قتبية ( - 701لاه) محعيق/ أجد محمد شاكرء دار المعارف ع الكلام. 
(5١٠)الآمالي‏ الشجرية: 21 838 


الاصدقاء » ويختبرهم عند شدته يرهم كثيرين» والذي أراده الشاعر: أن 
الخيل الاصيلة المجربة قليلةء ىا أن الصديق الصادق فى مودته الذي 
يصلح لصديقه في شدته قليل. 

وهكذا قان المؤلف يورد امم التشبيهء ويجريهء من غير أن يذكر 
توعهء بل يجريه من حيث تقابل صورة بصورةء وهو تشبييه ثيل ء كا 
تعارف على تسميته البلاغيون - فيا بعد. 

ويهذا الفهم يقدم المؤلف موذجا تطبيقيا لدرس البلاغة العربيةء وهو 
عدم الانشغال بفلسفة المصطلحات البلاغيةء من أراد ان يقف على 
الذوق البلاغي من غير الختصء اختصاصاً دقيقاً» بل يتذوق الجال في 
اطار توضيحه من الشاهد أو المثال. 

أما فلسفة المصطلح البلاغي» فلها دائرة أخرى» من أراد التخصص 
أو الوقوف المتريثء إِنما مجالس المؤلف التي وردت في أماليهء لا تحتمل 
الخوض فى المصطلحات البلاغية» يقدر ما تهدف إلى تربية الذوق 
الجمالي ء والكشف عن مواطن الذوق الأدبى. 

هذه ناحية لسها المؤلف فى درس البلاغةء ورائده في ذلك ربط 
البلاغة بالمعنىء ولذا يدير حديثه عن الاستفهام والأمر والنهمي في طي 
المعاني . 

وقبل الخوض في هذه المسائل يعرض المؤلف الى قضية خروج الخبر 
على مقتضى الظاهرء ويورد من ذلك قول القائلأ*'': إذا قال: (لا إله 
إلا الله)ء فقد أخبر أنه معترف بذلك وأنه من أهل هذه المقالةء ولذلك 
جعل بعض أهل العم التعظم فيه سبحانه وتعالى معنى مقرراً وكذلك 
التعجب وأدخلها آخرون في الخبرء وقال: من جعل هذه المقولة (لا إله 





(6١١)الصدر‏ الابق: :١‏ 6ه؟. 
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إلا الله) معنى بنفسه لو كان تعظم الله خيرا محضآء لما جاز أن يتك به 

المرء خاليا ليس معه من يخاطبهء ولكنه تعيد لله وإقرار بربوبيته, 

يتعرض به قائله للثواب ويتجنب العقاب؛ قهؤلاء جعلوا هذا الضرب 

من الكلام خارجا عن الخير الحضء كقول المرء خالياً بنفسه: أساء إل 
فلانء وغصبني مالي» وأشمت بي عدويء يقول ذلك على وجه التحزن 
والتفجعء وكذلك يقول على وجه الشكر: أحسن إلي فلان» وبذل لي 

ماله وجاهه. فجعلوا التعظم لله معنى على حذدته وإن كان يلفظ الخبر. 

ويجبيء الخير للمعافي الآتية!*": 

١‏ - من الخير ما أريد به الأمرء كقولحم: أمكنك الصيدء أي: ارمه. 
وقوهم: (اتقى الله امروٌ صنع خيرا)ء أي: ليتق الله وليصنع 
خيراء وقوله تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن حولين 

كاملين». أي: لترضع الوالدات أولادهن. 

؟ - ومن الخير ما يراد به التعزية والأمر بالصبرء قوله جل وعلا: 
طما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك»»: أي:'اصبر على 
ها يقول لك المشركونء وتعرٌ يمن كان قبلك من الرسل الذين 
وذو : ِ 

لا بت وزمق ا اتير ما: رود به النهيء قوله تعالى: #يعظك الله ان تعودوا 
لثله أيدا»» أي : لا تعودوا. 

؛ - وما جاء بلفظ الخير والمراد به: أمر تأديب» كقوله تعالى: ظإنما 
كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيتهم أن 
يقولوا سمعنا وأطعتا»» ومعناه: قولوا سمعنا قولك وأطعنا 
حكمك. وأما قوله عز وجل: «إنما الموؤمنون الذين آمنوا بالله 


(١٠)الصدر‏ السايق: :١‏ 8ه؟آ- 


تضرنا 


ماني » ققال د بعض المفسربن » هو أمر فعناة استأذتوا رسول 


الله عله وقال آخرون هو: ندذب. 


ومن الخير الذي معناه إباحة» قوله تعالى: #ليس على الأعمى 
حرج ولا على الاعرج خرع ولا على المريض حرج ولا على 
انفسك ان تأكلوا من بيوتم أو بيوت آياتم أو بيوت امهاتم»ء 
معناه: كلوا مع هولاء » وليأكلوا معم» وكلوا من هذه البيوت. 
ومن الخبر الذي معناه الندبا""أ» قوله: «ولهن مثل الذي عليهن 
بالعروف»» معناه: افعلوا بهن من المعروف مثل ما يلزمهن لك . 
ومن الخير الذي أريد به الدعاء: اغفر الله لك ورحم قلانا 
ويرحم الله فلانا» ولو كان هذا خبرا على ظاهرهء لكنت موجيا 
لرحمة اللهء ومغقرتهء للمدعو لهء وليس الأمر كذلكء وإثا 
قصدت الرغبة إلى الله في ايجاب المغقرة والرحمة له. 

٠‏ والقسم ضرب من الخبر في معناهء كقوطهم: أقسم بالله لافعلن» 
واين الله لأذهين» ولعمرك لانطلقن» وقد استعملوه يحردا من 
الفاظ الاعانء كقوهم: عل الله لقد كان ذلك» ويعم الله ما كان 
ذلك . 

وما جاء فيه لفظ الخبرء بمعنى الاغراء'*'. قول عمر رضوان 
الله تعالى عليهء أيها الناس كذب عليك الحج والعمرةء معناه: 
'عليم بالحج والعمرة. 


تلاحظ مما تقدم أَنَ من معانى ال خير: الأمرء والتأديب» والاياحة: 


والندب» والدعاءء, والقسمء والاغراء . 





(١١)تقسه: 2:١‏ ؤولا 
(م.١)‏ الصدر اللسابق: 51:1 


نينا 


ثم نلاحظ ان هذه المعانى استخرجت من معافى الآيات القرآنية» 


. وهدذا ايجاء الى أن البلاغة العربية في الخير وخروجه عن 8 


الظاهر خدمة قٍ البداية للكشف عن هذه المعانى في القران الكريمء ثم 
يعد ذلك في أساليب العرب» ويا لاقهامناء وإن كان ا 
حقيقته في القرآنء وإِتما هذه المعانى لنفهمها وتقترب من إدراكنا. ومثل 
ذلك امماء الله الحسنىء فان تكثرت امماء الله تعالى فذلك بالنسبة إلى 
ادراكتا وتكثرناء لان وحدتها لواحد منا مشتملة على كثرة من الصفات 
والوجود » فوحدتنا متكثرة في علم الحق؛ فندرك بتكثرنا فيه الكثرة في 
اسماء. الحق» وهو من جهة ذاته لا كثرة فيه" . 

وهذه غاية ينبغي ان يلتفت اليها دارسو البلاغة العربية» في أن 
ابن الشجري» جمل نظرتة التطبيقية من خلال الآيات القرآنيةء وهذا 
لفت الى توظيف اليلاغة في كشف معاني القرآن» ووجوهه الجالية» التي 
تكمن ف أسالييه ونظمه ونسته . 


ويورد المؤلف عدة معان يرد عليها الاستخيار''"'ء وهي أن 
الاستخبار والاستعلام والاستفهام واحدء فالاستخبار طلب الخبرء 
والاستفهام طلب الفهمء والاستعلام طلب العلمء والاستخبار نقيض 
الإخيار من حيث لا يدخله صدق ولا كذب» وقد جاء الاستخيار 
وى التجخير ""- وادؤاكشة تجروقة :وآنياء ص طووقع 4 كنا كرو 
مثل :(الحمزة » وهل» وأم). والامماء المستفهم بها : (من» وماء وم وأي). 
والظروف تفي !1 بها: (أينء وكيف» ومتىء وأيانء وأنى). 





(و. و)مراسم الطريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقةء امد ين عثان المراكثشي (- وعبامه)ل 
ص 215ء محقيق د صلاح الدين الناهي » جامعة يتداد(؟) 

) )مال الشجرية: :١‏ 559. 

(111)للصبر السايق: :١‏ 6 


(9١أأنقسه:‏ زنمدرى 
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ويورد المؤلف أمثلة توضح هذه الكلمء فأين وضعت فى هذا البابء 
للاستفهام عن المكانء وأيان للزمان... الخء وهكذا حتى يورد امثلة 
لكيف ومتى وأنى: 
ويلفت المؤلف إلى القيمة البلاغية للاستفهام من خلال التركيب» إذ 
يقول”*": إن الاستفهام يقع فى صدر الجملة» وبيرز سيب هذه الصدارة 
من حيث المعنى: إذ تصدير الاستفهامء لأنك لو أخرته لتناقض 
كلامك» فلو قلت: جلس زيد أينء وخرج عمد متى» جعلت أول كلامك 
جلة خيريةء ثم نقضت الخير بالاستفهام؛ فلذلك وجب أن تقدم 
الاستفهام» فتقول: أبن زيد جالس؟ ومتى خرج عمد؟» لأنَّ مرادك ان 
تستفهم عن مكان جلوس زيدء وزمان خروج محمدء قزال بتقدم 
الاستفهام التناقض. 
وهكذا فان المؤلف يدير كلامه عن تناوب معاني الخبر والأستخبارء 
في معرقة المعاني الجزكيةء ثم .ربط ذلك بالسياقء في إطار التراكيب 
والنظمء ويهذا الفهم يعرض المؤلف الى قيمة الدراسة الجزئية في 
البلاغة» وألا غنى للدارس عنهاء ثم إن هذه الخطوة لا تكفي» بل لا 
بد من أن يتعدى دارس البلاغة هذه الدائرة إلى اخرى»ء وهي معرفة 
قيمة البلاغة من خلال النظم والتراكيب. وهي خطة تالية لمعرفة 
الجزكيات. وبهذا لا يتربى الذوق لدى دارس البلاغة ‏ فى معرفة المفردات 
ا لوحدها؛ بل لا بد من اتباعها بعرفة النظرة الكلية الشمولية لهذا 
النسقء ولتلك التعبيرات البلاغية» حتى يستطيع الدارس أن يكشف 
عن ججاليات القرآن الكريمء وفن القول العربي. 


وأورد المؤلف للاستفهام معانى مباينة لهء فمن ذلك: 





( اكه 1د عوك 
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» مجيء الاستفهام بمعنى الأمرء.كقوله تعالى: ««فهل انتم منتهون»‎ - ١ 
. أي: اتتهوا‎ 
وبجيء الاستفهام بمعنى الأمر والنهي» في قول امرىء القيس:‎ - '* 


قولا لدودان عبيد العصى ‏ ما غرع بالاسد الباسل 


أي : لا تغتروا وكونوا على حذر. 


' - ومن الاستفهام بمعنى الأمر بالتنبيهء قوله تعالى: «أم تر الى 

ال حاج ابراهم في ربه -ألتر إلى ربك كيف مد الظل ألم 

تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف»ء كل هذا بمعنى 
كية حل هذا واصرف ‏ فقرك م ومكون كينا 
للشكرء كقوله: «االم يجدك يتا فآوى». 

4 - ومن الاستقهام بمعنى التوديخ: قوله تعالى: «أكذيم بآياقي ول 
تحيطوا بها علا - أفبالياطل يؤمنون - اتعسدون ما 
تنحتون - كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتا فاحياع - ذهب 
طيباتم فى الحياة الدنيا»» ومته: «أل تكن أرط أله واضعة 
فتهاجروا»». أي: فهاجرواء وقد جاء التوبيخ في الظاهر لغير 
المذتب مبالغة في تعنيف فاعل الذنب» وفي تكذيبهء كقول الله 
سبحانه لعيسى عليه السلام: #أأنت قلت للناس اتخذوق وأمي 
الحين من دون الله ء وبخهء والمراد بذلك تكذيب قومه. 


4 - ومما جاء فيه الاستفهام بمعنى الخير الموجب قول جرير: 


ليع خير من :رك المطايا وأندى العالمين بطون راح 
أي َنم خير من ركب المطاياء فلذلك قال عيد الملك حين 
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كلل 


أنشده هذا البيت: نحن كذلقا*"''. ولو قال جرير هذا على جهة 
الاستخبار م يكن مدحاء وكيف يكون هذا استفهاما مل وقد 
جعل الرواة هذا البيت مكانا علياء حتى قال بعضهم: وا 
'بيتء» وقد لفظ بالاستفهام الصريح المستعمل بالهحمزة. و 
الإجابة من النقدات الجرتكية غير المعللةء الواضحة في ذهن 
العمر الحاضر بالنقد الذاق» وتفسير هذا القول: أمدح بيت - 
يكون معناها النقد الموضوعي ءالمعلل » الذي يعتمد على التفسير. 
8 - وجاء الاستفهام 50 به النفس» قِ قوله جل اسمه :9 فاستفتهم 
ألربك البنات وهم البنون»» أي: لا يكون هذاء وقوله حاكيا 
عنهم : «أنزل عليه الذكر من بيننا»ء أي: ما أنزل عليه الذكر . 
ا - ومن الاستفهام ما يكون بهددا على جهة التنبيهء كقوله: «ألم 
ملك الأولين»» إلى آخر القصة. ' 
م - ويكون الاستفهام بمعنى التحذيرء كقوله #فكيف إذا ججمعناهم 
لا 5 طن 
ليوم لا ريب 
عت ويكون الاستقهام » كعنى التعجب» كقول أجرير: 
والعرض بأ بأن يكون طليا | أفل. عق أن ايكون 0 » لأن لفظه 
مكرماء ولا أوجب لقائله على المقول له 50 





(2١١)الصدر‏ السايق: 1: 5331 
(6١١)الصدر‏ نفسه: 1: 906و . 


(113أ)تمه: 1:1 ملك 
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خرج اليه من معان أخرء وذلك لقوله: وليس كل ما كان بلفظ 
الأمعنيا .كوي التعنيايا حقيف) لما ”ولف رف" 
ويرد الأمر عند الموُلف على معان عدة غير معتاه ا مها 


--_- 


0 » كقولك للخلينة: 


واإذا وجهت إلى أنته 0 دعاءعع قان معتاه: الدعاءعء» لان 


الدعاء الذي هو النداء يصحبهاء كقولك: اللهم اغفر لىء ويا 


رب ار مني . 

وإذا كانت صيغة الامر من هو قوقك», سموها: طلباء فهي 
بهذين الاسمين إذا وجهت إلى الله سبحانه أولى. 

وجاء الخبر معناه الأمرء في نحو: #والمطلقات يتريصن بأنفسهن 
ثلاتة قروء»» كذلك جاء لفظ الأمرء والمراد يه الخيرء في قوله 
تعالى: اقل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا»ء 
المعنى » فيمد له الرحمن. ش 

ويكون لفظ الأمر للخضوع ء كا كان» دعاء ق 2 نحو: اللهم اغفر 
لناء ولترحم زيدأء وذلك نحو قول المدذنب لسيدهء أو لذي 
السلطان» افعل بى ما سّئت»ء دابع - مني رضاك » تذللاآً منه 


وقراراً بدذتيه. 


ويكون لفظل الأمر لاظهار عجر الذي وجه إليه ذلك اللفظ.ء 


ويسمى هذا الضربء تحدياً» كقوله جل ؤعلا: «#أم يقولون افتراه 
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات»» فلا عجروا عن ذلك» قال: 


(81١14)تفسه:‏ 1:ههك. 


لياننا 


«فأتوا بسورة مثله»». وقال: «وإن كنم في ريب ما تزلنا على 
عبدنا فأتوا بسورة من مثله»ء يدلك على أَنْ المعنى تبيين 
عجزهمء عن ذلكء وقوله: ظطفان لم تفعلواء ولن تقعلوا»» 
. وقوله: «قل لءن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بثل هذا 
القرآن لا يأتون بثله ولو كان يعضهم لبعض ظهيرا». 
ومكوتن لنظ الأمر صبها عل القدرةء: والخاطب غير مامور بأن 
يحدث فعلا ؛ فبكون بفعل ذلك الفعل مطيعاء ويتركه له عاصياًء 
كقوله تعالى: طقل كونوا حجارة أو حديدا»» يعني: لو كنتم 
حجارة أو حديدا لاعدنامء الم تسمع إلى قوله حاكيا عنهمء 
ومجيباً لم : «[فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطر مم أول مرة». 
فهذا يبين لك: أن لفظ الامر في هذا الموضع تنبيه على - قدرته 
سيحاته . ش 

ويكون لفظ الأمرء لا لا فعل قيهء لمن وجه اليه أصلاء كقوله: 
«فقلنا لمم كونوا قردة خاسئين». المعنى: فكوناهم. قردةء ألا 
ترق أن هذا السن الم الذي يمكن المأمور تفلف : أو 
يتركهء ولكنه فعل واقع به من الله عز وجلا*". 

ألا تستحق هذه الظاهرة البلاغية بهذا التنوع.والشرح عند ابن 


الشجحري ان نقف عتدهاء وإن كانتت قِ كتب غيره متناثرة بين 
اللغويين والتنحويين والبلاغيينء وهو قد جمعها بين دقفتي أماليهء وهذه 
الأمالي غير مختصة بالبلاغة دون غيرها؟. 


إن ابن الشجري متيقظ لكل ما يقول:ء إذ ينبه بقوله: واعل أن 


من أصحاب المعانى من قال : إن ضيعة الآهز مشتركة بين هذه المعاني » 





(م)الصدر السابق: 501:1 


وول 


وهذا غير صحيحء لان الذي يسبق الى الفهم: هو طلب الفعل» فدل 

على أن الطلب حقيقة قيها دون غيرهء ولكنها حملت على غير الأمر 

الواجب بدليل» والأمر الواجب هو الذي يستحق بتركه الذمء كقوله 

تعالى: «إوإذا قيل لحم اركعوا لا يركعون»: فدمهم على ترك الركوع: 

بقوله: «افويل يومئذ للمذكبين”'4. 

. ويعرض الولف إلى المعاني التي يخرج عليها «النهي »» والنهي: هو 

المنع من الفعل بقول مخصوص مع علو الرتيةء وصيغته لا تفعلء ولا 

يفعل فلان» فمن النهي للمواجه: «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق - ولا تدع مع الله الحا آخر»ء ومنه قوله عليه السلام: «لا 
تياغضوا. ولا تحاسدوا»ء ومن النهي الغائب: 8# لا يتخد المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين - ولا يغتب بعضم بعضاً» » فهذا 
كله يراد به التحريم. 
وقد ترد صيغة «النهي » هذه إلى معان اخرىء منها:. 

١‏ - التنزيهء كقوله تعالى: #ولا تنسوا الفضل بينع»,. اي: لا 
تتركوهء وليس ذلك بمحتمء كقول النبىي - صلى الله عليه وآله 
وسلم: «إذا استيقظ أحدم من نومه فلا يغمس يده في الاناء 
حتى يفسلها ثلاثا»#. ولا تحمل هذه الصيغة على التنزيه إلا 
بدليل. . ْ 7 

؟ - وقد جاء النهى بلفظ الوعيدء كقوله جل اسمه: إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى .ظلا إمًا بأكلون في بطونهم نار](""4. 

- وومما جاء من النهي بلفظ النفي» قوله جل وعز: «ما كان للني 
والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين»» أراد لا تستغفروا لهم. 


(دزد)الصدر السايق: :١‏ الالا. 
(.؟١ ١‏ )الصدر اللابق: :١‏ ألا 
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؛ - ومن النهي بلفظ الخبرء قوله تعالى: طالحام التكاثر»» معناه لا 
يلهم التكاثرء كما قال: «الا تلهم اموالم واولادم عن ذكر 
الله 

ولابن الشجري فى حديثه عن النداء من حيث المعاني» ترتيب 
وتوجيه وتنظم مجمع قيه بين فكر النحوبين وذوق البلاغيينء ولذلك 
يقسم حديثه عن النداء الى أربعة أقسامء وإن لم يصرح بهاء ولكتنا 
استشرفناها من خلال عرضه: 

١‏ - أصل النداء - ؟ - وجوه التداء م - أنواع المنادى 
- قيمة النداءء وشنوع وجوهه فى الاقراد والتركيب. 

5ت أصل النداء وضع: تنبيه المدعول'"". والذي حمل المؤلف على 
عرض النداء وأنواع المنادى» وقيمته المعنوية من خلال التركيب هو أن 
عامة الناظرين في المعانى يزعمون ان لفظ النداء لمعنى واحد لا يتجاوز 
. إلى غيره وحجتهم تي ذلك أن قولك يا زيد وعيد اللهء.صوت يدل المدعو 
. على انك تريد أن يقبل عليك لتخاطيه با تريدء ان تخاطبه بهء ولهذا 
يرد المؤلف عليهم يأن النداء ليس إخباراً ولا استخباراً ولا أمراً ولا 
نهيا ولا تمنيا ولا عرضاء وإنا تلقى إلى المدعو من هذه المعانى ما ست 
بعد دعائك يد وبعد ذكر المؤلف عدة وجوه لعانى النداءء يلح 
على ما انتهى اليه من سبب ذكره للوجوهء وهو أن الذي له على. 
تلخيصهاء ما كان من إنكار كثير من أصحاب المعاني في ان يكون لفظ 
النداء محتملا لمعنى غيرهء فى حين ان الفاظ النداء تحتمل معنى غير 
النداء» ولا يخرجها ذلك عن معناها الأصلى!"". 





(191)تفسه: لامالا . 
(9؟١)السايق::‏ الاك مب 
(177)نقه: 11 لالاكى 


1١11 


٠"‏ - ولذلك فان وجوه التداء الأخرى لا تخرجها عن كوتها للنداء 
8 6ك 
قمن ذلك ': 

أ - ان نداءك لله سبحانه في قولك: يا الله يا رحمن يا رحمء إلى 
غير ذلك من أممائه الحسنىء وصفاته العلىء» يكون وم وتضوعاً 
وتعظها. 

ب - وقد يقتصر على ألفاظ المدح للمدعوء إذا كان قصدك 
تعظيمه ومرادك مد حف كقولك: 5 سيك التاس, ويا حير مطلوب إليه. 
ويا فارس الحيجاءء تريد. انت سيد الناس» وأنت خير مطلوب اليه 
وَآنَت فارس الميجاء ؛ فيكون تداوٌه بذلك داخلا قِ الخير. 

ج - كا يكون نداؤك لله جلت عظمته اقراراً منك بالربوبية 
ويحسب ذلك يكون التداع» ما للمتادىء وتفقصير بهء وزريا علية » 
كقولك: ب فسق » ويا حيث » ويا ابخل الناس» ب مستحل الحرامء 
فالنداء في هذا الوجه داخل في حيز الخبرث”'"'ء وقد ورد النداء مراداً 
ايتها ' العصابة)ء ومعتاه أخص هذه العصاية. ش 


د - وقد يكون دعاؤك لمن هو مقبل عليك» ومستغن عن دعائتك 
له على جهة التوكيد حتى إن الداعي. قد ينادي نفسه وقليهء كقول 
القاكل: 00 


فيأ نفس صير لست والله فاعلمي ياول تمس غاب عنها حبيبها 


ها - وقد يوجه النداء إلى من ل يقصد أمماعف, وذلك إلى غائب 





(2؟١)تقسه:‏ اعبار 


(6١١)السايق: 1:١‏ عو 


1١ 


تكتب اليه تتشوقه أو تمدحدء أو تذمهء كقولك في مكتويك: يا زيدء 
5 الله بيني وبينك» ويا ممدء ما أكرمك» ويا خالدء ما أللأمك. 

و - وقد تقول لميت تنديه: يا زيد ما أجل مصيبتنا يفقدكء ويا 
عبد اللهء لقد هدنا هلككء غير أن اكثر العرب يخالفون بين اللفظ 
بالندية واللفظ بالنداء» فيجعلون (وا) مكان (يا)ء ويلحقون آخر الاسم 
ألفاّء فإذا سكتوا الحقوها هاء ساكنةء كقولك: (واسيد المسلميناه)ء 
و(أمير المؤمنيناه)؛ فاقتصارك على قولك (يا سيد الناس) و(يا قارس 
الميجاء) كاقتصارهم على مدح المندوب. ش 

م« - وعرض المؤلف إلى انواع المتادى عليهء وهو و للعقلاء 51 
العقلاء » ومن غير العقلاءء» مناداةء الديارء والأوقات والدنيا: 

1 - وما نادوهء مما ليس امماعه متوهما: الديار والاطلال» كقول 
النابغة :'""): تت ٠‏ 
يا دار مية بالعلياء فالستد أقوت وطال عليها سالف الأبد 

وييرز هنا معنى مدح المندوب. 

ب - وقد ينادون الاوقات مُمنى الاشتكاءء لطوهاء او لمدح لحاء 
بما نالوا من السرور فيها من الاشتكاء لطول الليلء كقول امرىء 
القيس - 
ألا أيها الليل الطويل ألا اتجل بصبح وما الإصياح منك بأمثل 

ج - وقد نادى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه - الدنياء 
وخطابه لها فيا ذكره لمعاويةء ضرار بن ضمرة التهشلى » وقد سأله عنهء 
ققال: فها وصفه به (أشهد لقد رأيته وقد أرخى الليل سدولهء وغارت 
نجومهء ماثلا في محرابهء قابضاً على لحيتهء يتململ تململ السلمء ويبكي 





(١1)الصدر‏ السابق: :١‏ علا؟. 
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بكاء الحزين» ويقول: (يا دنيا إلي تعرضتء لاحان حينكء» قد بنتك 
ثلاثاء لا رجعة لي فيك, قعمرك قصيرء وعيشك حقيرء وخطرك يسير). 

وح موقن “عاد النواوع عدن اه كقولة- واه نا" حمرة عل 
العباد».. 

وخ وجاء التعناتة : كقول: عين كا وفواق اله حليهاونيلات ا 
طعنه العلج: يا لله وللمسلمين». 

و - وقال أبو العياس الميرد ( - 886 ه)ء يا بوْساً لزيدء جعل 
النداء بمعنى الدعاء على المذكورء وكذلك قول سعد بن ملك بن ضبيعة: 
يابوْس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا 

كأته دعا على الحرب وأراد يا بس الحرب قراد اللا" . 

5ت وقن سيلو التواك وهنا وتايها + كقولة ع 
وبعد غد يا لحف نفسي من غد 2 إذا راح أصحابي ولست يرائح 

6 وقد ورد النداء تعجباً كقول الحطيئة: 
طافت أمامة بالركيان آونة 2 يا حسنه من قوام ما ومنتقيا 

أراد ما أحسنه من قوامء والمنتقب: موضع النقابء وآونة: جمع 
اوان 

- وينتهى المؤلف فى حديثه عن التداءء إلى اته فى الالفاظ 
المفردةء وفي التراكيب» ولذا فإنه كا جاز النداء قى الالفاظ المفردة فيا 
يتفق لفظه ويختلف معناءء كذلك يكون. قى الالفاظ الركبة المقيدةء قيا 
يختلف معناه واللفظ واحدء كقوطم في المفردء (العين) لعين الإتسانء 
وكل ذي بصرء والعين الرجل المتجسسء .والعين سحابة تأي من ناحية 
القيلة (الجنوب)ء والعين مطر يدوم خساً او ستَاً لا يقلمء والعين 


(١)السايق:‏ 2:1 الت 


1. 


الدنانير الناضة (الكثيرة) والعين الميل من الميزانء وعين الركية: النقرة 
التي فيهاء وعين الشمسء وعين القبلةء وعين الثشيء 0 
تلاحظ مما تقدمء البحث الواسع الستقصي الذي أورده ابن 
الشجري» في الخير والاستخبار والأمر والنهي ء والنداء » وخروج معاني. 
ف المواضيع إلى غير ما وضعت له فى الاصطلاحء وتتاوها في .معان 
أخر. 9 
وشواهد المؤلف م تقف عند لون واحدء بل تنوعت من .آية قرانية» 
الى حديث للرسول - صلى الله عليه واله وسم - ثم إلى. اقوال من 
عمر أو علي رضوان الله عليهم -»ء إلى قصيح كلام العرب من سُعر 
ورجز. كقول الراجز:. :. ش 
يا ريها اليوم على ميين على ميين جرد القصم 
والنداء هنا 0 التعجبء وأراد الراجز» ما أرواها: اليوم على 
الماء الممى ب مر 
: وهذا يعنى ان النظرة البلاغية عند اين الشجري ارتيطت بالمعاني 
7 خلال القرآن الكريم» ون القول العربى بجميع قنوته - انداك . -.. 
وكأن المؤلف يقدم أمامنا درساً تطبيقياً في البلاغة العربيةء وهذا 
من وجوه تجديد البلاغة تي العصر الحاضر. 
وكذلك يوحي هنذا العمل إلى أن البلاغة العربية من . الناحية 
الوظيفية لا تقف. عند اهتام البلاغيين في درسهاء والكتابة عنهاء 
والتعريف بهاء بل هي. واجب ديني وقومي د لي 


يتحدث بالعربية. 





(174 أتقسه:. ١د‏ لاط : 
(15) للصدر السايق: انالا 


1.6 


سادساً: احمد بنعيد الوهاب. النويري ( - #«لاه)ء فى كتايه 
«نهاية الارب في فنون العرب». م 
من خير ما يمثل التأليف الأدبى في القرن الثامن الحجريء كتاب 
شهاب الدين بن أحمد بن عبد الوهاب النويري (لالا3< - #مياه) 
الموسوم ب (نهاية الارب في فنون الأدب' '"). ويتصل هذا الكتاب 
بصاحبهء إذ كتاب المرء جزء من عقله. ش 


وهذه الموسوعة هي غاية الشهاب وأقصى جهدهء ولذا قاسم الموسوعة 
في تصفها الأول «نهاية الارب » وذلك قها وصل اليه النويري: والشق 
الآخر من عنوان الكتاب وهو هو « فنون الأدب » يتحدث عن مواطن 
الأدب التي يمكن للأديب ان ستخدمها » أو المادة الغفل: التي تصلح 
للأديت والأدب أن يجول فيها ويتحدتثت :عتهاء وكسم التؤيري هذه 
الجالات إلى خسة فنون:. 

١‏ - القن الأول في السماء والآثار العلوية والأرض والمعالم السفلية» 
وهو فى هد١ا‏ الفن يحمق. معجزة أله تعالى قِِ الخلى الطبيعيء وهنا يؤكد 
ما ذهب إليه الجاحظ (-.00؟ ه) في معنى النصبة'"""':«#وإن من .شيء 
الا يسبح تحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم 4. ٠‏ 

ويتدرج فيه النويري من الجهول الى المعلوم» ومن المعارف. غير 
المركية إلى المعارف الحسة الواقعية. 

٠‏ - والفن الثاني: يتحدث عن الانسان وما يتعلق من مظهز 
واد :وفكرء اوقيه حديث عن الخال الحسي من مثل وصف الاعضاء 
١(‏ أهباية الأربي في فتون العربء شهاب الدين امد ين عيد الوعاب التويري ( ب #«باه)ء ورارة 

الثعافة والارثاد القومي » ع التاهرة, ل 


(1١)الييان‏ والتبيين: الجاحظ ( - مولاه) :١‏ اىء تحقيق/ عبد السلام عمد هارونء مكتبة بة الخانجيء 
عصرء ومكتية الثنى بيقداد» ٠151م.‏ 
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مقي «التساع وطعم الريق وصفة القدودء وعن الجال العنويء من 
الحديث عن الجود والكرم والعفة والحافظةء وأبرز ما في هذا القن 
حديثه عن الحجاء ء باعتباره وسيلة منفرة تقرب من الخيانة أو الغدر أو 
النة أو التييمية أو المفاية أو' الحبد أو النكن..وقية حديف: عن 
الموقف المتوازت بين الملك والزعية والوزراء والكيتاب والتضياة 
والبلغاء . 1 : 


#اتواق القن القالكة حدوف تعن النيوات العاتع» وهنا ترز 
ثقافة' النويري العلمية؛ إذ يورد خديثًاً عن السباع وما يتصل بباء 
والحيوان المتوحش البريء والحيوان المستأنس» والزواحف والطير. 
4 - وفي القن الرابع: حديث عن النباتء وأصله .واختلاقه 
باختلاف البيئة ثم الحديث عن الأشجار والقواكه واصلها وعن الرياض 
والأزهار والطيب والأعشاب الطبية. 


م6م- ؤالفن الخامس: في التاريخ: ويعني بداية الحياة وتطورها 
وتتايع أهلها .زمنيا حتى عصر الؤلقء وفي ميدأ الخلق آدمء ثم قصص 
الانبياء من ابراهم واسحق ولوط وصالح وموسى ‏ «عليهم 
السلام » ثم هناك اخبار الملوك من الامم غير العربية من الاعاجم 
وملوك ساسان وملوك يونان» وابرز ما في هذا الفن النزاهة ف عرض 
الحقائق التاريخيةء إذ' لم نهجم النويري على أخبار هؤّلاء الملوك من غير . 
العرب» بل أوزذ لهم الاخبار التي تحكي اغالهم كا لو صورها كاتب من 
أبناء جنسهم. وتنتهي. هذه الأخبار .التاريخية بخلافة « قلاوون » الذي 
كان معاصرا له النويري. 


فلن هي فتون الأدب عند النويري الى ععنى مجالات الأدب» وم 
يقصد يفنون الأدب الحديثت عن كضايا الأدب والتقد والحديث عن 


سما »و 


البلغاء والخطباء والأبيتاء كا فعل الجاحظا"" ( - ه506 ه) ف كتايه 
البيان والتبيين» أو كيا صنع ابن قتيبة( - 8071 ه) في كتابه عيون 
الأخارك" لوي الف اين عبد ربه (- م9 ه) في كتابه العقد"ل, 
وما قصد التويري أن يتحدث عن الأدب وون * 01 أو عن انظرنة 
ال أو عن مقدمة في نظرية الأدب!"". أو عن الجواب ما 
الأدب!*". أو الحديث عن وظينة الآدي0, 

عا أراد ان يدل على يجالات الأدب وفنوتهء باعتبار مناشطه. 
بوصف الكتابة صناعة» ولذلك يصرح قائلا: وكنت من عدل فى مباديه 
عن الالام بناديهء وجعل صناعة الكتابة فننه. الذي يستظل يوارفه 
وفنّه الذي جم له فيه بين تليدة وطارفة(*"» وهنا يوضح النويري 
قيمة' الناحية الفنية في الاختيار وعدم التخصب للقديم لقدمهء أو 
للحديث لداثتهء وبنى الثويري هذا الاختيار على اصول تراثية, إذ 
اتبع فيه آثار القضلاء قبلهء وسلك مناهجهم فوصل محبلهم حبله!. 
ولا ننقت” الوقن موقف غير العالم إذ يوكد نفسية العالم الموضوعي 
فيقول: وخليق للواقف عليه (أي ناية الارب) أن يسدٌ ما يجد به من 





(١)الييان‏ والتبيين: :١‏ 8غ وما بعدها. : ١‏ 

(+1)عيوتن الأخيار: عيد الله بن مسلم بن قنيية ( < الالاه)ء مطبعة دار الكتنب المصريةء القاهرة» 
1560 3 1 

(17 االعقد الفريد ‏ 

(10 )الدب وقتوته: د.حمد متدور. 
الادب وقنونه: د.عز الدين اسماعيل. - ١‏ 0 55 

(13١)تظرية‏ الأدب ت/عي الدين صيحيء الجلس: الأعلى ,لرعاية الغنون والاداب والعلوم الاجتاعيةء 
دمكقء الاقام. 

(1000)مقدمة في نظرية. الأدب» د سمد عبد. المنسم تليمةء دار العودةء بيروت» 5/اؤام.. 

(م )ما الآدبء جان يول سارتر. ت/ محمد غنمي هلال. مكتية الاتجلو المصرية» 51/1ام. 

(وم«و)وظيقة الأدب بين الالتزام الغني والاتقصام الجاليء د جمد النويبي» معهد البخوث والدراسات 
القاهرة. 1م 

(-غكاتتاية الاربى 1: بن - 
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خلل وأن يغفر ما يلمح قيه من زلل. 

ومع هذا فإن املف متيقظ لما يكتب إذ يجعل للكتاب هيكلاً 
متاسكاً» من خطة وعنوان وذكر جهده. 

قالخطة هي ما يشتمل عليه الكتاب «نهاية الارب في قنون 


العرب »2 من : 
١‏ - قنون. 
.حت وأقسام. 
7 ب وذيول. 
5 اس واف 


ثم ينطوي كل 0 منها على فصول وأخيار ويحتوي على وقائع 
واثار. ولا انتهت أبوايه وفصوله. وانحصرت جملته وتفصيلهء ترجه 
النويري 'بعنوان: «تهاية الازب في فنون الأدب!"ا 

وجهده قيه أنه ما أورد فيه الا ما غلب على ظنه ان النفوس تميل 
النفاء وأن القراطل ميق عليهء وفي هذا توجيه إلى مراعاة 
الفروق القردية» عند القارئين او للتلقين. 

ولهذا كانت قيمة الكتاب في التسجيل والتقعيد للمشافهة: وكأن 
هذا العمل عند النويري كان في أمرين: أمر يرجع اليه حين حاجتة 
إليهء أمر ليقنع به الناسء» ولذلك يقول'”*'': ورغبت في صناعة الآداب 
وتعلقت باهدابها وانتظمت في سلك أربابها فرأيت غرضي لا يتم بتلقيها 
من آقواء الفضلاء شقاها وموردي متها لا يصفو ما ل أجرّد العزم سفاها » 
فامتطيت جواد. المطالعة» وركضت في ميدان امراجعة. ومن هنا كان 
تعزيز فوط النويري وما ثَلمَاه تقاها ان خطه في كثابه. 


(69()السايق: 00006 
(؟١)الابق:‏ حم 
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وبهذا يكون تهاية الارب معارف شتى ولا صلة بالأساطير والدين 
والأدب والعلوم والجغرافية والفلكية والتاريخية. 

والادة التي يتألف منها نهاية الارب أدخل في اختصاص العلوم منها 
إل الدب فكيف يمكن إذن ان يوصف كتاب النويري يأنه موسوعة 
أدبية؟ السيب قى هذا يرجع إلى أن النويري بحث موضوعات كتابه 


عِ اليه 
التنوعة من زاوية أدبية 


ل ل ل 


(54١)انظر‏ في ذلك: الصادر الأدبية واللعوية في التراث العر 


لي - د-عز الدين امماعيل. دار النهضة بيروت 
ملاكام. ص 1١955‏ -1.؟ 2 1 
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الحديث السابق عن الكتاب ومضمونهء وعن صاحبه ومواضيعه 
امتنوعة لإبراز قضية لا صلة قوية بالبلاغة العربيةء إذ أوضح المؤلف 
ان مجالات الأدب والأديب في الكتاب في السماء والانسان والحيوان 
والنيات وقضايا التاريخ » وهذه الجالات»للا وسائل تعرض من خلالها 
ومن هذه الوسائل» ما عرض إليه النويري في حديث عن الكنايات 
والتعريض !"2 وعن الفصاحة والبلاغة والتشبيه والاستعارة والحقيقة 
والجاز*"). وهذه مباحث ومصطلحات بلاغية. : 

ومن هنا تكون البلاغة من الوسائل الثقافية التي ألحّ عليها :المؤلف 
في موسوعتهء التي لا تغيب عن أغلب الدارسين في أنها عرضت إلى 
مباحث بلاغيةء كا أنّ أغلب الدارسين» يغيب عنهم يعض القضايا 
النقدية التي بثها الجاحظ قي كتابه الحيوان. 

ولحذا نلاحظ 'انّ المؤلف قد أورد في الجزء الثالث من موسوعته 
نهاية. الارب عنواناً تحت الباب الرابع من القسم إكاق من الفن الثاني 
«ياسم > الكتايات والتعريضدا"" 1 ش 

ومن خلال تنيعنا هذا العنوات ترى أن النويري قد: اشترط 
للكنايات مواضع ) ووضح لها استعالات, وأدخل ف ذلك عوكا عن 
التورية ثم عرض بعد ذلك إلى التعريض. وأمثلته في ذلك من -القرآن 
الكرم وحديث الرسول - فت 2 ومن فصيح كلام العرب. 2 

ويدخل 3 ق هذ المعنى - حديث النويري عن الألغاز والطني إِد 





(46١لباية‏ الارب: ": ١61‏ 
(53١)السايق:‏ /ا: لالع 84 
(157)باية الارب: 2 ز6لء 


الكل 


يجعل من معاقى اللغز الرمز وأبيات المعاني والكناية.. 

ومن أحسن مواضع الكنايات العدول عن الكلام القبيح الى ما يدل 
على معناه في لفظ أبهى منه. ومن ذلك ان يعظم الرجل قلا يدعى 
بأسمه. ويكنى بكنيتهء أو يكنى يام ابنه صيانة لاسمهء وقد ورد في 
ذلك كثير من آي القرآن» فمنها قوله تعالى: فقولا له قولا ليتا»» أ 
كنياه. وقد كنى رسول الله عو كه علي بن أبي طالب رضي الله عنهء بأبي 
تراب» وقال اليحتري: 
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يتثاغفن بالصفير السمكّى': موضعات وبالكبير المكتى 

وهذا يدل على أن المراد بالكنية التبجيل» وقول. ابن الرومي: 
بكت .شجوها الدنيا. فلا تبينت 2 مكاتكمنها استبشرت وتثنت 
وكان ضئيلا شخصها فتطاولت ‏ وكانت تسمى ذلة فتكنت 

وغاية استعال الكنايات فى الأشياء التى يستحئ: من ذكرهاء قصدا 
للتعقف باللسان كا يتعقف بسائر. الجوارحء وكأن هذا .اللفت من 
التويريء لما للكلمة. من تأثير فى بناء المجتمع وهدمهء ولا للكلمة من 
توجيه في أخلاق الفرد وسلوك الجاعة: ولذلك يورد قوله تعالى: «قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم» ا البمير بعفة 
ل ل 0 ' ْ | 
وهذا معلم من معام اتصال البلاغة بالجتمع» ا امن دائرة 
معرفة الاصطلاح البلاغي إلى الخدمة الاجماعية, ولذلك ورد ف القرآن 
الكريم كثير من الكنايات التي عدل بها عن التصريح تنزيها عن اللفظ 
المستهجن كقوله تعالى: إنساوع ” حرث لم تأتوا حرتك أن تى شئم» وقال 
أو عبيةة فى كتانق أشيه السام باطوكف وكؤله تعالى: «#وقالوا 
لجلودهم لم شهدتم علينا»» قيل هو كناية عن الفروج» وفي موضع آخر 
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يوم يشهد عليهم سمعهم وآيصارهم وجلودهم با كانوا يعملون». 

ويعرف النويري منازل الكنايات ومواقعها ولذلك يقول: 
الطف الكناية قوله تعالى: #ما المسيح ار د ل 
قبله الرسل وأمة صديقة كانا يأكلان الطعام» قال المفسرون: هذا تنبيه 
بأكل الطعام على عاقبة ما يصير اليهء وهو الحدثء لان من أكل الطعام 
فلا بِدّ أن يحدث. ثم قال: طانظر كيف نبين ل الآيات 4*0 , 


وعندما يستشهد التويري يكلام الرسول للكناية يربط ذلك يبا 
يشايهه من أمثال العربء وهذه ميزة تدل على ثقافة النويرى البلاغية 
الأدبية النقدية قَِ وقت واحد. إذ يقول: ومن الكتنايات في كلام 
رسول الله كته - وهو وإن كان قد ورد في الأمثال أشبه بالكناية» منها 
قوله ءَكله:. إياع وخضراء الدمن» يريد با المرأة الحسناء في المنبت 
السوء » وتفسير ذلك: أن الريح جمع الدمن ‏ وهو اليعر فى البقعة من 
الأرض قاذا أصابه المطر تبت نبتا غضا يبتز وتحته الدمن د 
يقول: فلا تنكحوا هذه المرأة الحسناء لجالا ومنيتها خبيث كالدمن» 
فان أعراق السوء تزرع في أولادها . وقال زفقر بن الحارث: 
وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات التقوس كا هيا 

ويورد النويري بعد ذلك استعالات العرب للكنايةء» إذ تكني 
العرب. عن الفضلة المستقذرة”"*'' بالفاظ كلها كنايات متها: الرجيع 
والنجو والبراز والغائط والعذرة والحش. فبعض هذه الألفاظ براد بها 
نفس الحدثء وبعضها يراد بها اللواضع التي يأقى اليها الحدث» وكذلك 
استعملوا في اتيان النساء الجامعةء والمرافعة والمباضعة» والمباشرة 
والملامسة والمماسة والخلوة والاخضاء والغشيانوالتغشي وال هده الالفاظ 





(48١))المايق:‏ «: عمد 
(5غ١)انايق:‏ *: عمد 
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مذكورة قِ القران. 1 00 1 

ومن أبرز ها عرض اليه النويري في الكناية أنه لم يقف عند المعنى 
الكناق في اللقظ بل تعدى ذلك الى إيراز المعنى الكناق من السياق» 
ومن خلال التراكيبء وهذه نظرة متقدمة في البلاغة العربيةء إذ لم 
تقف ك) اتهمها اغلب الباحثين يوقوفها غند اللفظةء ولذلك يقول 
النويري!”*' : (ومن التخليص المتوسط اليه بالكناية ما روي عن عدي 
ابن حاتم ين عبد الله الطائى انه قال يوما في حق الوليد بن عقبة ين ألى 
متسل آلا" تمديزة لحذل؟ أكسن درك يول عثل تهذا "الضية واليا 
يحسن ان يقضي في تّرتين» فبلغ ذلك الوليد فقال على المنبر: أتشد الله 
رجلا ساني اشعر بركا إلا قام مقام عدي بن حاتم فقال: ايها الأمير إن 
الذي يقوم فيقول: أنا سميتك أشعر بركا لجريءء فقال له: اجلس يا 
با طريف» فقد برأك الله منها. فجلس وهو يقول: ما برأني الله منها.- 

فايراد التويري لهذا المثال لا يقف عند تبيان المعنى الكناقق من 
خلال موقف», ولكنه يعم الناس كيف تكون البلاغة بين الأمير 
ورعيتهء وأنها تشفع لصاحبها في حين الحلاك واقع لو لم يتمكن حاتم من 
حسن التصرف في القول. وهذا يومىء إلى أن الأمير إذا وقف على 
أسس البيان ومواطنه ازداد جالاً في معرفة سياسة. البيان"" على 
سياسة الأقوام. 

ولتوضيح صلة البلاغة بالمجتمع لم يقف النويري في اختيار أمثلته 
عند الامراء وعلية القومء بل اختار أمثلة تصور الطبقات المتؤسطةء 
ودونها في التفكير البلاغي ولذلك يقول: خطب رجل إلى قوم فجاءوا 





(-دكباية الاربء 2:7 موا 
(161)ورد هذا الاصطلاح عند الجاحظ قي البيان والتبيينء كا أن الراقمي استخدمه في كتايه الاعجاز 
القرآفي واليلاغة التبوية. ْ 
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الى الشعبي يسألوته عنهء وكان: به عارفاء فقال: هو والله ما.علمت .نافذ. 
الطعتة» ركين الجلسةء فَرْوّجوهء قاذا هو.خياط فأتوه فقالوا: غررتنا 
ققال: ما فعلت وإنه لكا وصفت. | 

ومع هذا وذاك لا يعترف النويري باستخدام المعنى الكتائي ني 
الكذب والضرر والتقاق والسعايةء إنما يعترف بالمعنى الكنائي وبالتورية 
التي يتوخى فيها صاحبها الصدق» ولذلك يحم النويري للتورية الجيدة» 
بتلك الي تكون غريبة مع توخي الصدق في موطن الخوف» ومن ذلك 
قول ابى بكر الصديق رضي لله عنهء وقد أقبل رسول الله عَكلَهُ وهو 
رديقه عام الحجرة ٠‏ فقيل له: “من هذا يا أبا بكر؟ فقال: رجل يهديني 


بيدا 


السبيل 
ثأبت من الامياء ؟ ؟ ليس بأسم حل ولا امرأة؟ قال: ١‏ 8 ونين لا 
دق 0 اسمي اللي مي ا اج ل 
أ الذيات.. 

0 يقف التويري قِ تبيان ان التورية من خلال ألفاظ ع ولكنه يسوق 
صورهة بلاغية 0 ولذلك ب "ا ماتت للهذ لي امع ل ٠‏ فامر 
المنصور الربيع- بان يعزيه ويقول له: إن امير المؤمئين يوجه اليك مجارية 
نفيسة لها أدب وظرف تسليك..عنهاء وأمر لك بفرس وكسوة وصلة» فم 
يزل المدل 0 ونسيها عور م 0 ومعه 0 0 له زعو 





(69 1 )السابق: *: قملء 
(6١)المايق:‏ ككل 
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فقال: أنا ها يا أمير الموؤمنينء فطاف به حتى وصل إلى بيت عاتكة 
فقال: يا أمير المؤمنين! وهذا بيت عاتكة الذي يقول فيه الأحوص 
يا دار عاتكة الذي: اتعزل ش 

فاتكر المنصور ذكر بيت عاتكة من غير أن يسأله عنه؛ فلا رجع 
أمرّ القصيدة على خاطره قاذا فيها: 
وأراك تفعل ما تقول وبعضهم منق الخديكث يقول ما لا يقعل 

فتذكر الوعدَ وأنجزه واعتذر إليه. 

ويلح النويري على ايراد الأمثلة الي تبني الفضيلةء وتدعو الى 
السلوك السويء وإلى الطبأنينة الاجتاعيةء ولذلك يورد مثالاً فيه معنى 
الترايط الاسريء امع ابداء الحاجة وعرض. المسألةء ولذلك بقدل!“"" : 
جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنهء فقالت: أشكو إليك زوجي خير 
أهل الارضء لا رجل سيقه لعملء أو عمل مثله عملء يقوم الليل 
حتى يصبحء ويصوم النهار حتى يسي » ثم أخذها الحياء » فقالت: أقلني 
يا امير المومنين1 فقال: جزاك الله خيرا! فقد أحسنت الثناء » فليا ولت 
قال كفي بق شوو :نا أمير اللؤمنين لقد أ أبلغت :اليك ي النكرى» نما 
كنت بذلك عن: عدم المياضعة . 

والمباضعة لض من معاني اتيان النساء والمجامعة. '- 


وما تقدم تلاحظ ان النويري قد أورد معنى الكناية والتعريض 
والتورية في المفرد وفى المركبء أي ممعنى. الإقرادء ومن خلال السياق 
والتراكيبيء وقد. احتفل مواضع ذلك واستخدامه وطبقاته ولذلك 0 
يكن . .ذلك كله إلا في دائرة الصدق والحقء ومما يودي الى . تنمية 
الجتمع». ونشر الطانينة الاجتاعيةء ولذلك اعتمد الأمثلة القرآنية» 


(:6١)المابق:‏ «: عدر 
(640١)المايق:‏ ؛: وم1. 
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وحديث. الرسول الخرم وقصيح كلام العرب. والتويري هذا يؤدىي إل 
حسن الاختتيار قِ الأمثلة والنماذج.. 
وف ذلك يريط البلاغة بموقعها الاجتاعي. والنفسي للفرد والجاعة 
وهذه دائرة متقدمة في فهم النويري للبلاغة العربية في خروجها من 
التشكيلات والمصطلحات البلاغية ودائرة المعارف الاجتاعية والثعافية. 
وبعد .هذا الشرح للكنايات والتعريض» يورد النويري تعريفاً موجرآ 
للرمز والكتارة من خلال عرضه للالغاز والأحاجي''"' إذ يقول: وللغز 
أسماء. قمنها فمنها: الرمزء وذلك: إذا اعتبر من حيث إن واضعه لم يفصح عنه 
قلت: : رهر وقريب منة 0" وإذا اعتيرته من -حيث , إذ صاحبة 0 


يدن 


ودبزيد 5 تعريف ع البلاغي يي ق مكان: أن من 
موشوعته وهدذأ يدلل على أن النويري :لا يريد ان يكتب في البلاغةكا 
كتب البلاغيون قبلهء ولو كان يقصد ذلك لضم الشتيت الى شتيتة 
والشكل الى. شكله. ولكنه كان: يعرض الى المصطلحات البلاغية با 
يتناسب وعمله الموسوعي» باعتبار البلاغة وسيلة من" وسائل تأليفه 
الأدنيء ولذلك. يقول في مكان.آخر'**": وأما الكناية: قال: اللفظة إذا 
أطلقت وكان القرض الأصلى غير معناها فلا يخلو: إما أن يكون معناها 
مقصودا أيضاً..ليكون دالا على ذلك الغرض الأصلي وإما الا يكون 

فالأول هو الكتايةء ؤيقال له؛ الإرداف أيضاً. 

١ ٠-١ : والثانى المجاز‎ 
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قالكتاية عند علاء' البيان أن يزيد المتكم اثيات معنى من المعاني 
لا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغةء ولكن يحجيء الى معنى هو تاليه 
وردفه فى الوجود قيومىء به اليهء ويجعله دليلا عليهء مثال ذلك قوهم: 
طويل - التنجاد وكثير رماد القدر. يعنون يه أنه طويل القامة كثير 
القرىء ومن ذلك قوله تعالى: #إن الذين كفروا بعد امتهم ثم ازدادوا 
كفرا لن تقبل توبتهم» كنى بنقي قبول التوبة عن الموت على الكفر. 

وهكذا أخذ النويري تعريف الكناية عن علاء البيان.:وهذا يوضح 
ان البلاغة قد استقرت قبل النويري بوصقها علا له أصوله ومقاييسه, 
واللاحق يتخير منها ما يتفق وثقافته وعمله الأدبي. ولهذا فالتأليف في 
البلاغة العربية باعجيارها فنا قد اكتمل قيل. النويريء وما جاء بعد 
ذلك يكون استخداماً للتشكيلات البلاغية في دراسة تطبيقية وهذا ما 
قام .به الكتاب وأصحاب التأليف الأدبى فى القرون التالية من مثل 
النويري والقلتشندي, في: صبح الأعثى . إذ جعلوا. المصطلحات. البلاغية 
من وسائلهم الثقافية » وربطها بالمجتمع وقنون القول المتنوعة. 

ويعرض النويري. الى أنواع الكناية. 

وأما التعريض وتضمين الكلام دلالة ليس لحا ذكر اعتبلة. 5 امج 
البخلء لمن تعرض ببخلة"". 

والذي جعل النويري يضم حديث التعريض "الى الكناية :هو أن 
التعريض يلامسى الكناية ويؤدي موّداها في المبالنة'*"» والذي: دفع 
التويري إلى الاكثار من شواهده من القرآن الكريم»- أن التعريض 
والكناية نادران فى كلام العربء لدقة استعالها ونفاسة قدره) ولكنه] ' 
في القرآن كثير مع ارتقاء النوع إلى الحدٌ الذي لا. بارع 


) لاد العرق 5ك مود مصطقى :١‏ صتالاء طالاء مصطفى الباني الحلي» ٠‏ القاهرة. يشدسة 
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يربط النويري: في موطن آخر من ماية الارب بين حديثه عن 
الكتابة الانشائية» وما اشتملت عليه من البلاغة والايجاز والجمع في 
المعنى الواحد بين الحقيقة والجازل"". وهذا كانت المكاتبة بين الناس 
بخوائجهم من المسافات البعيدة» إد لا ينضبط مثل ذلك برسول» ولا 
تنال الحاجة به عمشافهة قاصدء ولو كان على ما عساه عليه يكون من 


2 ددا 


البلاغة والحفظ لوجود المشقةء وبعد الشقة 

ولهذا قبلاغة الكتابة عند النويري مرتبطة بغايات وأهداف» تخدم 
فيها الفرد والمجتمع» ولذلك نشر النويري الحديث عن التلاعب بالألقاظ 
والمعافي والتوضل إلى نلوغ الأغراض والأماني. وهذا نص صريح من 
النويري فى أنه يقصد إلى أهداف وآأمنيات وغايات من حديثه عن 
وصف البلاغة والفصاحة والجاز والحقيقة والاستعارة والتشبيه والكتانة 
والتعريض . 

وهذا فهم عال في مستويات البلاغة العربية. إذ لا يقف عند 
الملصطلح البلاغيء بل يرى له غاية بعد ذلك وهي استخداع هذا 
المضطلح في كشف ججمال الأثر الأدبيء وبرز هذا من خلال الأمثلة :التي 
عرض لطاء وقبل ذلك استخدام المصطلح البلاغي لتبيان اعجاز القزآن 
الكرم + : وبلاغة - حديث الرسول يَكك . 

ولذلك لا نرى التؤيري نفع كثيرا: فد اتفزايكن الصطلح البلاغي ‏ 
لانه يبدف الى توظيفهء وهو يكثر من ايراد الشواهد والأمثلة الي تؤيد 
التشكيل البلاغي الذي عرضه ف كتابه. 

ومن ذلك قوله: ولنبدأ يوصف البلاغة وحدّها. والفصاحة. تأما 
البلاغة: فهي ان يبلغ الرجل بعبارته كنه ما في تقسه. ولا يسمى اليليغ 





(39١كباية‏ الارب: 27 5- 
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يليغاً إلا إذا جع المعنى الكثير في اللفظ القليلء وهو المسمى 


ويتحدث التويري عن توعين من الايخارَ الاول: ايجاز الحذف. وهو 
ان يحذف ثشىء من الكلام وتدل عليه القرينة كقوله تعالى: #وأسأل 
القرية التي كنا فيها» والمراد أهل القرية. والثاتي: ايجاز قضرء وهو 
تكثير المعنى وتقليل الالفاظ كقوله تعالى لنبيه عمد يله مما جمع قيه 
شرائط الرسالة: #فاصدع با توُمر» وسمع اعرابىي يتلوها فسجد وقال 
سجدت لفصاحتهء وقوله تعالى: #قالت تملة يا ايها النمل ادخلوا 
مساكتم لا يحطمتكم سلبان وجنوده وهم لا يشعرون» فجمع في هذا. على 
لسان النملة بين النداء والتنبيه والأمر والنهي والتحذير والتخصيص 
والعموم والإشارة والاإعذار. 

وهذا يومىء إلى تنيه التويري إلى أ البلاغة تكون. في الاسلوب » 
وهذ!ا ما وضحه من خلال الاسلوب القرآنيء م تدل هذه اللفنة من 
النويري على معرفته بتنوع الاساليب» وأنّ أساليب البشر مها تسامت 
لا تصل الى اسلوب رب البشر ولذلك يورد. حكانة على لسان الاصمعي 
في أنه سمع جارية تتكل فقال لها: قاتلك اللهء ما أفصحك! ققالت : 
أو يعد هذا فصاحة يعد قول الله تعالى: #واوحينا إلى ام موسى آن 
ارضعيه فاذا خفت عليه تألقيه في الم ولا تخاني ولا تحزتي إنا رادوه 
إليك وجاعلوه من المرسلين» فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين : 


نينا 


وخبرين وبشا رنين 
الجاحظ في كتابه « البيان 0 ولك اللافت ف ا 


(32١السابق:‏ لا: ع 
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أن النويري ربط المعانى التي اختارها للبلاغة ني ثلاث منازل: 

١‏ - خدمة للقرآن الكريمء إذ يقول: إنك إن أردت تقرير حجة 
الله في عقول المتكلمين» وتخفيف المؤونة على المستمعين» وتزيين المعاني في 
قلوب المستفهمين بالالقاظ الحسنة رغبة فى سيرعة استجابتهمء ونفي 
الشواغل عن قلوبهم بالمواعظ الناطقة عن الكتاب والسنة كنت قد 
اوتيت فصل الخطاب'”””", 

وإن كان هذا النص يحوي المعنى النقبي والاجتاعي . 

٠‏ - ويورد أن البليغ الذي إذا قال أسرعء وإذا أسرع أبدع وإذا 
أبدع حرّك كل نفس با أودع”*"'". وهذا بيرز صلة البلاغة بمعنى النفس 
الانسانية ومراعاة حاجاتها وميولا ورغباتها في إطار الحقى والعفة 
ا ش 

ب« - ومن معاني صلة البلاغة بالمجتمع ما أورده التويري» عن قول 
رجل للعتانى ما البلاغة؟ فأجابه: كل ما أبلغك حاجتكء وأقهمك معناه 
بلا إعادة ولا أبنيسة نولا انتانق ايو ريات 

ويورد النويري تأكيدآ لهذا الحديث أمثلة من أقوال العرب» اذ 
يقول: ومن أمثالهم في البلاغة. قولم: يفل الحز ويطيق المفصلء وذلك 
اتهم شيهوا البليغ الموجز الذي يقل الكلام ويصيب نصوص المعاتى 
بالجزاز الرقيق الذي يفل حر اللحم ويصيب مقاصله. وإن كانت 
الآمثال في البلاغة .العربية فى استعارة موردها الى مضرب اخر غير 
المناضية: الأول ”مس 'الامشارة العطية: 

كنا قد وصفنا النويري فى -البداية انه من الذين احستوا التأليف 
(/71١أنباية‏ الارب: ل: لا وانظر 980:19 
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الأدبي » وكانت هذه سمة العصر الذي تواجد قيه النويري وهو القرن 
الثامن الحجرىء ولذلك يعد حديثه عن البلاغة وحدّها والقصاحة 
وتعريفها من خلال النصوص ('' نراهء يعتون عنواناً آخر وهو « قصول 
من البلاغة'"'» ونلاحظ فى هذا الفصل ان النويري قد جعل هذه 
الفصول فى البلاغة التطبيقية في صور ثلاث: في القولء والكتابةء» ومن 
الوجهة النفسية الاجتاعية. 

١‏ - فى القولء قيل لما قدم قتبية بن مسم خراسان واليا عليهاء 
قال: من كان في يده شيء من مال عبد الله بن حازم قلينبذه» ومن كان 
في فيه فليلقظهء ومن كان في صدره فليتفثه» فعجب الناس من حسن 
ياااخضل: 

* - في الكتابة!"'': وكتب المعتصم الى ملك الروم جواباً عن 
كتاب تهدده فيه: الجواب ما ترى لا ما تسمع إوسيعم الكافر أن عقبى 
الدار» . 

- في عل النفس الاجتاعي: قال سهل بن هارون: البيان ترجان 
العقولء وروض القلوب» البلاغة ما فهمته العامةء ورضيته الخاصة. 
أبلع.الكلام ما سايق معناه لفظهء خير الكلام ما قل وجلء ودل ولم 
علّ؛ خير. الكلام ما كان لفظه فحلاء ومعناه بكراً. 

ويورد النويري عنواتآ آخر باسم «ججل من بلاغات العجم 
وحكمها » وهذا العنوان يدخل الحم في دائرة البلاغةء كا ان هذه 
الجمل وتلك الحم عند غير العرب»ء من مثل قول أبرويز لكاتبه: إذا 
فكرت فلا تعجلء وإذا كتيت قلا تستعن بالفضول فإتها علاوة على 





(-0١)السايق:‏ “: 81 (والقصاحة اذا طلبت غايتها قاتها بعد كتاب الله ني كلام من اوتى جوامع الكلم) 
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الكفاية. ولا تقصرن عن التحقيق فاتها هجنة في المقالة» ولا تلبسن 
كلاما بكلامء ولا تياعدن معنى عن معتىء واجمع الكثير مما تريد في 
القليل مما تقول» ويورد النويري كلاماً لابن العتز ويقول: ووافق كلامه 
(أي كلام ابرويز) ها رأيت بليغاً الا رأيت له في المعاني إطالة وفى 
الالفاظ تقصيراً وهذا حث على الايجان 9" 

هذا النقل من النويريء يعطينا درساً في الاتتفاع بالآداب 
والبلاغات غير العربية في دائرة أدينا وبلاغتناء ولذلك نأخذ من أدب 
غيرنا وبلاغتهم ما ينفع أدبنا وبلاغتناء وما يخدم قننا القوليء وما يجلي 
كوامته. وما يكشف عن جاليته. وهذا أرقى فهم وصلت اليه 
الدراسات التقازنية الحديثة» من معنى احتكاك آداب الأمم يبعضها 
البعض» ومن خلال التأثير والتأثرء وغاية ذلك التيسير والتقريب 
والتوضيحء لا تحكم المصطلحات الغريبة عن أدب الأمة باصطلاحات 
مقحمةمن غير نفع أو مقصد أو غاية. فالمؤلف هنا يتحدث عن البلاغة 
العربية» ويورد من بلاغات الامم الأخرى» من مثل العجم ما يوضح 
بلاغتنا وييسرها. لا يحم مقاييس غريبة عنهاء او يدفع مصطلحات غير 
متوائمة مع بلاغتنا. ويؤيد هذا الذي وصلنا إليه من ايراد قول يهرام 
جور: الحم ميزان الله فى الارض. ووافق ذلك قول الله تعالى: «والسماء 
رفعها ووضع الميزان» وقال انوشروان لابنه هرمز: لا يكون عندك 
لعمل البر غاية في الكثرة ولا لعمل الاثم غاية في القلةء ووافق من كلام 
العرب قول الأقوه. الاودي: 
والخير تزداد منه ما لقيت يه والشيّ يكفيك منه قلا زاد. 

ولذلك كان على حى من قال" . 





-(الاامباية الارب : 11 
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والنويري في قهمه للبلاغة العربية» يتمتع بالأدب الاسلاميء الذي 
ينم عن التزامه وذوقه وحسهء ولذلك يقول: ذهب يعضهم إلى أن كل 
ما أراد الله به نفسه لا يجوز ان يستشهد يه إلا قما يضاف الى الله 
سبحانه وتعالى» مثل قوله تعالى: #ونحن أقرب إليه من حيل الوريد»» 
وقوله تعالى: #بلى ورسلنا لديهم يكتبون» وتحو ذلك مما يقتضيه الأدب 
مع الله سبحانه وتعالى. ومن شرف الاستشهاد بالكتاب العزيز إقامة 
الحجةء وقطع النزاعء وارغام الخصه'””". 

وهذا لا مزتضي التؤدري تير شي دن اللفظ أو اوتا 
عا أريد به - في القرآن الكريم - فلا يجوزء وينبغي العدل عته ما 
أمكن ومن هنا كانت الدعوة قوية الى معرفة النحو والبلاغة يوصفهها 
من وسائل قهم الإعجاز القرآنىء ولذلك يقول النويري: ويتلو ذلك 
قراءة ما يتفق من كتب النحو التي يحصل بها المقصود من معرفته 
العربيةء» انه لو اتى الكاتب من البلاغة باتم ما يكون ولحن ذهيت 
محاسن ما أتى به واتهدمت طبقة كلامهء وألغى ججميع ما حسنهء ووقف 
بيه عند مأ دن 
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اس 

يورد النويري يعد ذلك حديثاً باسم الامور الخاصة التي تزيد 
معرفتها قدر الكاتبء وهي علوم المعافي والبيان والبديع» ويذكر 
مصطلحات هذه العلومء من ذلك ما تقدم الحديث عنه قى الفصاحة 
والبلاغة». باعتبارها من مقدمات علوم 'البلاغةء ويعود. يعد ذلك :الى 
ذكر هذه المصطلحات وهو فى هذا ناقل عمن تقدمه من مثل: الرماني 
( -5غ«ه) وعبد القاهر الجرجانق ( - الا هاء واين سنان 
الخفاجي (-5عها)ء واين الاثير ( د 8098 ه) والسكاكى 
5٠5 (‏ ه). لانو وَتأخن هذه المصطلحات البلاغية حيرا ع 
كتابه «تيايه الارب » صولا - 860٠2ء‏ وتيلم عنده عدا القصاحة 
والبلاغة: 

١‏ - الحقيقة والمجاز « - التشييه “# - الاستعارة ؛ - الكناية 
م - الخبر وأحكامه 1 - التقدم والتأخير * - الفصل والوصل 
م - الحدف والاضمار و - مباحث إذ وإِنًا ٠١‏ - النظم والتجنيس 
١‏ - الطياق ؟١‏ - المقايلة ١"‏ - السجع ١5‏ - رد العجرٌ على 
الضدر 16 - الاعنات 15 - المذهب الكلامى /ا١1‏ - حسن التعليل 
هل - الالتفات ود - التام ٠‏ - الاستطراد ١‏ - تأكيد المدح ها 
يشبه الذم +7 - تأكيد الذم با يشبه المدح ٠‏ - تجاهل العارف 
؟؟ - الحزل الذي يراد يه الجته؟ - الكنايات 5م -المبالغة للا - 
اعتاب. المرء نقسه 1٠8‏ - حسن التضمين 89 - التلميح .ع -إرسال 
المثل وس - ارسال مثلين #م - الكلام الجامع سو اللف والتشر 
عم -التفسير م" - التعديدويسمى سياقة العدد 15 -نسيق الصضفات 
بم - الابهام ويقال له التورية م" - التخييل وم - حسن 


١اذ6‎ 


الابتداءات .؛ - براعة التخليص 5١‏ - براعة الطلب 49 - براعة 
المقطع “«؛ - السوال والجواب 4 - صحة الأقسام 0؛ - التوشيح 
5 - الايغال /ا1 - الإإشارة والتذبيل 8؛ - الترديد وغ - 
التفويف .5 - التسهم 0١‏ - الاستخدام 8ه - العكس “اه - 
النبديل:ه - الرجوع 0ه - التغاير 07 - الطاعة والعصيان لام - 
التسميط 8ه - التشطير 4ه - التطريز 3.٠‏ - التوشيع 41 - 
الإغراق 7 - الغلو 3 - القسم 54 - الاستدراك 56 - المؤتلفة 
والختلفة 17 - التفريق المفرد والجمع مع التفريق 3107 - التقسم المفرد 
4 - الجمع مع التقسمم 19 - التزاوج .لا - السلب والايجاب 
١‏ - الاطراد ١٠لا‏ - التجريد ”الا - التكميل 95" - المناسية 
0» - التفريع 7 - نفي الثيء بايجابه لالا - الايداع علا 0 
الادماج ولا - سلامة الاقتراع م - حسن الاتياع 4١‏ - الذم في 
معرض المدح 6ه - العنوان 8م - الايضاح 5ه - التشكيك مم - 
القول بالموجب 5م - القلب /الم - التنديد وم - الإسجال يعد 
المغالطة .و - الافتئان ١‏ - الإيهام ؟5 - حصر الجزقٌ وإلحاقه 
بالكلي “ه - المقارنة 4ه - الابداع مو - الانفقصال 5و - 
التصرف لاو - الاشتراك مو - الوم 5 - التدبيج ٠٠١‏ - 
الموجه ٠١١١‏ - تشابه الأطراف!*”", 

ويوضح النويري دوره في هذه المصطلحات البلاغية إذ يقول: هذا 
مجمؤع ما أورده منهاء واستشهد بأدلةء وأورد أمثلة سنشرح منها ما 
يكنفي يه اللبيب»ء ويستغني يه اللبيب. 

ألا ستحق هذا العمل البلاغي من النويري ان يلتقت اليه 
البلاغيون العرب» خاصة أن هذا الاتتاج البلاغي بمصطلحاته المتنوعة 


(178١)السايق:‏ 7 وى 


111 


الكثيرة ضمن موسوعة أدبية اختصت بالحديث عن فنون خسة وهى: 
الينام والاتنان:والميوآن والتبات والتارت + وهدة الشوة ل( تن عن 
وجود القدر الكبير فى الحديث عن البلاغة العربية» ولهذا وجدنا من 
الانصاف والموضوعية فى الدراسات البلاغية ان توضح موقف التويري 
من البلاغة العربية رابطين ذلك يثقافته وهدفه من تأليفهء في وقت لا 
يعرف فيه الكثير من مواطن البلاغة في هذه الموسوعة الكبيرة. 

ولا كانت هذه الكتب الموسوعية تحتاج اكثر من غيرها الى تصنيف » 
وتبويب. فقد استفاد اصحايها من يحاولات السابقين عليها في التصنيف 
والتبويب»ء بل جعلوها اكثر دقة وتعريفاً. وكتاب «نهاية الارب » 
للنويري خير ما عثل.هذا التطور في التأليف الأدبئ""". 

وفيما. ورد من حديث عن موسوعة النويري» فى غير معنى الفصول 
اليلاغية» فانما قصد الى تقدم قدرته الكتابية فى استخدام الاسلوب 
الواضحء والتراكيب ذات الدلالة المستقيمة» وهذا من آثار فهمه للدرس 
البلاغي» ومراعاته في أثناء كتابتهء والمؤلف بهذا العمل يصل الفهم 
البلاغيى بالتطبيق الكتابىي وهذه غاية من. غايات البلاغة في ارقى 
معانيها . 

ارتضيت لنفسي وأنا أكتب في موضوع من المواضيع ان أعرض 
اصوله على مختص ثقة - فبها توافر لي - ثم بعد ذلك أوافيه بالنتائج » 
فإذا كان 'له ملحظ أو توجيه أو تعديلء فانى آخذ بهء يعد قناعة 
ودرس وتثبت ومحاكمة. ومن هذه المواقع ما وجّه لي من اعتز برأيه 
وعلمه!:*"ا إذ قال: إِنّ البلاغة الموجودة في الجزء السابع من كتاب 





(ؤلنا؟ )المصضادر الادة واللغوية قِ الترات العربي. د.عرٌ الدين اسماعيل. ص١1١؟‏ دار التهضة العريية 
- عيروت - هلا15ام. 1 


(-8١)د‏ .احد مطلوبء رمالة خطية من بغداد بتاريخ 15815/4/95م- 


1 


النويريء هى «كتاب حسن التوسل »7'*" لشهاب الدين الحلى» ولذلك 
قلي للتويرق:. موكته خامن: 4 إل يسن 3ك السازاضة ورما 
زيادتها - أحياناً - ولعل من المفيد أن تدرس الكتابين معاً لترى 
ذلك . 

هذا توجيه سلم من الناحية التاريخية واللوضوعيةء إذ المتقدم في 
الموضوع الواحد أولى بالدراسة - فى بعض الاحيان - من المتأخرء 
حتى تجد ما زاد على للتقدمء أو حتى فبا قصّر فيه عن المتقدمءلا سيا 
إذا كان المتأخر ناقلا عن المتقدم. وشهاب الدين ممود الحلبي متوفى 
سنة والاههء والنويري متوفى سنة “الالاه. 

أما الناحية الموضوعيةء فاغلب المواضيع التي نثشرها الحلبي في كتابه 
« حسن التوسل إلى صناعة الترسل » قد اعلنها النويري في كتابه «نهاية 
الارب » في غاية غير الى عدف اليها النويري. 1 

وتفسيز ذلك ان الفصل الذي ندرسه هو يعنوان « البلاغة.ومستويات 
ثقافية. متنوعة » أي البلاغة في كتب غير الختصين بالبلاغة: والنويري 
فى موسوعته غير مخصص كتابه في البلاغة . العربيةء وإنما اعتبرها وسيلة 
من وسائل عرض أقفكارهء من خلال موسوعته. فى الوقت الذي اقتصر 
الحلبي في كتابه على الفنون البلاغية. 

ثم إن أغلب الدارسين في العصر الحاضر من نقدة وبلاغيين». قد 
ضموا كناب الشهاب الحلبي»ء إلى الدرس البلاغيء أو التقدي. - على 
خلاف في ذلك - فهو كتاب مختص بالبلاغة على أرجح الأقوال.. 

في دراستنا للنويري نكون. قد عرضنا إلى :ما نيغي إليه من دراسة 
البلاغة في مستويات ثقافية عند غير الختصين بالبلاغة» ثم وجهنا الى ما 





(141)حسن التوسل إلى صناعة الترسل. شياب الدين مود الحلي ( - هلاه) تحقيق ودراسة اكرم عثان 


يوسقودء وزارة الثقاقة والاعلام يغداد. -54ام- 


1١14 


جاء فى «حسن التوسل » لان اغلبه قد ورد فى «تاية الآرب » ثم إن 
النويري قد عرض الى الحديث عن البلاغة في موضعين من 
موسوعته'”*". أما الحلبي فقد خصص كتاباً واحداً. ول يهدف من وضع 
كتاب البلاغة وعلومها قِ حد ذاتهاء وإعًا اراد أن يعم طلابه البلاغة 
ليقوم أذواقهم» ويكون عندهم ملكة الابداع في الكتابة» ولا سبيل إلى 
ثىء من ذلك إلا بالوقوف على البلاغة واسرارهاء فالبلاغة عنده ليست 
هدفا بقدر ما هي وسيلة لإدراك اسرار الكتابة ومعرفة أدواتها؟*". 

سابعاً: بدر الدين عمد بن عبد الله الزركثتي ( - 4ؤلاه). 

ومن الذين استخدموا المصطلحات البلاغية خدمة لمقاصد وغابات 
عقن فيها :عن "نتاقات: مكتوفة ‏ وخانات: حافة > وعرهوا يده 
المصطلحات اليلاغية من معتاها الخاص الى توظيفقها فى تبيان حمال 
القرآن الكريم » بدر الدين محمد ين عبد الله الزركثي فى كتابه « البرهان 
في علوم القرآن ع" والزركثي في حديثه عن الكتاية والتعريض الذي 
عرض اليها يتفق مع النويري في كتابة «تهاية الارب »». وإن كان 
الزركثشى قد قصر امثلته على القرآن الكرء'*"'ء ثم إنه ذكر أسباب 
الكناية وهي: ش 


ءات التنبية على عظم القدرة» كقوله تعالى: «هو الذي خلقم من 
عق وح 40101 ينا يون اي 
؟ - فطنة الخاطبء كقوله تعالى في قصة داود: #خصمان بغى بعضنا 





(145)ق الجزء الثالث» وفي الجرء السابعء كا تقدمت اليه الاإثارة في الحواتي 
(؟ذ١)اختصر‏ في تاريخ اليلاعة.ء د.عيد القادر حمينء ص 554 . داى الثروق. بيروت» لالكام. 


(:18١)تحقيق‏ ابو الغضل ايراهع» طالاا» عيسى اليابىي الحلي وشركاه القاهرة. 
(ومد1)اليرهان فى علوم القرانء بدر الدين الزركثي ( سد عوياه) عتلواخ لالس 0 
(ددلا)سورة الاعراقت. 185 


خجلا 


على بعض!"*'4» فكتى داود بخصم على لسان ملكين تعريضاً. 

- ترك اللفظ الى ما.هو أجمل منه؛ كقوله تعالى: #إن هذا أخي 
له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة*")4» فكنى بالرأة عن 
التعجة كعادة العرب» أنها تكني بها عن المرأة. 

3 - أن يفحش ذكره في السمعء فيكنى عنه با لا ينيو عنه الطبع؛ 
قال تعالى: #وإذا مروا باللغو مروا كراما"*"''»4. اي كنوا عن 
لفظه. وم يوردوه على صيغته. ش 


ه - تحسين اللفظء كقوله تعالى: «بيض مكنون!*''4»؛ فان العرب 
كانت عادتهم الكناية عن حرائر النساء بالبيضء قال امروٌ 
القيس: 1 


وييضة خدر لا يرام خباوٌها تمنعت من لهو بها غير معجل 
1 - قصد البلاغةء كقوله تعالى: 8 أومن . ينشأ في الحلية وهو في 
الخصام غير مبين4)'"0, فانه سبحاته كتى عن التساء بأنهن . 
ينشان في اليرفة والتزيين والتشاغل عن النظر في الامور ودقيق 
المعانى. ولو أتى بلفظ النساء لم يشعر بذلك» والمراد نفي 
ذلك - أعني الانوثئة - عن اللائكة وكونهم بنات الله؛ تعالى 
ألله عن ذلك. 1 


/ا - قصد المبالغة في التشنيع» كقوله تعالى حكاية عن اليهود لعنهم 


(لاحا)سورة ص10. 
(مورا)سورة ص17 
(حدمر)كورة الغرعان 0لا 
(.وواسورة الصاقات 15. 
(١ور)سورة‏ الرخرف 148 


الله: (وقالت اليهود يد الله مغلولة(""» فان الغل كناية عن 


البخل . 


م - التنبيه على مصيرهء كقوله تعالى: #تبت يدا ألى لحب "4 , أي 


جهنمي مصيره إلى اللهب. 


4 - قصد الاختصارء ومنه الكناية عن أفعال متعددة بلفظ (فعل) 
كقوله تعالى: «البئس ما كانوا يفعلون'”"'4» طولو أنهم فعلوا 
ما يوعظون بها*'» ظافان لم تفعلوا ولن تقعلوا"*"4»: أي فان 
لم تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا. 

٠‏ -ان يعمد إلى ججلة ورد معناها على خلاف الظاهرء قيأخذ 
الخلاصة منها من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة اوالجاز فتعير 
بها عن مقصودك» وهذه الكناية استنبطها الزمخشري ( - 
هم ها)ء وخرج عليها'"'" قوله تعالى: «الرحمن على .العرش 
استوئل“')» فانه كناية عن الملكء لان الاستواء على السرير لا 
يحصل الا مع الملك قجعلوه كناية عنه. 

والزركثئي قارىء واع لا يأخذ برأي الزعخشري الاعتزالي في فهم 
الكناية في انها غير مبنية على غير الجازء ولذلك بأَخذ بقول عبد القاهر 
الجرجانى انه يشترط في الكناية قرينة كالمجازء ولهذا ينقل الزركثي 


ذل" في الدلائل: بان الكتاية لا 


(ك56ةا) 





(#ورسورة المائدة 314 
(" ورسورة اللهبي ١‏ 


(عوورحورة المائدة ولا 
5 
(«دوو)سورة اليقرة 151 
(بروى)الكثاف عن حقائق التتزيل وعيون الاقاويلء» و 


- 


(وةص)سورة التساء 


(مول)سورة طه ه6. 


.لاو مصطقى البالى الحلي» القاهرة ‏ 15535م- 


(155)والصحيح ان اسمه عبد القاهرء وآن أياء عو عيد القادر. 


لفن 


بد لها من قرينة!”. 


لم يشغل الزركثي التعريف الفلسفي للمصطلح البلاغيء فهو إذا 
وجد سسبا لذكر هذا التعريف ذكره بوضوح ومن غير التواءء ولذلك 
يقول''': والكناية عن الثيء الدلالة عليه هن غير تصريح ياسمه: 
ولذلك فان العرب تعد الكناية من البراعة والبلاغة» وهي عندهم أيلغ 
من التصريح. وفي تعريف التعريض يقول'!”": وأما التعريض » فقيل 
إنه الدلالة على المعنى من طريق المفهومء وسمى تعريضا لان المعنى 
باعتياره يفهم من عرض اللفظ أي من جاتيهء ويسمى التلويح» لان 
المتكم يلوح منة للسامع ما بريده. 





(..؟أدلائل الاعجاز: ص ١55٠١‏ /تحقيق/حمد رشيد رضًا مكنية التاهرةء القاهرةء 15531ام. 
)ك-+البرعان + 7.1 لال 
(:.«)البرهان : 851 


يفنا 


5000 
وأبرز ما يلفت من استخدام الزركثى للمصطلحات البلاغية» أنه 
اختار طريقة الجاحظ ( - هه؟*هاء وعبد القاهر الجرجاني ( - 
١غ‏ ها)ء في فهم البلاغة العربيةء وهي طريقة الأدياءء والطريقة ذات 
الاسلوب الواضح غير المتفلسف'"". 
ولذلك ينقل قولاً لابن أبي الحديد ( - 566ها)ء يريد ما تقول» 
واختيار المرء من غير تعليق عليهء ينم عن رأيه» إذ يقول: وليس كل 
من اشتغل بالتحو أو باللغة أو يالفقه كان من أهل الذوقء وممن يصلح 
لانتقاد الكلامء وإنما أهل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم البيان 
وراضوا أنفسهم بالزسائل والخطب والكتابة والشعرء وصارت لم 
بذلك دربة وملكة تامة ٠‏ فالى اولئك ينبغي أن يرجع في معرفة الكلام 
وهذا النصّ يدفعنا إلى معنى البليغء والعال بالبلاغة» أو يمعنى 
آخر البلاغة بوصفها علاء ثم البلاغة باعتبارها فناء أي بُعنى اوضحء 
التفريق بين علوم البلاغة» والبلاغة فن. وهذا تفريق دقيق بين المدرسة 
الادنية الذوقية فى البلاغة العربية أي عا اسماها القدماء «بلاغة 
الغري وين 0 الفلسفي في البلاغة العربيةء وهي-ما اسماها 
القدماء « بلاغة العجل“"» وهذا الفهم لم يغب عن الزركثي ولكنه عرضه 
من خلال اختياره لنص اين ابي الحديد. أي ل ينهج الزركشي طريق 
السكاكي ( - 383هاء فى القسم الثالث من كتايه المفتاح ولا طريق 
الخطيب القزويني ( - 9/اه) في كتابه (التلخيص)»ء و(الايضاح)ء 


ل ؟ /اليرهان .١154‏ 
(4١؟إمقدمة‏ اين خلدون د وو عيبن اومن ين خلدون 221 ٠دها)ء‏ مكتية عيد الرحمن حمد 
بالقاهرة (؟). 


تفن 


ولا طريق أهل الاعتزال من مثل الزخشري في كتابه (الكشاف). 

ولذلك يوٌكد الزركشي على اسججدام المصطلحات البلاغية في فهم 
اساليب القرآن وفنونه»ء والاسلوب الأول فى التوكيد*", والاسلوب 
الثاز في الحذف””"*: والاسلوب الثالث فى القلب!"". 

والحديث فى الاساليب من النظرات البلاغية المتقدمة التي تنم عن 
ذوق وتجرية. وهذا ينىء عن أ المصطلحات البلاغية الي وصفها 
السكاكي والقزويني» ل تكن هي الغاية من البلاغة العربية إِتما هذه 
المصطلحات وسائل لحلقة أخرى» وهي استخدام هذه المصطلحات 
البلاغية في الكشف عن جاليات فن القول العربى» وقبل ذلك تبيان 
اعجاز القرآن الكريمء ولذلك نرىء هذا الفهم قد أخذ به الزركثي 
هنا في كتابه اليرهان» وقبله قد استخدمه الزشري» إذ طيق في كتابه 
الكشاف ما طرحه عبد القاهر الجرجاني في كتابيه «الدلائل » 
«والاسرار » من وسائل في البلاغة العربية. 

ولتوضيح منهج الزركثي » نلاحظ أنه قد الحّ في حديثه عن هذه 
المصطلحات ل ومرشعيا” الوظيفية: «من: وينية” الذوق الآذى» 
وذلك في أنه نبه إل أن معرفة مقامات الكلام لا تدرك إلا 
بالذ و4 ولهذا ينقل الزركثئي قولاً عن ابن ابىي الحديد ( - 
6 ه): فيقول: اعم أن معرفة الفصيح والأفصح والرشيق والأرشق» 
والجلى والأجلى» والعلّ والأعلى» من الكلام أمر لا يدرك إلا بالذوق» 
ولا يمكن إقامة الدلالة المنطقية عليه. 

واختيار 3 لقول ابن أبي الحديدء يوقفنا على أن الزركثي 


(و.عاالبرهان: 9: له - د وام 2:9" سالك 
(د.ءالبرمان: 7 .51-31 

(با.ع)اليرمان: همع - .".١‏ 

(م.ء)اليرعان: ؟: 19 





7و1 


يأخذ من أقوال المعتزلة ما يخدم غرضهء ولذلك نقل الزركثئى عن 
الزعخشري قبا لا تخالف نظرة أهل السنةء أما ما خالف نظرة الجمهور 
"اهلان اجقلة: فق الذوق عن 
عبد الحميد بن هبة الله بن ممد بن محمد بن ألى الحديد المدائني المعتزلي, 
وهو من أكابر الفضلاء المتشيعين وصاحب شرح نيج البلاغة» والفلك 
الدائر على المثل السائ("'", 


ققد نيه عليه يقوله انه مذهب فاسد 


ولذلك كان تفسير الزمخشري من التفاسير التي اهتمت بالوجهة 
البلاغية في تتبع آي القرآن بأحكام هذا الفن با يبدي للبعض من 
اعجازه» فانفرد بهذا الفضل على ججيع التفاسير» لولا “أنه يويد عقائد 
أهل البدع عند اقتباسها من القرآن بوجوه البلاغة ولأجل هذا يتحاماه 
كثير من أهل السنة مع وفور بضاعته من البلاغة قمن أحم عقائد 
السنة وشارك في :هذا الفن بعض المشاركة حتى يقتدر على الرّد عليه من 
جنس كلامه أو يعم أنه بدعة فيعرض عنها ولا تضر في معتقده فانه 
يتعين عليه النظر في هذا الكتاب للظفر بشيء من الاعجاز مع السلامة 
من البدع والأحواء 7" , 


وهذا ما كان من الزركثي قِ اعتاده على الزخشري قِ لبوا 
المصطلح البلاغي خدمة لتبيان الاعجاز القرآني. 

ثامناً: عبد الرحمن بن خلدون ( 5-3 معدم)ء في كتايه « المقدمة. 

لعل الناظر قّ مقدمة ابن حلدونء لا يلفته الفصل الذي عرضه 
عن البيان» لأنه يتصل بالناحية التاريخية اكثر منه بالناحية الفنية: 


٠ :5 (و.ع)ليرهان:‎ 

(.وع)اليرهان: ؟: ١11‏ لقم 

(911)سقدمة اين خلدونء اين خلدون ( - م.م ه) ص 4١6‏ - مكنية عيد الرحنن عند بالتاهوة )0 
(1+)مقدمة اين خلدون ( - ٠١8‏ هه)ء عبد الرحن ين خلدون» مكنية عبد الرحن عحدء التاهرة (5). . 


ءىى73ى1 


ولكن الحديث في هذا الفصل» وف غيره يلاحظ أن ابن خلدون قد نشر 
نظرات فنية وتربوية ونفسية من خلال ذلك». مما يتصل بالبلاغة 
العرينة: 

تنصل تلك اللفنات يتوحيد علوم البلاغة « المعانى والييان. والبديع » 
تحت أسم واحدء وهو «البيان». وهذا اسم الصتف الثافيء لأن 
الاقدمين هم أول من تكلموا قيهء ثم تلاحقت مسائل الفن واحدة يعد 
خرف 7 : ١‏ 

وهذا الفهم من ابن خلدون يوجه إلى المعنى التربوي في تعم 
اليلاغة» وذلك فى تقليل مصطلحاتهاء ولهذا يلح للؤلف على هذا المعنى» 
قائلاً: إعلم أنه مما أضر بالناس فى تحصيل العم والوقوف على غاياته كثرة 
التأليف واختلاف الاصطلاحات في التعلم» وتعدد طرقها ثم مطالبة 
المتعم والتلميذ باستحصار .ذلك» وحينئذ يسم له منصب التحصيل 
فيحتاج المتعم إلى حفظها كلها أو أكثرهاء ومراعاة طرقهاء ولا يبقى 
من عمره يما كتب في صناعة واحدةء اذا تجرد لها ؛ فيقع القصور ولا بد 
وت و الت ار 

وبذلك تبرز الوجهة التعليمية للبلاغة» وربط هذا . بالنظر المستمر 
فيها وتقريبها الى أبناء العصرء والاشتغال بهاء ويصدق فيها القول: إن 
البلاغة من العلوم التي لم تنضج ول تحترق. وهذا جميعه مربوط بتوقيق 
الله تعالى» لأن المتعلم لو قطع عمره تي هذا كله فلا يفي له يتحصيل عم 
العربية» مثلآء الذي هو الة من الآلات ووسيلةء فكيف يكون فى 
القصود الدق هو العيرة» ولكن الله بدي عن ايقا/50. 





(رلء؟)الصدر السايق: 215. 
(2+)الصدر السايق: 76 
زمري اللابى: .1٠٠١‏ 
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د ١1‏ لت 
ويسير المؤلف في فهم: أن المشارقة أقدر من المغاربة فى فهم العلوم 
العربية» ولكنه يدلل على ذلك في أن المشارقة على هذا الفن (البيان) 
أقوم من المغاربةء وسبيه - والله اعم - أنه كإلى في العلوم اللسانية» 
ولصنائع الكالية توجد في العمران» والشرق أوفر عمراتا من اللغرب. 


وهذا النظر من الموؤلف فيه نظرء وذلك لأنه يقول: إعا اختص اهل 
المغرب من اصناقه (البيان) عل البديع. خاصةء وجعلوه من جملة علوم 
الآدب. الشعريةء وفرعوا له القايا > وعددوا أبواياء ونوعوا أتواعاء 
وزعموا أنهم أحصوها من لسان العربء وإنا لهم على ذلك الولوع 
بتزيين 0 وان 8 اليديع. سهل الأخنء وصعبت عليهم ماخذ 
البلاغة والبيان لدقة انظاره) وغموض معانيها فتجافوا عنها""" . 

وابين خلدون فى هذا الحم يستوقف الناظرء وذلك لان عم البديع 
الذي وقف عنده المغارية وقفة طويلةء وجدوا انفسهم مضطرين إلى 
ذلك لان الحديث في علمي المعاني والبيانء» قد خدما من الوجهة. 
النظرية والتطبيقية عند المشارقة في القسم الثالث من كتاب المفتاح 
للسكاكي ء والتلخيص والايضاح للقزويني» واين مالك في كتابه 
المصباح ء وقبل ذلك فى كتابى . عيد القاهر الجرجاني: دلاتل الاعجار 
واسرار البلاغة» وني كشاف الرزمخشري. وعند ابن الزملكانى في كتايه 
« التبيان » والعلوي في كتابه « الطراز » وغيرهم.. وتي مقابل ذلك كان 
الجال مفتوحاً أمام المغارية فى الاهتام بالبديعء وللمشارقة عذرهم في 
ذلكء لان بعض انواع البديع قد ارتبط قبل ارييس الكهان» 





(1ع)السابق: ١ع‏ 


ا/1 


الذي يتنلف فى مضمونهء مع العقيدة الاسلامية» ثم إن قسما آخر من 
البديع قد اتصل بشعر الماجنين واللاهين» من مثل: ابن سكرة» وابن 
حجاج» وقبلهمء مثل ألى نواس» واستاذه والية بن الحباب'"". 

هذا كله لا يقلل من أهمية «عل البديع » في فكر المغاريةء وذلك 
لوروده في القرآن»ء وني فصيح كلام العربء واين خلدون نفسه يقول: 
وممن ألف في البديع من أهل افريقيةء ابن رشيق وكتاب العمدة له 
ب وجرى كثير من اهل افريقية والاندلس على منحاهء واعل 
أن ثمرة هذا الفن إنما هي فى فهم الاعجاز من القرآن» لان اعجازه في 
وفاء الدلالة منه بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة ومقهومة» وهي أعلى 
مراتب الكلامء مع الكال فها يختص بالالفاظ في انتقاتها وجودة وصفها 
وتركيبهاء وهذا هو الاعجاز الذي تقصر الأفهام عن دركدا""ا. 

ولتوضيح أن ذوق المغاربة في عل البديع لا جفاء فيه» فحسب 
المغارية انهم ريطوا عل اليديع بالشعر والأدب» وجعلوا هذا لحار دع 
للاعجاز القرآني» وهذا يكون عل البديع حسناً ذاتياً لا عرضي''". 

وذلك لأنه لا يكون مجتلباآً ولا مقحً في غير مكانهء بل يتطلبه 
المقام ء وتستدعيه المناسبةء وتتاديه الحال. 





(10؟)انظر أخيارهم في الدرة اليتيمةللثعالي” 

(موع)حياة القيروان وموقف اين رشيق منها. د.عيد الرحن ياغي . دار الثقاقةء بيروت» اككلام. 
(١؟)عقدمة‏ اين خلدون: .21١5‏ 

(.«م)الصِيع اليديعي: د.اجد موسى. 
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سل 

ويقف ابن خلدون طويلاً عند مفهوم «الذوق » ويجعله من 
مصطلحات أهل البيانء وهذا المصطلح فى العصر الحديث من 
مصطلحات النقد الادبيء وبهذا يكون ابن _خلدون قد ضم البلاغة الى 
النقد فى بعض وجوههاء وجعل الذوق مفهوما عاما لحاء ولذلك فإن 
لفظة الذوق يتداوها المعتنون بيقنون البيانء ومعتاها حصول ملكة 
البلاغة للسان» وقد مر تفسير البلاغة: أنها مطابقة الكلام للمعنى من 
جميع وجوهه بخواص تقع للتراكيب في إفادة ذلك'""). 

وهذا يفسير مفهوم صلة البلاغة بالنقدء ويدفعها إلى البحث في 
جماليات التراكيب في فنون القول» زيادة على نظرات بعض البلاغيين 
الذين سبقوهء وجعلوا النظرة فى الكلمة والجملةء ولحذا يزيد ابن 
خلدون المعنى وضوحاء: ويربط البلاغة بأساليبء وذلك لان قائدة 
البلاغة في التراكيب في إفادة ذلكء فالمتكم بلسان العرب والبليغ فيه 
يتحرى الحيئة المفيدة لذلك على اساليب العرب» واتحاء مخاطباتهم» 
وينظم الكلام على ذلك الوجه جهده؛ فاذا اتصلت مقاماته بمخالطة 
كلام العرب حصلت له الملكة في نظم الكلام على ذلك الوجه وسهل 
عليه امر التركيب حتى لا يكاد ينحو فيه غير منحى البلاغة التي 
للعربء وان سمع تركيبا غير جار على ذلك المنحى يه وتبا عته سمعه 
بأدنى فكرء بل ويغير فكر'""". 

نلاحظ مما تقدم أن المؤلف» قد عرض إلى قضايا حول صلة البلاغة 
بالنقدء منها: 





(9؟+)مقدمة اين خلدون: 47١‏ 
(73)الصدر السايق: ص١245.‏ 
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الذوق ‏ 
د التراكس: 
ب الابلوت: 
المتكل والخاطب والصلة بينهم. 
- الملكة والدربة.. 
- البلاغة باعتبارها علاء والبلاغة بوضفها فتاً. 
- بلاغة العربء وبلاغة العجم. 

ولو حاولنا أن نتبع هذه القضايا في دراسات العرب القدامى» ثم في 
اهتامات العرب الحدثين» لوجدناهم يقيمون رسائل جامعية وبحوثا في 
البلاغةء والنقدء وإن أشار اليها ابن خلدون إشارات لا يتسم انجال 
لشرحها فى مقدمة» كالتي صتعها اين خلدون. وهذا التفكير البلاغي 
عند المؤلف يضم - إلى التصور البلاغي النقدي عند المهتمين بالبلاغة 
والتقدء فيزيد من الموروث البلاغي عند العرب ويحلي وجهه.. 

تاسعاً: عبد الجن كني ( لامعا كابر « المزهر في 
علوم العربية وأنواعها"""»: 

روفن الفيوط ف التوع الراية والسري من كتايه الو كا 
إلى معرفة الحقيقة والجازء وهو في هذا يتخير من الاراء التي سبقتهء 
واختيار المرء جزء من عقلهء ولذلك ذفان ابرز ما اظهره اللؤلف فى 
هذا الحديثء هو شرح فوائد العدول من الحقيقة إلى الجازء ثم ايضاح 
ذلك العدول من أجل المعنى المتصل بالناحية النفسية» ثم عرض هذا 
الفهم من خلال الاستعال» أو ما سمى في عصرنا الحاضر بالناحية 
الوظيقية. 


١ 
جد عد عم اانة اننا أده‎ 





88 /الزهر في علوم اللقة وآتواعهاء عبد الرحن السيوطي ( - 5311ه)ء شرحء ممد أجد جاد امول 
وعد ايو القضل ايراعم وعلي حمد اليجاويء عسى البابي الحلي » القاهرة موكلام 
(82؟)الصدر السايق: 1: 1وم. ْ ١‏ 


ولهذا يقع اجازء ويعدل اليه عن الحقيقة لمعان ثلاثةء وهي: الاتساع 
والتوكيد والتشبيهء فإن عدمت الثلاثة تعينت الحقيقةء وذهب إلى هذا 
المعنى قبل السيوطي»ء عيد القاهر الجرجاي 3 -101ئه)ء ويعني 
ذلك أن الحقيقة في إثبات غرضها بلاغةء إذا تطلبها المقامء» وهي أفضل 

من الجازء إذا لم يتطلب المقام الجاز. والحقيقة أبلغ من الجاز إذا م 
سقو عن 00 الجاز اتساع أو توكيد أو تشبيه. وهذا يوضح ان 
الحقيقة من الأساليب البلاغية إذا تطلبها المعنى» ومن هنا نقف على 
قظية اللمقة مح ا ب ا ا 
أغراض وقوائكد » وهدذا استيعاب بلاغي لاساليب قن القول بسقيه 
الحقيقي والمجازي. 

ومن الأساليب الجازية التي تدخل دائرة البلاغة العربيةء وعدل 
فيها عن الحقيقة لتحقيق الاغراض والمرامي التي ذكرناهاء قول 
الرسول - عَركتُهِ - في الفرسء» هو: مجرء فالمعاني الثلاثة موجودة فيه: 
أما الاتساع فلأنه زاد في أسماء الفرسء التي هي: فرسء وطرّف 
(والطرف من الخيل الكدمء وقال أيو زيد: هو نعت للذكور خاصة) 
وجواد ونحوها - البحرء حتى إنه احتيج اليه في شعر أو سجعء أو 
اتساع استعمل استعال بة 0 الأمماءعء لكن لا يفضي إلى ذلكء إلا 
بقرينة تسقط الشبهةء وذلك كأن يقول الشاعر: 


علوت مطا جوادك يوم يوم وقد مد الجياد فطاف بحرا'"ا) 

وكأن يقول الساجع: فرسك هذا إذا سما يغرتهء كان فجراء وإذا 
جرى إلى غايته كان بجراء فان عرى من دليل قلاء لكلا يكون إلياسا 
وإلغازا. 





(ه؟؟)اسرار البلاغة. فصل. في حدي الحقيتة ولجاز: *.؟ 0 5(لل8. 
(23؟)للزهر: :١‏ لاوم 


لكلا 


ويدلنا هذا الفهم من المؤلف على قضية بلاغية أخرىء وهي: أن 
السجع لا يحتقل به إلا إذا اتصل بعنى» وأنه حسن ذاتى إذا ارتبط 
يدليل معنويء وان يقع من العقل موقعاً جميداً. 

وأما التشيية » قلآأن جريه يجري فى الكثرة يحجرى مائكهدء وأما 
التوكيد؛ قلأته شبه الغرض بالجوهرء وهو أثبت في النفوس منه. 

وكذلك قوله تعالى: «وأدخلناه فى رحتنا»» هو مجاز وفيه المعانى 
الثلاثة» فلأته كأنه زاد في امم الجهات والحالٌ امماّء هو: الرحمة. وأما 
التشبيه؛ فلأنه شبه الرحةء وإن م يصح دخوطاء يا يجوز دخولهء 
فلدذلك وضعها موضعه. 

وأما التوكيدء فلأنه أخبر عن المعنى بما يخير به عن الذات» وجميع 
انواع الاستعارات داخلة تحت الجاز"". 


لسمسسيي ببب-سبهب- بي يبه يي ب يي يس 


(10؟)الصدر السايق: :١‏ بروم 
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ويورد المؤلف قولاً حول الجاز واتصاله باللفظء أو بالمعنىء أو 
بكليهاء» وهذا جميعه متصل بالناحية النفسيةء وغاية ذلك الاتصال 
التأكيد واللطف ء ولذلك قالوا: والمجازء إما لأجل اللفظ أو المعنى» أو 
لأجله؛ فالذي لأجل اللفظ إما لأجل جوهره بان تكون الحقيقة ثقيلة 
على اللسانء وإما لثقل الوزن» او تنافر التركيب» أو ثقل الحروف» أو 
عوارضهء بأن يكون الجاز صالحاً لاصناف البديع دون الحقيقة. 

والذي لأجل المعنى» إما لعظمة في الجازء أو حقارة فى الحقيقة» أو 
لبيان في الجازء او للطف فيهء أما العظمة: فكالمجلسء وأما الحقارةء 
فكقضاء الحاجة بدلا عن التغوظء وأما زيادة البيان» فإما لتقوية حال 
المذكور كالاسد للشجاعء أو للذكر وهو الجاز فى التأكيد!*". 

وأما التلطف.» فنقول: إنه لا شوق إلى الشيء مع كال العم به ولا 
كال الجهل بهء بل إذا علم من وجه شوق ذلك الوجه الى الآخرء 
فتتعاقب الآلام واللذاتء ويكون الشعور بتلك اللذات أَممّ؛ وعند هذا 
التعبير بالحقيقة. يفيد العلمء والتعبير بلوازم الشيء الذي هو المجاز لا 
يفيد العم بالتام» فيحصل دغدغة نفسانية» فكان المجاز أكد 
الل" , 0 


”41م 022ا0ا0ا0ا0ا060ا0ا00 


(8؟؟اللصدر السايق: 5:1 .74. 
(دع؟) الصدر السابى: :١‏ 31" 
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دس د 

ويميل السيوطي إلى ربط المعنى المجازي برتبة استعالهء ووظيفته 
الاستخدامء ولذلكء فإن اللفظ يجوز خلوه عن الوصفين فيكون لا 
حقيقة ولا غازا لكوناء قمن ذلكء اللفظل ف أول الوضع قبل استعاله, 
فها وضع له أو في غيره» وليس بحقيقة ولا بجازء لان شرط تحقق كل 
واحد من الحقيقة والجاز الاستعال؛ فحيث انتفى الاستعال انتقيا. 

وقد يجتمع الوصفان فى لفظ واحدء فيكون حقيقة ومجازاء اما 
بالنسبة إلى معنيين وهو ظاهرء وإما بالنسبة إلى معني واحدء وذلك 
من وضعين» كاللفظ االوضوع في اللغة لمعنى ء وني الشرع أو العرف لمعنى 
آخرء فيكون استعاله في أحد المعنيين حقيقة بالنسبة الى ذلك الوضعء 
مجازا بالنسبة الى الوضع الآخرل". 

وينتهي المؤلف إلى أنه يعرف مما تقدم أن الحقيقة قد تصير مجازاً 
وبالعكس» فالحقيقة متى قل استعالهاء صارت مجازا عرقاء والجاز متى 
كثر استعاله» صار حقيقة عرفاء وأما بالنسبة الى معنى واحد من وضع 
واحدء فمحال لاستحالة الجمع بين النفي والاثبات!". 

وهذا الفهم من السيوطيء قد اعتمد فيه كثيراً على العلوي ( - 
ه) في كتابه الطراز نديد 

والؤلف قِ هذا يتخير الاآراء البلاغية التي سبقتهء ويشيتها قِ 
كتايهء وكأنها زأئة الخاصء وهذا ما يلفت النظر فى أن مرحلة 





(7)للصدر السايق: 2:1 بول 
(79831)الصدر السايق: 1: مد 


(«وععاكمابي الطراز التضمن لاسروار البلاعة وعلوم حعائق الاعجازء » يخمى بن جزة 5 العلوي ) - حواهغ) 
١ن‏ لامء دار الكتب العلميةء » بيروت » -4كام- 
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السيوطي بعد تلك الاراء البلاغية التي سيقته توحي باتباعه المدرسة 
الذوقية» إد يقول: وقال الامام واتتاعه ويعنى الامام, عيد القاهر 
الجر جاني رم 8 


ومن أتباع: الامام الذين نقل عنهم . السيوطي» ابن ا 5 
5واه)ء وآاين الس (- مومه وال . من المت 
السابق لآراء السيوطي البلاغية في المزهرء تلاحظ رَيْطَ البلاغة باللغة 
والأدب» وهذا ججميعه يتحدث عن الأثر النفسي » والبعد الاجتاعي» 
والتدرج الحضارىيء وذلك باعتباره وسيلة من وسائل العربية في فهم 
الاعجاز القرآني وقصيح كلام العرب. 

عاثراً: يهاء الدين العاملي ( - إصم.ره)ل في كتابه 
والكشكول!*” اير 

من الوجوه البلاغية ما تراه مبثوثا في كتاب الكشكول للعاملي» 
ولذا تلاحظ معنى للبلاغة» في انها اداء المعنى بكاله في أحسن صورة 
من اللفظ ويوحي هذا التنيه لمعنى البلاغة: إلى أن الأداء والمعنى 
واللفظ ء كلها متحدة في معنى واحد. وذلك أن التجربة تعرض من 
خلال صورةء وربط. هذا المفهوم بالصورة من المعانى التى لا تفصل بين 
الشكل. والمضمونء ولا بين اللفظ والمعنيء ولا بين الأداء والادة:. 

ولا يقف المؤلف عند حدٌ البلاغة إِنما يورد مثالين تطبيقيين لهذا . 
المعنى » الأول: للجنيد ( - 97و ه) رحمه الله تعالىء والثانىي: تقيب 
الطالبيين أبي ابراهم ممد بن علي بن أحمد بن الحسين. 


( م )للزهر: :١‏ 1م 

(2+١)الصدر‏ السايق: 2:1 1هم”. 

(6؟ )المصدر السايق: -١‏ وموم 

(دمم)الصدر الايق: 2:1 79 

(بسم)الكشكول: يباد الدين التاملي ( - 1-8١‏ ه)ء تحقيق/الطاهر احمد الراوي » عيسى البابى لمليء 
التأهرةء (؟). 
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: :آنا الأول فيز أن نرجلا نأل اللي د نوهد اش حا كي جين 
المكر من الله سبحانهء وقبح من غيره؟ فقال: لا أدري ما تقولهء ولكن 
انشدني فلان الطبران!*". 
فديتك قد جيلت على هواكا فنفسى لا تطالبني سواكا 
أحبك لا ببضي بل بكلي و«إن ليبق حبك لي حراكا 
ويقيح من سواك الفعل عندي . وتفعله فيحسن متنك ذاكا 

فقال له الرجل: أسألك عن آية من كتاب اللهء وتجيبني بشعر 
الطبراق! فقال: ويحك أجبتك إن كنت تعقلا""". 

هذه البلاغة المعنوية التي ارتبطت بالقيمةء والتي تبدت في سوال 
وتقوات» كع عن كتافية اق منت البلاغة ء بورعافة فى دوق «الحري: 
وهذا لا تحكمه المصطلحات البلاغية لوحدهاء بل لا بد من دربة 
ومرائهء» وحفظاء وذوق» حتى عاق للانسان لمسات الجالء ولحات 
الجلال. ولذلك كانت البلاغة عند الجنيد - رحمه الله تعالى - فى ضون 
لسانه عن ان يجري عليه ذكر كلمة «مكر » من اللهء وهذا كان الجواب 
على لسان غير الجنيد بما يشفي ضميره من غير اجراء ذكر لفظ. يتصل 
بألله تعالىيء وقيه معنى لا يرتضيهء وهو: مكر الله. ولكن غلظة ذوق 
التائل» :ودع .تثنافية همه اللاقيء مله بيعي الوال للحنيد: 
ويجيب الجنيد من غير ذكر «مكر الله ». 

وهذا أساسه الأدب القرآني» مع الله تعالىء ومن ذلك نسب النعمة 
إلى الله عز وجل #أنعمت عليهم» » وم ينسب إليه الإضلال والغضب» 
قم يقبل عش عي أو الذين أضلام » وذلك 1 العياد الأدب 





(معماوق اليحر الحخيط لأبى حيان الاتدلي ( - 4ملاه) الظهراق» ؟: 41/8 .- 
(و١)الكشكول: :١‏ 159 
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«الخير كله بيدك والشيّ لا ينسب إليك!*'». 

والمثال الثانى الذي أورده العاملي» يصل معنى اليلاغة» يتقدم الفرد 
والجباعة» وإشاعة العفة» وتربية الفضيلة» ولهذا فان عنوان: الثيء دليل 
مضمونه» واللفتة البليغة عنوان ذكاء صاحيهاء والمعتى العف الشريف» 
عنوان الأدب والتهذيب» ولذلك فالبلاغة في تمام معناهاء رسالة اجتاعية 
انسانية نامية تحاكي النفس متفردة ومجتمعةء وتحاكي الضمير صدقا 
وحنا :وطن اجات" السنيات الفا واوا ولثلف قي اريف 


جال التقباء أبو ايراهيمء خمد 


غير مستحسن وصال الغواني 
فصن النفس عن طلاب التصالبي 
إِنْ شرخ الشياب بذله شييا 
فانقض الكف من حياء الحيا 
وتيمّن بساعة البين واجعل 
فالأديب الأريب يعرف ما 
ارح مبالاً رحيحا :وإنسكا 
غلّف الدهر عارضيك بشيب 
وتحامت حماك نافرة عنك 
ورد الغفائب اليغيض الي 
وأخو الحزم مغرم مجميد الذكر 
همّه المجد واكتساب المعالي 
لا يعير الزمان طرف ولا يجح 


والمرتضى - إلى الى العلاء المعري: 


بعد ستين ححة وان 
فاوعن اقمع صن سوال المغانى 
وضعفقفا لحن الأعيان 
وامعن الفكر في اطراح المعاني 
خير قأل تناعب الغريان 
ضمّن طي. الكتاب بالعتوان 
د.سعاد وقد مضضى الاطييان 
أنكرت عرفه أنوف الغواني 
شجان اليكاء ين الدموحيان 
هم وولي حبيبهن الدني 
يوم الندى ويوم الطعان 
ونوال العاق وفك العمانيٍ 
ل ضيراً بطارق الحدثان!"؟) 





٠ 0‏ 2/)صقوة التفاسيرء تأليف عد علي الصايوني» ١دلا.؟‏ حار القرآن الكرع » بيروت » » لبتان » 15 ها 


(1غ؟)الكشكول: 00:1 


ترى قٍ هذا النص الادبىء من الاستعارة والكناية والتشبيه 
والجناس والطياق والحذف والالتفاتء. من غير ان يعرض العاملق إلى 
شرح هذه المصطلحات البلاغية» ولكنه عرضها تطميقاً لفهم عام هو 
معنى البلاغةء وكأنه بهذا يعني: أن وحدة علوم البلاغة من ناحية 
المعنى توؤول إلى قضية واحدةء وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع 
قصاحتهء وهذه القضية البلاغية هى محور البلاغة يعلومها الثلاثة وما 
يتيعها من مقدمة وخاعة. ١‏ 


ويهذا تفهم معنى ايصال ما فى نفس الانسان إلى غيره» من غير 
إغلاق أو غموضء بل بتأثير وفائدة وإمتاعء وغاية علوم البلاغة ليس 
وبر عب صاحبها قِ نقلها إلى غيره » وهذه لفتة متقدمة قِ اله لتفكير 
البلاغي» وإن لم يصرح بهاء فهي بارزة في أثناء تعريفه للبلاغة» 
وايراده البقلين التطبيقيين على ذلك _ قها تقدم ل 
ومن ذلك : 1 أنشده بشار من قصيدنة : 
بكرا صاحني قبل الحجير إن ذاك النجاح في التبكير 
ا 0 اااي ا ور و 
ٍ بشار : بنيتها أعرابية وحشة » ا إن ذاك: 0 كا يقول 
00 البدويونء ولو قلت: بكرا فالنجاحء كان هذا من كلام 
المولدين» ولا يشية ذلك الكلامء ولا يدخل قِ معتى القصيدة» قال: 
فهل كان ما جرى بين خلف وبشار يمحضر من أي عمرو بن العلاءء 
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وهم من فحولة هذا الفن إلا للطف المعنى فى ذلك وخفائه'"". 

والبلاغة فى معانيها متنوعة مرتيطة بالأدب والنفس» وامجتمع» 
وتحمل معانى: كتان السرّء واداء الأمانةء والتواضع وترك الكبرء 
وكين اللوارع: وحنل ١:‏ اللدات. +والساعة :' والصيوى واكيانا». وترك 
الرياء » والاصلاح بين الناس» والتعفف عن السوالء والتحدذير من 
الظل» والاحسان وفعل الخيرء ومداراة الناس والصير على الأزى!*". 

وهذا كله فى معنى البلاغة بين الناسء ورما يتساوى فيها القصحاء 
والبلغاء والابيناء والخطباء والكتابء ولذا فان كلام الخلوقين تنميز 
فيه البلاغة من العىّ»ء والفصاحةء من اللكن» وأما كلام الخالق تبارك 
وتعاليء فعقول البلغاء تعجز عن تدبر بلاغنهء وتحار في اطراد 
لا 1 
ومن هنا كان قول الباري سيحانه وتعالى: «يا عيسى اين مريم 
أأنت قلت للناس امخذونى وأمي الهين من دون الله؟» 

قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي يحق» إن كنت قلته 
فقد علمته. وم يقل «لم أقل » رعاية الآذف1 ©" . 

والكلام في تأثيره النقسي » وطوايعه الاجتاعيةء ونموه الحضاري. 
يتصل بلمتفنن .والمتلقي » والمناسبة» ولذا الحديث عن الجال ممن يتذوق 
الججالء يكون أوقع في النفس» وآكد في القلبء وذا فالكلام من 
الانتقى عن ججال الانثى قيه شيء من القصاحةء ومعنى من اللملاحةء 


560 
ومن ذلك شعر عجور قصيحة » إذ تقو 


(؟:؟)الايضاح القزويتي» 5١ء .0١6‏ 

(©؛2 )لباب الادابء امامة ين متقذ ( - عهمه)ء ص9ا98 دار الكتب العلمية» بيروتء ٠154ام.‏ 

(غ:؟)الصدر المايق: ص8 

(20؟)الصدر السايق: ص56 

(1؟)الاماليء ابو على القالي (اسماعيل ين القامم) ( - 61ه)ء ©0: بأوكء دار الكتاب العربيء بيروتء 
لبتان» (؟). 
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ومستخفيات ليس يخقين زرننا يسحين أذيال الصبابة والشكل 
جمعن الحوى حتى إذا ما ملكنه نزعن وقد اكثرن فينا من القتل 
مريضات رجع القول خرس عن الخنا ‏ تألّفن اهواء القلوب بلا بذل 
موارق من حيل الحب عواطفح مجبل ذوي الالياب بالجد والحزل 
يعنفني العذال فيهن والحوى يحذرني من أن أطيع ذوي العذل 
والبلاغة المؤثرة تحمل ثقافات متنوعةء وبدلك تحاكي التوازع 
والحاجات والميول والاتجاهاتء ومن هذا ما جاء من أخبار الجنون 
( قيس بن الملوح) 0 بني عامرء لا أصايه م أصابيهء كان يخرجء 
فيأقي الشامء فيقول: أين ارض بني عامر؟ فيقال له: اين أنت عن 
لي ل ا م 
بني عامر؛ قيقف عند جبل لم يقال له: التوبادء وينشرا*"ا. 
وأجهشت للتوباد حين رأتته وكبي ر للرمن حين. رآفى 
فأذريت دمع العين لما رأيته ونادى بأعلى صوته قدعافي 
فقلت له: اين الذين عهدتهم حواليك قِ أن وخفض زمان 
فقال- مضواء واستودعون بلادهم ومن ذا الذي ييقى على الحدثان؟! 
وإني لأبكي اليوم من حذري غدا فراقك والحجيان مجتمعان 
سجالا ء وتهتاناء وويلاء وديمة وسحّاء وتسكاباء وتتنهملان 


للماسبيب ب ب يي يي ب يسح 


(لاء؟اللصدر السايق: 2١‏ لامك ماي 


العص [الثاليك 






معام البلاغة ف العصر الحديث 


0001 

إِنْ الحدثين من النقاد العربء قد نظروا إلى البلاغة العربية» 
باعتيار علومها (المعاني والبيان والبديع) وحدة واحدةء وأطلقوا عليها 
اسم عم البيان. وكذلك فعل بعض القدامى'". 

ثم إن بعض الحدثين من النقاد العرب قد نظروا نظرة موحدة إلى 
المصطلحات البلاغية وجعلوها تحت اسم الحقيقة والمجازء وعندما 
يعرضون اليها يثبتون أثرها الجاليء ومعناها الذوقي» مغفلين إجراء 
مصطلحها الفلسفي . 

وبعد ذلك يزبطون هذا التوحد فى العم الواحد في المصطلح 
بالقيمةء والناحية المعنويةء وهذا يلزمهم ان ينظروا إلى النواحي 
النفسية والاجتاعية والحضارية. 

هذه اللفتات فى النفس والحياة والكون والحضارة والانسان جعلت 
تعفن التقاد الحدكين خترطون معدمة لدراعة البلاغة العريية دهن مؤلقة 
نن ل <التفين والأجتاع وقواض» من اللياة الحهارية الاتنانية : و 
الوقت الذي كان فيه القدماء يشترطون مقدمة للبلاغة ى الفصاحة 
والبلاغة . 1 

هم النقاد الحدثونء علوم البلاغة ومصطلحاتها تحت امم « الصورة » 
أو« الاعلوب + أز + النقد » أو ء الأدتء غير مغفلين عبات كل تشكيل 
بلاغيء ولكنهم أبرزوا هذه السمات من خلال العمل المتكامل والنظرة 


)١(‏ الايضاحء القزويتي ( - 615) صىء مكتية عمد على صبيح التأهرة. 15357ع. 
وانظر: عروس الاقراحء ضمن شروح التلخيصء بباء الدين السبكي: :١‏ 181 البالي الحلي القاعرة 
لالخلام. : 
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الشمولية والجالية والنفسية والاجماعية والحضارية. وهم بهذا الاتجام 
الجديد يعودون إلى نظرة المدرسة الذوقية فى تاريخ البلاغة العربية» من 
امثال الجاحظ ( - م8*60ه) الذي تحدث عن اليلاغة العربية 
وفصاحتها بامم «البيان والتبيين » وقدامة بن جعفر ( - 10ه) 
الذي تحدت عن البلاغة بامم « تقد الشعر »ء وأبي هلال العسكري ( - 
مدوم م) الذي تحدث عن البلاغة العربية بامم « الصناعتين » وغيرهم 
ممن عرفوا فى تاريخ البلاغة العربية. 

ولهذا كان حديث الحدثين يوؤكد هذا الذي ذهينا اليهء ومن ذلك 
أن بعض الياحثين الحدثين!" 00 بين الرمز والكناية بطريقة ذوقية, 
فيورد ان عبد القاهر الجرجاني 0 - ١0وه)‏ فى كتابه «أسرار 
البلاغة » وني غيرهء قد ذكر ان الكناية مزية على التصريح ء وهي مزية 
سببها أنّ ثبات الصفة باثبات دليلها وايجايها مما هو شاهد في وجودهاء 
آكد وأبلغ في الدعوى من أن تثبت ساذجا غفلا كالكناية. عن اكرام 
الضيفان في قول اين هرمة:. 


لا أمتع العوذ بالفقصيل ولا ابتاع إلا قريبة الأججبل 
وما أدلى يه عبد القاهر يتبين أن مزايا الكناية وخصائصها تتمثل 
في الاثبات والتوكيد وايجاب الصفة للثشيء بوساطة انتزاع شواهد على ' 
وجودها ومن 3 غدت الكناية أبلغ من التصريح » ويعبارة أخرىق 
اعتبرت الكتاية بوصفها تعبيراً غير مباشر أبلغ وآكد في الدعوة من 
التصريح الذي يعدل المباشرة في التعبير. | 
ومن هذا التحديد لطبيعة الكناية» يتبين الفرق بينها وبين الرمز 





00( د.عاطف جودة تصرء الرمرٌ الشعري عند الصوقيةء ص 6064 دار الاندلس ودار الكندي بيروت 
الاكام- 


فالكناية والرمز وإن أخذا طابع اللامباشرة في التعبيرء فانها يختلقان 
من وجوه عدة تتول الى الفروق بين الِْرَق والكلي» واليون بين التخبير 
الرمزي الذي يكشف الدلالة ويحجبهاء وتتنضام فيه الاطراف 
المتقابلةء ويكشف عن جانب مفهوم وآخر يندّ عن الفهمء» كا يكشف 
عن الكيفية التي يستحوذ بها على الصورء بحيث يتغلغل في الطابع 
العيني المحسوس لتلك الصورء ويعيد يناءها على نحو كلى يكسيها دلالة 
الرمزء وبين الكناية في طابعها الجزقٌ وف ايقاعها التناسب بين المكنى 
به والمكنى عنهء وإذا كان الرمز .هيب با يركبه الخيال من صور 
للتعبير عن الجرد والجهول تسبياء ان فى الكناية هذه الخاصيةء لأنها 


تعبر بالحسي عن المعاني الجردة غير ان المجرد في الرمز يبدو اكثر كلية 
وشمولا . 

فهذا الحديث لا يبتعد كثيراً عن نظرة عبد القاهر الجرجانى الذي 
تحدث عن الوسائل البلاغية باسم «دلائل الاعجاز» أو «اسرار 
البلاغة »ء واين الاثير ( - 80> ه) الذي تحدث عن البلاغة ياسم 
«المثل الساكر » من حيث الوجهة الوظيفية في شيوعها واستخدامهاء 
وربطوا هذه الامور بالكتابة والتأليف وفنون القول التي كانت سائرة 
في عصرهم من مثل الشعر والتثر بأنواعه من خطية ومقامة. 

0 حديث التقدة العرب فى هذه الأيام عن البلاغة االفرية يأسم 
« الصورة"' » باعتبار النقد البيافي جزءاً من جمال الصورة لبهم كا 





اليف الصورة الأدبيةء د مصطغى تاصف . مكتية عصر ء ء القاهرة. ا ا 
ع صوره البلاعة تت الكتاب الاول قِ سن القول - الاستاذ آمين الخولي اننا وما تعددها ‏ 
البابي الحلي القاهرة؛ 1511م 
-0 الصورة القنية في الشعر العربي الحديث في مصرء 3 .تم حسن اليافي » رسالة دكتوره مقطوطة 
بجامعة القاهرة 1531م 
- صور من الأدبي احديث - د حمل عيد لتحم حفاجي » دار العهد الجديد للطباعة القاهرة (؟). 
الصورة القنية عقلك شعراء الاحياع قِ عصرو ع جاير عصفور » رعالة ماجستير مخطوطة يجامعة 
القاهرة 14ؤام. 


أنَّ يعض المفسرين في العصر الحديث استخدموا اسم « الصورة 
البلاغية'' » في دراساتهم. إذ يقول: ذكرنا الأمثلة البلاغية على سبيل 
اللثال لا ل ليتذوق القارىء بعض روائع القرانء وإلا فكلام الله 
معجز وفيه من الروائع البيانيةء والصور البلاغية ما يتذوقه الانسان» 
ويعجز عن وصفقه اللسان. 

كا شاع الحديث عن البلاغة باسم « الاسلوب'" » بوصف البلاغة 
جزءاً من الاسلوب. وهذا جميعه لا يخرج عن الملاحظات التي ذكرناها 
أنفا. ولهذا لو حاولنا ان ننظر فى دراسات هوّلاء الاسلوبيين» لقلنا إن 
من بداية الدراسات الاسلوبية الحديثة للبلاغة العربية» دراسة الاستاذ 
أحمد الثايب ولو حاولنا ان تتايع الحديث عن البلاغة العربية في 





- صور اليديع «قن الامجاع » اتور الجتديء دار الفكر العربىء القاهرة ١58ام..‏ 

- الصورة الفنية في التراث التقدي والبلاغي » د. جابر عصفور ء دار الثقافة . القاهرة. 151/4ام. 

- الصورة القتية في الشعر الجاحلي في ضوء التقد الحديث. د.نصرت عيد الرحن». مكتية 

الاقمى - عانء الاكلام. 

- الصورة الفنية في شعر ابي تَام. د.عيد القادر الرباعيء جامعة اليرموكء إريد؛ ٠4ةام.‏ 

- صور من الأدب الاتدلي» د.مصطقى الشكمةء دار النهضة العربية . بيروت. ١لاقام.‏ 

- صور ودراسات ق أدب العقصة, حسني نصارء مكتية .الانجلو المرية؛ لال151ام. 

- الصورة ق الشعر العربىيء د.عل اليطل دار الاتدلن, بيروتء .لكام. 

- الأدب الأمويء (صور رائعة من الييان العربى) د ابراهم أبو الخشب. الحيئة الصرية العامة 
للكنابيء الاسكتدريةقء لالاو1 م. . ١‏ 

4( >- محمد علي الصايونيء صقوة التفاسيرء دار القرانء بيروت وؤلالزاهء :١‏ وم 
(4) - الاسلوبء أحد الثايبء مكتية النهضة الصريةء التاهرة. طم 

- الاسلوبء محد كامل جعةء مكتية الفجالة الجديدة التاهرةء ؤوؤام. 

- الاسلوب التعليمى قي كليلة ودمتةء محمد على د الهء دار القكرء دمشقء لاقام 

- الاملوب الصحيح في البلاغة والعروضء تأليف جاعة من الاماتذة» دار مكنية المياةء 
بيروته؛ 15314م. 

- الاملوبية والاسلوبء عيد الام السديء تونس 517لام. 

- اسلوب الدعوة في القرآنء جمد حسين فضل الهء دار الرّهراءء بيروت» الاوام. 

- الاملوية» د سعد مصلوح ء دار اليحوث العلميةء الكويت» “فكاع 

- خصائص الاسلوب قي الشوقياتء بقلمء عمد الحادي الطرايلسي» متشورات الجامعة التونسيةء 
توتسء احمكام. 
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50 0 8 
/ عا النقاد الحدثين- لوجدنا كثيرا من المواقف الى تريطهم بالبلاغة 

لعربية » ومن كثرة الدارسين» ستلاحظ شيوع نظراتهم ق 0 
ما سنورده في اثناء هده الدراسة. 7 5-5 د 


/ا15 


0039 
في دراسة"'' عن بناء القصيدة عند عمر بن ألي ربيعة» تلاحظ من 
خللها: ممطلحات. نقوية ‏ خدكة:-متياء ‏ الصورة "الشعرية + والتحرية 
الشعورية» والوحدة الموضوعيةء والحالة النفسيةء والبيئة والأذواق» 
والثقافة. هذا كله ضمن الحديث عن الناحية الفنية. وني أثناء ذلك 
كان يعرض الباحث إلى معنى القيمة والرمز والتفسير النفسي من خلال 
الصور التي بها عمر بن ألىي ربيعة في شعرهء وهذه الصور تحمل مفهوم 
الصطلحات البلاغية التي شاعت بين البلاغيين والنقاد العرب. 
ويتعدى المفهوم لحذه المصطلحات التشكيل البلاغي » إلى القيمة 
النفسيةء واللحظات الفكرية التى تحملها تلك المصطلحاتء ولذلك يرى 
ان الاستعارة والكناية والتشبيه والجناسء» والطباق من مفردات 
الصورة» وبهذا الفهم يومأ إلى أن اللصطلح البلاغي وحده لا يغني في 
الدراسات الأدبية والنقدية لفهم معناه البلاغيء وَإِنمًا معرفة المصطلح 
البلاغي حلقة أولى تؤدي إلى أخرى» وهي بعث الحركة النفسية واللذة 
والمتعة من خلال استخدام هذا التشكيل البلاغي دون غيره. 
ولذلك عبر عن هذا المفهوم باسم « الصورة » وينظوي تحت الصورة 
الحديثة المصطلحات البلاغية الي تكنسي النجرية الشعورية وتحمل 
هواتف صاحب الأثر الأدبى. وتخدم من يسمع ذاك الأثر الأدبي» قراءة 
أو نقدآء أو تقسيرا. ويصل هذا الفهم إلى ان المصطلحات البلاغية لها 
وظيفة في تقديم الفنون الأدبية المستحدثةء مثل القصة والرواية وغيرها. 
وتكاد تدور المقطوعات والقصائد جميعاً عند ابن أبى ربيعة حول 


)3( د.عيك العادر العمل - قِ الشعر الاملامي والأموي. ص 0١6‏ ل دلاول دار النهضة العربية» بيروت » 
الاكلام. 


1١58 


الحب الداتم الصادق» والثانية تصوير مغامرات الشاعر الليلية في 
محاولته للقاع إحدى الساءء» او طائفة ممهن - ا 

ونقرأ هذا التفسير القيمي في غوذج يتمثل جماله البلاغي في التقابل 
العام بين صورتين ها: 


لعن كات إنامع: لفن “حال يعدي 
رأت رجلا أماإذا الشمس عارضت 
أعاا عفر وات ارشل + اتقادفت 
واعجبها من عيشها ظل غرفة 
ووال كفاها كل شيء ييمها 


فيضحي»ء وأما بالعثشي فيحضر 
عط خلوات + كيو اعبرم اأخخير 
سوى ما تقى عنه الرداء الجير 
وريئان ملتف الحدائكق اخضر 
قليست لقيء آخر الليل تسهر 


ونلاحظ أن الشاعر في داخل هذا التقابل العام بين الصورتين قد 
اعتمد أيضاً غلى. شيء من المقايلة بين بعض جوانب الصورة التي رسمها 
لنفسهء ضاحياً إذا علت الشمس الأفق» خاصراً إذا حل العثشي»ء موزعا ' 
بين حرارة غامرة وظل قليل من ردائه الحبر. 

كا أكد. الشاعر طبيعة التحول الداتم بهذه الحركة.المتتابعة الموقعة 
وما تضمنته من تعبير مجازي موقق. 
ينه :قلوات» فيو" أختحت :أعدين 

حتى إذا اتتهى الى صورة صاحبته اعتمد على تأكيد جواتيها 
بالتكرار والعطف الموحيين بالاستقرار- وامتداد الطرانينةء خاتًا إياها 
ينتيجة طبيعية على نقيض تلك التي خم بها بيته السابق: «٠‏ فهو 
أشعت أغير... فليست لشىء آخر الليل تسهر ». 

وكذا يوضع لنا :أن الدكتور عبد «القادن اقل قد حرفن إل 
مصطلح بلاغي هو « التقابل » او التضادء ولكنه ربطه بالقيمة الجالية 
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العامة وجعله جزءاً من قيمة شمولية في الصورة الشريةء وم يقف عند 
تعريفهء او الإإشارة إليهء بل وظفه فى إطار صورةء كنا انه عرض إلى 
الكتاية وفهمها بوصفها جزءا من مصطلح بلاغي كبيرء وهو «الجاز», 
وم يقف عند طبيعة هذاالتشكيل البلاغي بل فهمه ضمن إطار التقابل 
القيمي » ثم إن الدكتور عيد القادر لم يتحدث عن «الالتفات » باعتباره 
تقسياً من المصطلحات البلاغيةء إنما أعطاه معنى التحول الداتم بحركة 
متتايعة موقعة» وهذا كله فى إطار معتى القيمة. | 

ولو حاولنا ان نتتبع هذا الفهم لمصطلحات البلاغة العربية من تقابل 
وكناية والتفاتء لرأيتاها من اللحظات النفسية التي يمكن ان تغذي 
الصورة الشعرية الموفقةء والصورة الشعرية المركبة الموفقة تتضمن 
المصطلحات البلاغيةء من مثل: التشبيه والجازء والتقايل» وتجمع بين 
كثير من الظلال والالوان وتستغرق اللحظة الشعرية أو المشهد الخارجي » 
ولا تكتفي بأن تم بها إلاماً سريعاً. 


ويتضح هذا المعنى بأننا إذا كنا لا نجد صورا شعرية جديدة أو 
في شعره من تجمع تلك الصور التقليدية ومن معجمه الخاص انسيابا 
موسيقيا ومرونة قِ العبارة ولفتات إلى بيعص الحمائق النفسية الطريفة 
أو الخافية» مما أضفى على شعره طابعاً خاصاً بين شغراء الغزل في 
عصره ووصعة قٍِ منزلة وسطل بين العذرين وتجاريهم الجردة ومعجمهم 
الشعري الحاقل بالرمز والعاطفة. 1 ٠‏ 

وهذا كان الشاعر ابن أبي ربيعة يستنفذ طاقته في تطويع اللغة 
لحكاية الحدث وإجراء الحوار حتى إذا جاء الى اللحظات النفسية في 
سياق رواية الحدث مكتفيا من تصويرها بيعض المظاهر. الخارجية.. 

ولذلك لم يبرز ذكر المصطلحات البلاغية إلا من خلال التجربة 


2.٠ 


الشعورية. في. إطار الصورة»ء مما حفز الشاعر إلى القول وتلوين القصيدة 
يطبيعتها من حيث الجزالة والسهولة والطول أو القصر وذيوع الالفاظ 
او ندرتهاء وجلال الموسيقى او رقتهاء وغير ذلك مما يدخل في تكوين 
الصورة الشعرية فى القصيدة او المقطوعة. 

ولهذا فإن الخفة والسهولة ليست من مقايبس الفصاحة ومعايير البلاغة 
قحسبء كنا كان عند بلاغى العرب القدامىء بل يرجعان كذلك الى 
تركيب موسيقي لا يتصل يطبيعة البحر فقط» بل يتصل كذلك بطبيعة 
العبارة والصورة الشعرية» وتركيب الحروف والاصوات وتتايعها في نسق 
خاضية 00 0 

وفي هذا توجيه إلى حديث البلاغيين عن معايير الجودة في 
القصاحة» وما يستلزمه البلاغي من وعي لسلاسة البلاغة» في عدم تنافر 
الحروفء أو الكلات او غرايتهاء أو يخالفة القياس النحوي أو الصرق» 
او ضعف التأليف» او التعقيد اللفظي او المعنويا". 1 

ذلك لأن . هذه المصطلحات البلاغية تتصل بعد تعريقها وفهم 
طبيعتها بطبيعة العيارة الشعريةء وهذا جميعه لا يقف عند القصيدةء 
بل يتعداه الى مفهوم القصةء ولذلك فقد تطول القصة في بعض 
القصائدء فيتحقىق لا كثير من عناصر القصة القصيرةء وتغدو إضافة 
أجديدة حقيقية ليناء القصيدة. 

وبهذا لا يكون الطابع القصصى هو الأصل في جنال الضورة 
الشعريةء كا أن المصطلح البلاغي بْفرده لا يكون كذلك. ولهذا. فإن 
التجديد الحق عند. الشاعر لا يتمثل في مجرد إضفاء الطابع القصصي 
على. بعض قصائدهء بل فيا اقتضاه ذلك من تطوير للالفاظ والاسلوب» 
لكي يحسن الشاعر سرد الاحداث. وإدارة الحوار والتعبير. 


(0ا) انظر: التلخيص , القزويتي ص©؟ - 51. 


"١ 


وف هذا النص تلاحظ انه يتمثل قيه المصطلح البلاغي على 
انفراد» كبا يشيع فيه قيمة الصورةء وأن الوحدة بين أجزاء الصورة 
وحدة متالفة مع عدم اخفاء ممات تلك الاجزاء ء الصلة بين المصطلح 
البلاغي وما يحمل من قيمة شعورية ونفسيةء وهذه الصلة لا تلغي سمات 
كل من التشكيل البلاغي والأسلوب والمضمون الذي يحتويه هذا 
التشكيل» ولذا فالعلاقة بينهها متآلفة. 


ولذلك قالمدلول القصصى الذي يعتمد على المصطلحات البلاغية عند 
أي شاعر لا يقف عند القهوم الشكلى لهء يل يعثير لونا فنيا عندما 
يحمل هموم صاحب الأثر من الوجهة الأدبية والسياسية والاجتاعية 
والنفسية والشعورية والجاليةء ولهذا فإن القصة إلى جانب ما قيها من 
طابع السمر وتأكيد الصورة التي عرف بها عمر بن الى ربيعة بين الناس 
يمكن ان تنطوي على هذا المعنى السياسي.... وتعويض بالانتصار في 
يجخال الشعر والحتٍ عن الفشل في فدات العامة والحرب: 
ولذلك فان التاحية الرمزية في معناها البلاغي للمصطلح ذاته لا 
تغنى كثيرا فى فهم المعنى التقسي والقيمي للأثر الأدبي وصاحبهء من 
هنا نرى الوقوف على الأطلال ل يكن بجرد تقليد فني من عمر بن ألىي 
ربيعة للمطالع الجاهليةء بل وجد الشاعر في هذه المطالع رمزا يتلاءم مع 
طبيعة تجربته العاطفية وما تنطوي عليه من دلالات نفسية وسياسية 
: فجال الصورة الشعرية با تحوي من مصطلح. بلاغي» وينيغني ان 
يكون هناك تالف بين هذه المصطلحات نفسها في إطار الصورة الشعرية 
الواحدةء وكثيرا ما كان يخرج الشاعر عمر على الوحدة الموضوعية 
سواء في مقطوعاته ام في قصائده الطويلة» ولهذا تلاحظ في. اغلب 
الشعر الجاهلي الوحدة النفسية وهذا يعني أن أي قدر من المعنى 


ليون 


النفسي أو القيمي يوُلف بين مفردات الصورة الشعرية يغني في الجال 
ويفيد في أبعاد اللوقف الأدبي. فحين نتدير طبيعة تلك القصائد التي 
تبدا بالوقوف على الاطلال ندرك ان هناك اتصالاً نفسياً بين المطلع 
وجو القصيدة العام حيث. يجعل من الاطلال مفتاحا لاحال النقسة 
الغالية على القصيدة”*. 

ومما تقدم تلاحظ ان النقاد العرب» قد اختاروا مصطلح 
« الصورة » مراعين في فهمه مفردات من التشكيل البلاغي » والمصطلح 
الوظيقي لهذا التشكيل» من تقايل ومجاز وتشبيهء واستعارة وكناية مع 
عدم اغفال للخصائص الذاتية لكل منها. ولذلك فالعلاقة بين المصطلح 
ووظيفته» هي العلاقة بين الشكل والمضمون ف إطار مفهوم « الصورة » 
وهي - كما تقدم - الايقاع الداخلي الذي يسري فى عروق العمل 
الأدبى سريان الدم والنغم والحياة» ولذلك فهذه العلاقة تتبدى فى 
الأقار التام الكامل السوي للعملية الأدبية ويغير هذه العلاقة لا يتحقق 


ن قيمة إبداعية. 


والاجتاعية والأغاط الحضارية سيول التي .ية ينبغي فق :ان قش فراع ٠:‏ قِ 
تجديد البلاغة العربيةء رابطين ذلك باللحظات النفسية والشعور الانسانى 
للمنشىء » وفائكدة المتلقي . . وهذا يعني 3 يعنى أن من أبعاد العملية الأدبية 


المصطلح البلاغي متلبساً بمعناه ووظيفته في إطار الأثر الأدبي. فقد يأ 
الفن فى صورة قصيدة غنائية. او ملحمة او قصة او رواية أو مسرحية. 
فاذا تشكل الفن في قصيدة حاكمناه وجكمنا عليه بامقاييس التي تنصل 
بالقصيدة. وزنها وموسيقاها وصورها الشعرية وبنيتها (من الخارج طيعا) 
وما ينتج عن ذلك كله من شكل جالىي أو انسجام في الوحدة او تناسق 





(4) انظر: تطور الغزل» د جمد فكري. 


بين الأجراء. ولذلك كان الثيء ذاته حين يتناولون صورة من صور 
العمل الأدبى أو القصصيء أو الرواقٌ» او المسرحي »ء كالينية الخارجية 
والاجزاء وما يربطها : والتدرج بيتهاء والبداية والوسط والنهاية 
والعقد وحلها وما إلى ذلك. ومثل هذه التجزئة في المعار الفني تخلق 
الكثير من الاشكال لدى الدارسيت'. 

وعندما يتناول المحدثون''' مفهوم الصورة القنية» لا يغقلون 
المصطلح البلاغي» مثل: الجازء والاستعارة» وذلك عندما يعرضون 
لمفهوم الشعرء فالصورة الفنية في شعر الجهاد في الحروب الصليبية في 
بلاد الشامء إذ تبدو رائعة موفقة عندما يفرغ الشعراء مضمون 
قصائدهم فى صور فنية جميلة تبرز روعة المعافيء وتصوغ الافكار صياغة 
محسوسة دقيقة ولهذا تعتمد الصورة الشعرية على امجاز بأنواعه الختلفة 
وعلى التشبيه» وقد عدّ ابن رشيق القيرواقى'"' الاستعارة أفضل الجازء 
فقال عنها: الاستعارة .أفضل من الجاز وأول أبواب البديع» وليس في 
حل الشعر أعجب منهاء وهي من محاسن الكلامء إذا وقعت موقعها 
ونزلت موضعها. ش 

مدح ابن القيسرانى نور الدين بممناسية أخذه حصن حارم» قوصف 
المعركة يقوله: 


حتى استطار شرار الزند قادحه فالحرب تضرم والآجال تحتطب 
فالاستعارة في هذا البيت استعارة تصويرية جميلة؛ لأنه عندما جعل 


(5) أبعاد العملية الأدبية ص58 . 

)٠١(‏ د.جحمد علي الحر تعر اللهاد قِ الحروب 1 الصليبية قَ يلاد الشامء.ص ٠١5‏ 15» موؤسسة الرسالة » ديروت 
مقلم : 

)1١(‏ - العمدة اين رشيق ( - 1معه)ء 834:1 ءتحقيق/حمد حي الدين عيد الحميدء دار الجيلء 
بيروت 2 ال151 ع 


الحرب نارا تضرم جعل حطبها آجال الأعداء ترعى فيها وتأتي عليها. 

ولهذا كان من الواضح ان الشاعر البدوي لا يقصد من تشبيه ناقته 
يثور الوحشء مثلا مجرد التشبيه المطابق» على أساس دقة المقارنة فى 
التشبيه وإصابته» انر تشبيه الشاعر هذا وسيلة فنية للتعبير عن قوة 
ناقته وشدة احتالها وسرعتهاء وهو فى الوقت نفسه أداة للتعبير عن شيء 
آخر من غال الصحراء » تحول فيه شاعريته» وهكذا يستطيع الانتقال 
الى صورة أو واقعة أخرى هي قصة ثور الوحشء» وهو بذلك لم يخرج 
اما عن وصف تاقتهء وإن راح يلوتها ويغتيها بصور الوحش وغيرها 
من عام الصحراء » والانتقال بالاستعانة بالتشبيه الى هذه القصة. قصة 
ثور الوحش مثلاً تنيح للشاعر حرية فى سردها وتلوينها بما لديه من 
قدرة فنيةء وتجارب من غير التفات الى الاقتصار على الجوانب 
المتطايقة بين المشيه والمشبه بهء وهذه طبيعة انتقال الافكار من ذهن 
الإتناة يعن الصو ا 

بما تقدم تكون قيمة المصطلح البلاغي من خلال طبيعة الصورةء 
ومدى ما يحمل من قيمة حضارية أو اجتاعية أو انسانية»ء فالصورة 
الشعرية التي يتألف كل منها من أبيات عدة في القصيدةء كصورة الديار 
أو صورة الحيوان على سبيل المثالء ومن هنا استطاع الدكتور عيد 
الجبار المطلبي ان يضع الجدول الآتي: 

الفرد - اليطن القبيلة 

البيت الصورة الشعرية القصيدة. 

مع ملاحظة تناظر العلائق الظاهرة والباطنة فى عناصر القبيلة» 
)١5(‏ مواقف في الأدب والتقد. د.عيد الجبار الطليء ص١3‏ » » واتظر ص70 (وآما اليدوي فيقهم من 

التشبيه غير ذلكء يرى ف الظبية كلها ما يرمرٌ الى رشاقة :الحيوان واتطلاقه في الطبيعة وإلى الاتوثة 


غير العادية فيهاء وحسن العيون. كل ذلك في إطار من الامال في الصحى او عند الأصيل) وزارة 
الثقافة والاعلام. المراقيةء تتدادء» ٠-154ام.‏ 


نا 


وانعكاسها على مقومات القصيدةء وصور القصيدة. 

وبهذا يكون مفهوم المصطلح البلاغي من خلال الصورةء مرتيطا 
يوحدة فنية داخلية بين الافكار والصورء ولذا قلا تخطىء ذلك الخيط 
الدقيق من تيار الأفكار والصور المترابطة. 

ع فان الصور والوقائع التي تفتح للشاعر المبدع مجالا واسعاً 

للخلق الفني » تتألف عادة من تيار 00 من الصور والافكار التي 

تتدفق من تجربة الشاعر وبيئته» وان بين تلك الأجزاء والوقائع وحدة 
داخلية فنيةا!"!. 

ويوضح ذلك بيت عنترة فى وصف الدذباب: 
هزجا يحك ذراعه بذراعه قدخ المكب على الزتناد الاأجذم 

ويعلق ‏ عليه قاتلا : وما وجود الذياب في صورة روضة عنترة إلا 
إشارة رائعة إلى يقظة الحياة في تلك: الصحراءء فك كان الذباب عند 
البابليين رمز الخصب حيث تجده عفورا على ججملة من أختام تجارهمء 
قاته عند البادين من ابناء الققار دليل على وجود الحياة والربيع بعد 
زمن من الجفاف طويل. | | 

ومن هنا ينبغي ان نفهم صور البلاغة العربية بمصطلحاتها الفنية في 
ضوء البيئة الى شاعت فيهاء من غير إقحام المصطلحات الأجنبيةء 
دون فهم أو تريثء ولذلك كان من أشد الأمور بعدا عن النقد السلم 
والبحث السديد ان نزن اديا معينا بعابير غريبة عنهء أو تطبق على 
مذهب فني قواعد مذهب آخرء فمن أكثرها ضلالا ان نكتب في حقب 
ماضية ‏ عات حذيثة ذوات ارتباط حديث معينء وهذا لا يعني 
ان نحرم على انفسنا اصطناع المصطلحات الحديثةء ولكن يجب ان 
نستخدمها لتحديد المقارنات والمتابلات لغرض التيسيط :والتوضيح لا 





30 انظر: الارجع السابق فى مواطن متفرقة متها صرلامء ملع قم أكلكء‎ )١١( 


امن 


لغرض التقويم والتقدير'"". 

ولذلك فاغلب الذين ييجمون على مصطلحات البلاغة العربية» 
يقعون في خطأ في التقدير» والمعضلة في النقد العربى اليوم تنبع من 
تقديسنا لكل ما هو غربى» ومحاولة صبغ تراثا بما نذرى من ألوان في 
تناج الغرب التليد والطريف. 

ونحن مع هذا وذاك لا ننكر أثر تزاوج الثقافات وانتفاعها من 
يعضهاء فالانتفاع أمر محبب للتفسير والتوضيحء والاقحام أمر مكروهء 
لانه يعصف رايا المصطلح العربىي. ولذلك فالانتفاع بالمصطلحات غير 
العربية في البلاغة يكون با يعين على التقسير والتوضيح للعمل الفني 
لان النقد التفسيري ضروري بوجه خاص في عصرنا هذال". 

وهناك دراسات حديثة اهتمت بالمصطلح البلاغي من خلال مفهوم 
الصورةء وإن كانت تربط هذا الفهم يشعر شاعر'"''ء أو بصورة لموقف 
معين'"'» ولهذا فإن من أسل المناهج في توجيه دراسة الصورة الأدبية 
ف العصر الحديثء تلك التي تهضم المناهج السائدة, والمناهج الجديدة» 
بل المناهج القدية المتروكة أيضاًء .ثم انتزاع منهجاً ترتضيه المادة 
المدروسة 'نفسهاء وليس عييا أن تفرض علينا هذه المادة استخدام 
مناهج ومصطلحات جديدة غير السائدةء فالتغيير والتبديل علامة 
الحركة والارادة» وليس عيبا ان تجتهد ونخطىء في بعض ما تأتى بول" . 

ولهذا كانت الصورة الفنية في شعر ابي تمام' تحوي أنماطا نفسية 





02 المرجع السابق: ص ؤ8. 

(16) الثقد الفنتي دراسة جالية وفلسفية» جيروم ستوليتز» ض /ا215ء 334ء ترحجة د . مواد زكريا: اللوبسة : 
العربية للدراسات والتثرء بيروت 1541م 

(13) الصورة الفنية في شعر الي عام» د.عيد القادر الرباعي .٠‏ 

)١7(‏ الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني المجري» . 8 “علي اليطل. 

(18) الصورة الغنية في شعر ابى تام ص37 


وبلاغية وفنية» والصورة الحسية والصور العقلية تأق تحت ما يسمى 
بالنمط النقبي , وتعني الصور الحسيةء الصور التي ترتد فى موضوعاتها 
إلى مجالات الحياة الإنسانية والحياة اليومية والطبيعة والحيوان. أما 
الصور العقلية» فهي التي ترتد الى ثقافة الشاعر او عقله الجرد"". 

وذلك لان القاعدة الأساسية للصورة تشملها معاء فالشاعر وهو ينظم 
شعره تتحد فى تجربته كل متازعه الداخلية سواء أكانت آتية من العقل 
أم من الحسّ» وعندما تولد الصورة تولد مفعمة بالانفعال قادرة على 
يعثهء ولذا فالصورة الحية هي التي تحوي قدرا من التفرد الذاق وآخر 

من الشمول الكلىيء ولا يكون فيها نتنيجة لذلك أي نوع من التفكك» 
عا اتحاد وتجاوب بين الكل والجرّء أو العام والخاص!". 

هذه الصور النفسية تقدم نفسها في شكل بلاغي» تختاره لتحقيق 
وظيفتها في التعبير عن المعنى او الايجاء أو الانفعال أو القكر الداخلي 
للصورةء والأشكال البلاغية تختلف عادة في درجة النضجء فيعضها 
يسير واضح ويعضها الآخر معقد 1 

والتلاقة :واضدة" بين الشكل والمضمونء. مع عدم اغفال حدود 
كل منهاء 5 يجب ان نتذكر ان الغتودة ' ف النهاية تظل تحتفظ 
بطلال الحدود الي _ تلانشت7"" . 


ومن هذه الظلال» حدود التشكيل البلاغي لكل مصطلح ء إذ هو 
جزء فى إطار الصورة الكلي الشمولي. ولذا فان التمطين النفسي 





(15) المرجع السايق ص.1541- 
(-؟) امرجم السايق: ص86١.‏ 
(١؟)‏ المرجع السايق: ص515١.‏ 


(5؟) أبعاد العملية الأدبية: ص25331 39. 


(م+) الصورة الغتية ف شعر ابي عام ص -لا١ ‏ 


والبلاغي ومنزلتها من الصورة يجعلاتنا لا نقف عند مفهوم الصورة في 
معناها الضيق» او حول نواح جزئية تصرفنا عن وضع أيدينا على 
القيمة الحقيقية لهاء بل يجب علينا أن تتعامل معها على أساس من 
الوحدة والشمولء قالوسيلة البلاغية والطبيعة الحسية أو غير الحسية 
اللتان عولجتا في النمطين السابقين (النفسي والبلاغي) يقومان هنا على 
اساس أنهها أجرّاء في بناء عد 

ولهذا فان التمط الفتى جامع للتمطين (التفسي والبلاغي) قفي هذا 
النمط الجديد يتحد الموضوع بالوسيلة وبالنفس لتحقيق القيمة الجالية» 
بل إن كل عناصر الصورة مفردة ومزدوجة تتعانق في القصيدة من 
أجل ابراز تلك القيمة أو خلقهاك". 

ولذلك يتميز فى تاريخ تطور مصطلح الصورة الفنية» مفهومان: قديم 
يقف عند حدود الصورة البلاغية في التشبيه والمجازء وحديث يضم إلى 
الصورة البلاغية نوعين آخرين» ها: الصورة الذهنيةء والصورة 
باعتبارها رمزاء حيث ثل كل نوع من هذه الانواع الثلائة اتجاها قائًا 


بذاته في دراسة الأدب الحديث'"". 


بهذا تكون الصورة تشكيلاً لغوياً يكونها خيال الفتان من معطيات 
متعدده يقف العالم المحسوس قِ مقدمتها» فأغلب الصور مستمدكة من 
الحواسء إلى جانب ما لا يمكن إغفاله من الصور النفسية» والعقلية 
وان كانت لا تأقى بكثرة الصور الحسية» او يقدمها الشاعر أحيانا في 
صور حسية ويدخل في تكوين الصورة بهذا الفهم ما يعرف بالضور 
البلاغية قِ تشبية وججاز الى جانب التقايل والظلال والالوان» وهدا 
التشكيل يستغرق اللخظة الشعرية والمشهد الخارج ."0‏ 
(:م) الرجع السايق: صعلا١ ‏ 


(وءم) الصورة ف الشعر العربي. ص6١.‏ 
-(وم) الرجع السابق: ص 5١‏ 


ولهذا فالصورة كلية فيها الوتاءة واللصطلح البلاغي جرّء من صمن 
الصورة» وليس الجاز وحده هو الصورة» والصورة تشكيل ينائي يضم 
جزئيات | كنوه 

ولتوضيح ذلك نلاحظ ان ما يلفت النظر في شعر بشار بن برد هو 
تجديد البناء الفنى للصورة من تشبيهات مبتكرة تجدد لغة الصورة 
وشكلها الخارجي معآّء بهذه التركيبات غير المألوقةء قعيني الحبوبة 
تسقيان خراء وحديثها قطع الرياض كسين زهراء وتحت لساتها هاروت 
ينقت كيه ا" ْ 
حوراء إن نظرت إلي لك ضقتك بالعينين خخرا 
وكأن وضع حديثها قط عالرياض كسين زهرا 


. وأبو نواس مثل بشار يمزج بعض العناصر القدية ببنية الصورة 
الجديدة كا نرى في قولوك" : 
سقى الله مبدي الغنج فى الخطر2 بميس كغصن البان في رقة الخصر 
بعينيه سحر ظاهر في جفونه وفىي نشره طيب.. كرائحة العطر 
هو البدر إلا ان فيه ملاحة بتفتير لحظ ليس للشمس واليدر 
ويضحك عن ثغر مليح.. كأنه حباب عقار أو نقي من السدر 
فهي ظبي وثغزها كالدرء وهذان عنصران تقليديانء ولكنه يليسها 
صورة عحدثة» فالظبي لعوب وليست أماء وتغرها وإن ربطه القدماء 
بالخمرء الا ان ايا نواس لا يجعل الخمر للريقء ولكن يجعل صبابها في 
صورة 'عتة: الأناته. وضى:.ضورة! ديه ايل .فى قناناعا مثيرات 
(وم) الرجع السابق: 5١‏ - وى 


لم) الآغانى: 5: موك 


- *”١٠٠ 


الصورة التقليدية. حتى تشبهها بالبدر لا يرضيه فيضيف اليها ملاحة 
اللحظ القاتر التي ليست للبدر"؟). 


وهكذا نلاحظ ان التشكيل البلاغي » يتشكل ضمن الصورة العامة 
مضافاً إليه المعنى النفسي » والنمط الفني والقيمة الجبالية» هذه جميعاً 
تتالف وتتعاون في إطار واحدء من غير تجزتةء وهذا التآلف لا يلغي 
ميزة المفردات» إنما يعطيها جالاً كليا شموليا من غير إغفال لدور 
الجزئيات, وهذه النظرة من النظرات المعاصرة في الغنّ والفلسفة» وهي 
ما أسموها بالنظرة الكلية أو الشمولية أو (الجشطلت). 


واستقى هؤلاء النقاد معظم نظراتهم» كا ورد قِ حواثي مولفاتهم » 
1 0 ) 1-5 
وفي مراجعهم من: لاسل أير كرمبي''" وأرشيبالد مكليشر"ا, 


(056 دي 520) الى 1 لليف 5 

واليزابيت درو »ع وتشارلتن “ء وتشارلس مورجان””'ء وجون 
). )م : . (هم) عد .(35ك6) : 

ديوي . وجويو ‏ ء وديفد ديش ©ء وريتشاردز » ورينيه ويليك 

 )8( 1-8 0 8‏ . .م 60) ال (48) 

واوستن وارن » وستاتلي هايمن 'ء وغرونياوم ' وكارلوفي وقيللو'*', 


(.) الصورة في الشعر العربيء ص كااء 

(1©) قواعد النقد الأدبيء ترجة عمد عوض ممدء لجنة التأليف والترجة والتشر مصر 158614م. 

(0م) الشعر والتجربة» ترجة سلمى الجيوميء دار اليقظة العربية ومؤسسة فرانكلين» ييروت» 1435م- 

(5) الشعر كيف نفهمه ونتذوقه اليزابيت دروء ترجة ابراهم جمد الشوش». مكنية متيمنةء بيروت» 
اكقلام. 

(:) فنون الأدبء ترجة زكي نيب ممودء لجنة التأليق والترجة والنثرء القاهرة» 1665م 

(مم) الكاتب وعالهء ترجة د. شكري عيادء سجل العربء القاهرة» 1574م. 

(دم) الفن خيرةء ترجة زكريا ايراهمء دار النهضة العربيةء مصرء 1538#م. 

(0<*) مائل فلسفة الفن المعامرةء ترجمة سامي الدروبيء» دار القكر: القاهرة» 15144م. 

(مم) متاهج التقد الأدبي بين النظرية والتطبيقء ترجة عمد يوسف نحم دار صادر ودار بيروت» /571لام- 

(5؟) مباديء النقد الأدبىء ترجة مصطفى بدويء» وزارة الثقافةء القاهرةء 15537م. 

(-؛) نظرية الأدبء ترجة مي الدين صبحيء الجلس الاعلى لرعاية القتون والآداب والعلوم الاجباعية» 
دمشقء الأقلام. 

(51) التقد الأدبىي ومدارسه الحديئةء ترجة د.إحان عباس ود محمد يوسف نحي دار الثقافةء ييروت» 
لدكام. ١ ١‏ 

(45) دراسات فى الأدب العربيء ترجة د.احسان عياس وآخرين» دار مكتية اللياة ييروت» 1565م 

(59) تطور التقد الحديث». ترجة جورج سعيدء دار مكتبة الحياة» بيروتء 1538 م. 





؟ 


وكادون!"» وكروتشه!“ أ وكولنجوودل” 2 و ليردس "ا ولويس 
هورتيك *, ومارك شور واخرون ”+ وارقست قيشر !“ا 
وارنولدهاوزر!, واغناطيوس كر ار وتوماس م 
وجان بارلا ودكن : هوسنان “2 وموس و0 

وتلاحظ اث بسكن الحزتى!"" عن اأعكموا بدرانة الآدية قن ويطوا 
بين الصورة البلاغية الختارة والغرض الفكري البياني في ابراز الججبال 
الأدبي» ولذلك لا يكفي ايراد الكلام وفق صورة من الصورة البلاغية 
التي يذكرها علاء البلاغة» بل لا بد من ملاحظة غرض فكري بيانٍ 
ديه هذه الصورة انختارة. 

وترتقي نسية الجبال في الكلام حين ندرك أن الأديب قد اختار 
الصورة البلاغية التي أوردها في كلامه لغرض فكري زائد على مجرد 
اختيار صورة جالية بلاغية يذكرها علاء البلاغة. 


(44) الأديب وصتستهء ترجة جيرا ابراهم جبراء بيروت» 155317م. 

(5:) الجمل في فلسفة القنء ترججة سامي الدروبيء دار القكر العربيء مصرء 15407م. 

(53) مياديء القن» ترجة اححمد حمدي ممودء الدار الصرية للتأليف» والترجة والنشرء القاهرة (؟). 

(50) سيرة أدبية (النظرية الروماتتيكية في الشعر) ترجة عبد الحلم ححاتء دار العارف بصرء ١151/1م.‏ 

() الغن'والأدب» ترججمة يدر الدين قاسم الرفاعيء وزارة الثقاققء دمشق 16كام. 

(45) اسن التقد الأدبى الحديثء ترجة هيفاء هاشم وزارة الثقافةء 1533م. 

(00) ضرورة الفنء ترجة اسعد حلمء الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرةء ١ل51ام.‏ 

(1ه) الفن والمجتمع عير التاريخجء طاء ترجة د.تواد زكرياء دار الكاتب العربى للطباعة والتثرء 
التاهرة» 1535م 

(69) دراسات في تاريخ الأدب العربيء ترجة تحت اشراف كلثوم عودة قأسيليقاء دار النشر «علم » 
موسكوقء 6م 

(ة) التطور في القتون ظ١اء‏ ترجة عمد على أيو ريدة وآخرينء الحيئة المصرية العامة للتأقيف والنشرء 
الاكام. 5 

(04).يحث فى عل الجالء ترججةء. د.اتور عيد العزيزء دار تيضة مصر وموؤسسة قرانكلينء التاعرة» 
15م ين هم 

(هه) عل الجال (الاستطيقا)ء ترجة أميرة حلمي مطرء دار إحياء .الكتب العربيةء عيسى اليابي الحلي» 
القاهرةء مجموعة الالف كتاب. 

(53) الخيال الروماتي» ترجة إبراهم الصيرقء الحيتة الصرية العامة للكتابء القاهرةء ال131ام. 

(01) عيد الرحمن حسن حيتكه الميداقء ميادىء في الأدب والدعوة» دار القلمء بيروت 5417ام. 
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من هنا فإن الصورة البلاغية مها كانت جميلة في ذاتها تغدو كجسد 
بلا روح إذا كانت خالية من غرض فكري بيانىي تهدف اليه تي البيان» 
باستئناء عناصر الجال اللفظي او الموسيقي» والزينات التي لا تحتمل 
أداء غرض فكري بياني. 

وعند بحث أي جانب بلاغ في كلام رفيع من كلام البلغاء ينبغي 
البحث لاستجلاء القرض الفكري من الصورة البلاغيةء فليس الهم 
مجرد الإشارة الى الصورة البلاغية»ء انما هو استجلاء الغرض الفكري 
البياقى من ورائها. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: #فسالت أودية بقدرها» إن الصورة 
البلاغية في هذا النص القرآفى» تتلخص فى إسناد السيلان الى الوادي» 
مع أن المراد سيلان الماء فيهء فهل انتهينا من البحثء إِنّ الذي علك 
الح الأدبىي الرفيع يقول: لاء لأنه يتساءل» لماذا اشتد السيلان الى 
الوادي بدل من استاده إلى الماء؟ وما الداعي إلى ذلك وما هو الغرض 

وبالتأمل يد الجواب .على تساؤلهء إذ يرى أن الغرض الفكري 
البيانى من هذا الإستاد هو إعطاء السامع أو القارىء صورة تشعر على 
سبيل التخيل بأن الوادي يسيل فعلا لكثرة تدفق الماء وارتفاع نسيته 
سْ جاني الوادي. 1 ١ش‏ 

وهذه الصورة قد تحدث في وهم الإنسان او في تخيلاته حينما يشاهد 
هدير الماء الكثير المتدقق الذي يغمر قدرا كبيرا من الوادي. 

فالتعبير إذن تصوير صادق لا يجري فى التخيل لدى مشاهدة الحدث 
الماديى(*0 , ش 


(هه) المرجع السابق: ص305ء 10 


ايض 


ومن تنبع حديث البلاغيين والنقاد في قضية اللفظ والمعنى » يستدل 
على أنه خلاف شكلى فى أساسهء يصرف النظر عن المصطلحات 
المستخدمة - كالالفاظ والمعاى - خاصة ان كلا الاصطلاحين يدلان فى 
هذا السياق على بعض الجوانب التمطية أو العادية. فالذين يجعلون 
للفاق عاذة أو موضوعا كفم [غا: يقصدون: يا أضول «الاغراكن 
عن الأفكار مما جرت العادة على الإلمام به في هذه الاغراض. اما 
الذين يجعلون هذه المادة هى الالفاظ ؛ فيقصدون إلى مفرداتهاء مما لا 
تعلق له بأدنى قدر من الفنية قبل التأليف» بحم كوتها مباحة للجميع» 
تسطاكا اعلنا 00 

وهذا ما جعل الجاحظ ( - ٠00‏ ه) يقف في نظرته البلاغية عند 
المستوى النمطي العاديء» من معنى بيتي ألىي عمرو الشيبانى» واستهحاته 
للسامع في تسجيلهاء وه!": 


كلبلاها موتء ولكن ذا أفظع من ذاك» لذل السوال 

ولذلك قال قولته "اللشهورة: ذهب الشيخ إلى استحسان المعنى» 
والقروي»ء وإنا الشأن في إقامة الوزن مع تخير. اللفظ » وسهولة الخرج. ' 
وق صحة الطبع وجوده السبيك, قاًا الشعر صناعة وضرب من النسج 

0 0 لذ ا ْ 

وجنس من التصوير ' . ش 1 

من هنا كان فهم الجاحظ دقيقاً هذه اللغة النمطية التي هي اللغة 
(05) نظرية اللقة قي التقد العربيء د.عيد الحكم راضي» ص111ء 114 »مكتيةالخاتجي » مصرء -154م. 
(-5) الحيوان» الجاحظ ( - وولاه) 7: 21ء تحقيق عبد السلام عمد هارون. مكتبة ومطبعة مصطفى 


اليانلي الحليء القاهرة » 16 ع 
(103) الصدر السابق: 27 1ل 7ل 


1 


الفنية وغيرهاء بما تحمل مصطلحاتها البلاغية من قم تعبيرية ونقسية 
وجنالية وحضاريةء فتراه يقول: ثم اعم - حفظك اله - ان. حم 
المعافى خلاف حم الالقاظ ؛ لأن المعانى ميسوطة الى غير غاية» وممتدة 
الى غير نبايةء وأسْماء ال معانى (الالقاظ) مقصورة معدودةء ومحصلة 


0ن 5 


ويعود الجاحظ ليؤكد العلاقة التأليفية بين المصطلح والصورة والشكل 
والمادة والفكر والقيمةء فيقول: فإذا كان المعنى شريفاء واللفظ بليغاء 
وكان صحيح الطبع» بعيداً من الاستكراهء ومنزها عن الاختلال مصونا 
عن التكلفء صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكرية» ومق 
فصلت الكلمة على هذه الشريطةء ونفذت من قائلها على هذه الصفةء 
أصحبها الله من التوفيق ومنحها التأنيدء ما لا يمتنع معه من تعظيمها 
صدور الجبابرةء ولا يذهل عن فهمها معه عقول الجهلة'"". 

على أن القائلين إن الالفاظ هي مادة الأديبء والقائلين ان هذه 
المادة هي المعاني» يتققون على ان محور عمل الأديب هو في الصورة 
اللفظية التي يكون عليها العملء ففي هذه الصورة تظهر صناعتهء وهي 
تمثل - يطبيعة الحال - مرحلة تألية لمرحلة المادة الخامء سواء كانت 
هذه المادة هي مفردات الألفاظ .أم .المعاني» فكلاها كان موجودا من 
قبل» باعتياره في اصطلاح اصحاب الصنعة - يثل المادة الخام» وفي 
اصطلاحنا عثل المستوى النمطي السابق في وجوده على المستوى الفني » 
او الصورة الفنية التي يتبدئ فيها عمل الأديبي". 

وهذا ترتيب طبيعي في هذه الزاويةء وهناك اختلاف بين المادة ٠‏ 


)3 البيان والتبين .1-:١‏ تحقيق عيد الملام عمد هارونء الخانجي مصر والمثتى يقداد ٠1955ام.‏ ْ 
(31) الصدر السايق: :١‏ مم - 
(2) نظرية اللغة في النقد العربي: ص58ة1 
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الخام والشيء المنتج بعد إتمامه» آو الشيء المصنوع. فالصنعة ينيغي ان 
تقارس في شيء ما وترمي الى تغيير هذا الشيء الى شيء مختلفء هذا 
الثيء الذي يستخدم في الصنعة يبدأ خامة وينتهي شيئًا منتجاء و 
المستطاع العثور على الخامة جاهزة قبل بدء الفعل الخاص بالصنعة » 
ويضيف كولنجوود في عرضه لاسس نظرية الصنعة في الفنء ان هناك 
اختلافاً بين الشكل والمادة.... والشكل هو ما يختلف او هو ما يتغير 
يفعل مارسة الصنعة.. وإذا وصفت المادة الخام باتها خامة فان هذا لا 
يتضمن القول إنها بلا شكلء إنا يعني هذا أنها لم تتشكل بعد في 
الصورة التي تحصل عليها بعد تحويلها الى شيء ثم انتاجه!" . 

فإذا مقت الصورة»ء او اصل المعنى » فانك لا تعمل عملاً قليلاً يل 
تصل . إلى شيء يناقش جوهر الاشياء من بعض الوجوها'" . 


)6 مياديم القن - كولتجوود. ص 4؟ء ولاء ترجة اجد حمدي ممود. وراجع د.عيد الحسيد يوتس» 
الاسن الفنية للتقد الأدبي. ص56 دار المعرقةء القاهرة: 1531م. 
[لقف تظرية المتى قٍِ النقد العربيء د مصطقى تأصغفء صا مء دار الاتدلس» بيروت افكام. 


"5 


ل دكن 

ويهذا نضج مفهوم الصورة الأدبية فى ضوء الدراسات النقدية 
الحديثة عند الدكتور مصطفى ناصفء فهو يقول: تستعمل كلمة 
الضوزة' درئاوة ت لليلالة عل كل عا لحيلة بالكمين الى وتطلق 
احياناً» مرادفة للاستعال الاستعاري للكلات. وقد يظن أن ربط 
الصورة بالاستعال الاستعارى الحىّ اكثر صوايا لأنه اوفى محدداً . ولكن 
المشكلة العويصة هي السوّال عن طبيعة هذا الاستعال!”"). 

ولذلك يشير الدكتور ناصف الى ان الاستعارة موضوع عالجه التقاد 
التدماء علاجاً حسناٌ اسيء فهم موضوعها ووظيفتها وعلاقتها 
بالشاعرية . ْ 

ويوضح الدكتور تاصفغايته من كتابه فيقول!*"' :وف الكتاب محاولة 
لبيان هذا كلهء ويعنىي بذلك ابراز موضوع الاستعارة ووظيقتها 
وعلاقتها بالشاعرية. 

والاستعال الاستعاري تدوج فيه الدلالة ولا تنفردء إن الاستعال 
الاستعاري لا يخضع للدلالة المستقاة من الصورة الجتلية وحدها. 

وهذا فهم واضح إلى أن جمال الاستعارة يكون من خلال دلالة 
عامة» تأقى من انضمامها الى عناصر أخرى» تتصل: بعلاقة الاستعارة 
بغيرها من الاستعارات في الأثر الأدبيء كا ان هذه الاستعارات تتعانئق 
مع الغاية التي من اجلها استخدمها المنشىء» ومن هنا تزداد الاستعارة 
جالا وتأثيراً عندما تتآلف مع نفسية قائلها. 

لذلكق. كان من "آفة النقد العرتى ان أصحابه يمزقون الدلالات 


(119) الصورة الأدبية» ص7 
(هد) الرجم المايق: ص هم 


"117 


الجازية» ولا يستطيعون ضمها فى يناء موحدء والقاريء للبيان العربي 
يخيل اليه - خطأ - ان من اليسير ان نصنف العاني الجازية وأن 
الحدود قاصلة بين ما سمئ مجاز مشابهة ومجاز حم وكناية مثلاء لا تنكر 
ان مّة قوارقء ولكننا لا ننكر التداخل. الحير الذي يعصمنا هته 
التحليل الشكلي الرديء . 

وارتباط المصطلح البلاغي بالقيمةء يجعل الصورة الشعرية مرتبطة 
بالاتسان» والطبيعة » وطذا قأن. التفسير الاسطورق يوصفه جرءاً من 
الدراسات الحضارية» ييقى على صلة بالبيان العربلى» من حيث كشقه 
جماليات فَنّ القول العربىيء أما من حيث كشف الاعجاز القرآني فان 
الاساطير لا تحمد في التفسيرء من هنا كانت الدراسات في تفسير الطبري 
وغيره من المفسرين الذين اوردوا الاساطير لتفسير خوارق يعض معجزات 
الرسل» غير مقيولة» ورفضها الدارسون!". 

من هنا نودٌ أن نوجه ال هله النقطة ريلك لياق أك1 افش 
الاسطوري في كن القولء يرتيط بكلام الناس من عرب وغير عرب»: 
أما ما يتصل بالقرآن الكريمء وكلام رب الناس» فالتفسير الاسطوري 
غير مقبول. ش ٠‏ 

وعلى ضوء هذا الفهم ات تورد التفسير الوق ف دراستنا للبلاغة 
والنقدء ويهذا الفهم تتحدث عن لاط باعتبارها مى, وسائل التفسير 
البياني» ويوصفها من صور الحضارة!” *) وياعتيار الادراك الاسطوري هو 


(15) انظر: طيقات للقسرين عمد بن علي .بن أحد الداوودي ( - معوه). مكتية التاهرة» التاهرة» 
الأكام. 
وانظر: التقبير والقسرون- جمد حسين. الذهي » دار الكتب الحديثة. القاهرةء 1531م: 
. وانظر : التراث الاسرائيلٍ في العهد القدم وموقف القران الكرم مته. د.صاير طعيمةء دار الجيل» 
بيروت »2 6لا3ام. 00 
(-0) الاساطيرء دراسة حضارية مقارنة» د.احمد كال زكي. مكتية الشياب القاهرة ه/131ام. . 
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الوسيلة التي تنعقد :فيه الصلة بين الانسان والطبيعة!”". 


قالذين يعرضون للمفهوم الاسطوري في التفسير البيانى “عباوت من 
فوائده جلب الخير ودفع القر والاستعانة بالاسطورة لتثقيف لتثقشيف وحسيته)» 


ودقعه الى الحدت». وأصتفت اليوم العلاقة بين الصورة وألدث اكثر 
0 0(0و) 
تعقيدك]أ '. 


وهذا يوؤُكد ما ذهينا اليهء من أنّ الاساطير تتضل بالانسان 
وتلق أما القرآن فقد أثرى الانسان بعيدا عن الاساطير ورسم له 
حياته ومن أبن يأتيه الخيرء وكيف يتجنب الشر وكيف تم الحياة 
المتوازتة» ومتى يقف الانسان ومتى يتحرك. 

وعلى ضوء ذلك يتفق البيان العربي مع بلاغات الأمم الأخرى ف 
كشفه سمال فن القول الذي نكا فيهء ومن ذلك كانت قيمة الاسطورة 
في التفسير. البيافي» لكن البيان العربي يتعدى هذه الوظيقة إلى وظيفة 
دينية اخرىء وهي كشف الاعجاز القرآني في كناب الله تعالى» فيبتعد 
التفسير الاسطوري عن البيان العربى في تفسير قضايا الانسان والكون 
والطبيعة في القرآن الكري ""'. 

إن الصورة منهج - فوق المنطق - لبيان حقائق الأشياء""', 
ولهذا كانت النظرة الجالية في البيان عند الدكتور ناصف في امرين 
ها: التحليل والتركيب» والتحليل لا يصبح عملاً فنياً إلا إذا كان كلا 
متكاملاً وليس غاية في ذاتهء وهو خطوة ضرورية من أجل الوصول إلى 
العمل الانشائي التركيبيء ذلك انْ طبيعة الفن التركيبية ضرورة. 





(١ل9)‏ الصورة الأدبية. ص8. 

('لا) الرجع السايق: صم 

(5) اتظر: مقال في الانسان. د.عائثة عيد الرحّن دار المعارف عصر 15396ام. 
واتظر: القرآن والعم. د.جال الدين الغندي. دار العرقة -القاهرة (؟). 

(ءل) الضورة الأدبيةء صم 


مدنا 


سيكولوجية من حيث إن الفن يخرج اللاشعور المتناقض المفكك إلى 
الشعور المنظم الموحدا""". 

١‏ وهذا الفه, يوضح ان المصطلح البلاغي لا يدرس أو يحتفل به من 
أجل انه غاية فى ذاته أو بأنه تشكيل بلاغي» وانما بقدر ما يحمل من 
قيمةء وبا يول اليه من غايات ومقاصد. وبا يديه من حلقة تالية, 
هي القدرة على الابداع والتركيب والفائدة والإمتاع. 

وبهذا يكون من هدف الشعر والفنون فى بيانه نقل فكرة أو 
موضوع متخيلء وهذا التخيل يصحبه انفعال!'")» وهذا يعتمد على 
كون التجارب الأدبية رهينة أمرين احده]: الصحة العقليةء وثانيها 
حدوت تجارب عاثلة من الماض"". 

0 يوضح ما ذهينا :إلية من أن 06 0 وصلته 
الكلية أساساً في فهم البيان العربي ضمن الصورة الادبية فيا أور.. 
الدكتور ناصفء وذلك لان بزوغ الجال أسبق» مها يغمض من ميلاد 
الكتتصيلات- الصوونة وغيرها :وسكد1 كر طلرئ الاكام تعدا عن 
الاستواء والملاسةء حاقلا بالمفاجأة والتجارب كس يبتغي الشاعر من 
ورائها ايجاد اي 0 بين 0 التي تسارا 5 في البناء ل 
ومؤخراء . ونا 5 مطنيا الى كتابة القصيدة يل 

وعدم التجزئة في الخيال الذي هو جزء من البيان العربيء أمر يلح 
عليه اغلب التنقاد فى العصر الحديث» ولذا فان اي لون من القسمة في 





(06) المرجع السايق: ص١3.‏ 

(73) المرجع السايق: ص15. 

إفق4 المرجع السايق: ص77 16 
(8) الرجع الابق: صلا ول وم. 


خرص 


مجال الخيالء هو في غير صلاح الصورةء ذلك لان كل صورة خيالية 
نتاج عناصر موضوعية وذاتية مع" . 

لهذا يجب تصور وحدة الخيال في الدلالة الأدبية خاصة وذلك ا 
فيها'من جع أشتات في رمز واحد لا سهولة فيهء ولا يقبل انقساماً. 
ليست دلالة ' الكلات جمعا حسابيا ساذجا لأوصافء إنما الدلالة بنية 
عضوية حية متميزة من حصيلة الاقسام التي يمكن ان تتحلل اليها. 
ولهذا فان الشاعر نما يختار من الأشياء ما كان قوي العلاقة بنفسهء 
وبعبارة حديثة ما كان راسباً في اللاشعور فنحن لا نشبه الأقل بالاكثرء 
ولا نلحق ناقصاً بزائدء لاننا لسنا في مقام صفات موضوعية مشتركة بين 
الأشياء » وم يكن إلحاق الناقص بالزائد الا تعبيرا يلاتم مقاصد الشعر 
الى تمجيد العظباء » وتزيين المستقبج» وترويج المذاهبء ويهذا لا يمكن 
ان نفهم نظرية التشبيه المشهورة فها مستوعبا تافدا ما دمنا بمعزل عن 
نزعة التجريد المشهورة في الزخارف الاسلاميةء فنظرية التشبيه في 
أسرار البلاغة بخاصة» تتعمق فى هذه النزعة حتى تؤيدها بالتأثيرات 
الع . 

ولذلك فإن -مسلك البلاغيين في التشبيه في 5 لم يستلهموا روح 
القران في التصويرء ولو فعلوا. لانكروا تعدد التشبيه وقليه والبعد 
والقرابة والاستطراف والتلطف والمفاضلة بين البليغ وغير البليغ» وإنه 
لفصل خطير شائق من فصولء التشبيه ان يفصل التفاوت الحائل بين 
الصورة القرانية وأذواق البلغاء النقادء وريا كان من الخير أن أشير - 
عجلا - إلى التفاوت الذي ألاحظه بين الناذج القرآنية وتشبيهات ابن 
المعتز واضرابهء فقد عده] مثل ابي هلال العسكري من باب واحد هو 





زون) الرجع السابق: ص 155 
)6 المرجع السايق: "6»ء طشرشهع حلك: >“8ع. 


خرف 


الجودة تختلف منازها ولا تختلف معادما0". 

هذا التقسم في التشبيه ومراتبه مقبولة في كلام اليشرء وذلك 
لتفاوت الفروق القردية بينهم فى القهم والتحصيلء» فالتقسم عند 
البلاغيين لا لتجزئة الصورة إنا لتيسير الدراسة على الدارسين. وهذا 
من. سير اعجاز الله تعالى فى خلقهء إذ يتشابه التوأمان في الخلق ولا 
يتفقان في التفكير والمزاج والنوازع ‏ والرغيات والحاجاتء. والميول 
والذكاء» ولذا فالتقسم والتفاوت مقبول قِ كلام الناس لتعددهم 
وتفاوتهم .. 

أما كلام الله تعالىء فهو من رب واحد أحدء لا متعددء ومن قدرة 

الحية واحدةء ولذلك كان كلام الله تعالى من جنس مادة العرب» فى 
الحرف والكلمة والعيارة» والتراكيب المتعارف عليها والدلالات البلاغية 
الشائعة بينهمء ومع هذا وذاك فان بلاغة التشبيه جاءت على صورة 
متوحدةء وفي بلاغة عالية فوق بلاغة البشر. 

ويوؤيد ذلك ان براعة الجاز القرآني م تصور تصويرا مشرقاً في عصر 
من العصورء وإن القرآن لم يكن يتذوق تذوقا خالصاء ولو فعلوا لا 
قالوا إن التشبيه الادبي يقوم على المشاركة.بين الأشياء في ظواهرها 
والواتها وأقدارهاء ولجاز أن يستنكر التقليد السائر الذي يهفو أصدقاوٌه 
الكثيرون إلى أن يروا تشبيه شيئين بشيئين أو خسة بخمسة في البيت 
الواحدء فم يكن القرآن يسلك مسلكا شبيها'”". 

وهذا كا تقدمء ضرب من ضروب الاعجاز القرآىء من الوجهة 
البيانية» لا اختلافاً في صورة التشبيه بين أساليب العرب وطرزيقة 
القرآن الكرييم. بل هي بلاغة الاعجاز التي لا تدانيها بلاغة البلغاء . ' 





. (3ة) الرجم السايق: ال 
(م) للرجع الابق: حى باج 


ولذا فاجاز وإن تعددت قواليه بين يجاز الحكم ويجاز 00 
والتكنية ليس في وسعه ان يستوعب التعبيرات الأدبية جميعاء 
هذا بالقياس إلينا الان اهم من الخلافات المذهبية القدعة التي . جرت 
إلى تنمية جاز الحم على وجه الخصوصء وإدخال صور منه - عسفاً 
وإقحاماً - فى يجال الدراسات البلاغية؟". 

والظاهر أن الاستشهاد في مقام النقد الخالص على عربية الصورة او 
امتداد جذورها ف التعبير والذوق القديم يرتبط ويتأثر بجهود المعتزلةء 
خاصةء وطريقتهم في التفسير حين يشهدون على التاويل الآدلة اللغوية 
من الشعر القديم » ويمكننا أن نلاحظ. أن الجو الديني الكلامي في تفسير 
القرآنء من بين اسباب محافظة النقد الأدبي على ذوق استعاري قدييمء 
فقد أصبحت الرجعة إلى اللغة القدهة مسألة يتوقف عليها فهم العقيدة 
فه]ً منزهاً. وكذلك يرتيط المبداً اللغوي: يوقار كبر" 

ونستطيع ان تنصور أن نظام الصورة المنمقة يشكل معنى التفكير 
البلاغي ني الشرق والغرب» ويوضح كل خصائص دلائل الاعجاز. فإذا 
قرأنا دلائل الاعجاز اكثر من مرة وجدنا فكرة التوضيح وتحقيق 
المعنى» هذا التحقيق يتوزع على مجالات مختلفة قتسمع به فى حديث 
الفصل بين .الجملء ومع نظام الكلمات فى الجملة الواحدةء ومع ما 
تيوتة فنمي القات + وفي محاولة اعطاء مفهوم الاشتغال سمة فنية ثم في 
حرف كثير الشيوع هو إِنَّ. التحقيق أو التوكيد أو المبالغة هو العنصر 
الطارىء على الجسم أو المادة الاولى. كل بحث فى نشاط اللغة يستحيل 
في هذا الكتاب إلى نوع. من التوثيق أو الاثيات!*". 


مم امرجم السايق: 517 
(85) الرجع السابق: 5و 
(80) نظرية: اللحتى في التقد العربيء د.مصطقى تاصف صةع. 


نض 


وبذا فإن فكرة الصورة المنمقة تجعل الشعر نوعاً من المنطق 
التخييل الممتع. وهذا ما صرح يه عيد القاهر . ولذلك أصبح مدار 
البحث 9 فى الشعر وفقا لحذه النظرية: ينا في تفصيلات جزئية 
والصورة المنمقة تختصر فهم النقد العربي لسألة المعنى. ولهذا فان فكرة 
تنميق الصورة جعلت النقاد يظنون ان الشاعر يرفع صفة من 
الصفاتء ولذلك تبعت فكرة النموذج» والنموذج هو أبلغ صورة عن 
المعنى. وهذه الفكرة تقروها فى بحث أجناس الشعر أو بحث معانيه 
ودلالاته العامة والخاصة. والنموذج هو التحسين للأصلء النموذج فى 
الواقع هو التعريف الدقيق» وإذا مقت الصورة أو أصل المعنى. فانك 
لا تعمل عملاً قليلاًء إنك تصل إلى شيء ينافس. جوهر الاشياء. من 
0 ال 
من هنا كانت المعانى الأوائل فى اللغة النمطية وفي التشكيل 
البلاغي» واللغة المنمقة من استخدام هذا المصطلح البلاغي في اداء 
وظيفته قٍِ إعطاء المعنى الثانى من التراكيب ‏ 
وتتناول دراسة الأدب العربى و قى العصر الحديث - بالاضافة الى 
7-0 البلاغية  -‏ الحديثت عن الانطباعات والعتجز عن مواجهة 
» والظروف الاجتاعية ومعنى العمل الأدبيء والتحليل النفسي 
7 في مفهوم المعنى » والتحليل اللغوي الاستاطيقي» والبحث عن 
وحدة الشعر» ثم ثم هل نبحث عن الصدق؟» 1 م الجدل قِ الاستاطيقا حول 
الصدق ليد ' 1 
والصورة بفهومها الفلسفى مصطلح من المصطلحات النقدية الوافدة 
التي ليس لها جذور في التقد العربيء ولكنه غير غريب عن الفلسفة 


(حم) الابق: امء كم كم 
(«) دراسة الأدب العربي. د.مصطفى تاصفء الدار القومية للطياعة. والنثىء القاهرة» (؟). 


. "95 


الاسلامية ففى كثاف التهانوي!**) مادة اضافية عن الصورة» وفيه 
إثارات كثيرة إلى كنب قد عرضت لاء وإلى اختلاف الآراء في تحديد 
و" 

ومن المصطلحات الموروثة التي تقترب من مدلول الصورة عم البيان» 
فقد استأثر يه اليلاغيوت وعدوه علا يعرف به ايراد المعنى الواحد 
بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة عليها". وأدخلوا فيه التشبيه 
والاستعازة والجاز والكناية» وهو مصطلح لا يدل على حقيقة التشييه. 
او الاستعارة والجاز والكناية» فأحرى بالبلاغة مجميع علومها (المعاني 
والبيان والبديع) أن تحن انا 7 


ولهذا. كانت المعافى تنصور في الشعر في عدة أنواع من الصورء 
اولاها: الصورة التقريرية وهي الصورة التي لا تحوي تشبيهاً او مجازاء 
وهذه الصورة ليست عملية تذكّر كا تقول التجريبية» بل هي عملية 
حضور - الحضور الصوفى - لتجسم المعنى. 

واعتمدت الفلسفة التجريبية على الحواس فى ايصال المعرفة» وينت 
قضاياها على التجربةء فالحواس منافذ المعرقة» ويها نرى الاشياء 
ونسمعها ونشمها وندوقها ونلمسهاء قتنطيع صور الحسوسات في الدذهن 
وتتولد منها الأفكار/'"). 


١‏ وثانيها: الصورة التسشيي لتشبيهية : وهي الصورهة التي يتجسم فيها المعتى 





(4ة) كثاق اصطلاحات القتونء محمد علي التهانوي ( - 46لااه) كلكتا لزلا ه. 

(9) الصورة الغنية في الشعر الجاهل في ضوء التنقد الحديث. د.نصرت عيد الرجن ص١.‏ 

(-1) الايضاحء القزويني ( - وللاه) ص 276. 

(11) انظز: الصورة القنية صصخ » واتظر البيان العربى د. بدوي طيانه الاتجلو الصرية القاهرةء 1574 م. 
وانظر الايضاح - القزويتي ص و. 
وانظر: شروح التلخيص: -186١ :١‏ 

(19) فى النقد الحديث - دراسة فى مذاهب تقدية حديئة وأصوها القكريةء د.نصرت عبد الرحن 
صؤا1ء مكتية الاقمى - عان الاكام. 


لنرض 


على هيئة علاقة بين حدين: فاذا قلنا: سعيد كالآسدء فلا نعنىي بهذا 
التشبيه أن سعيداء يشبه الأسدء ىا في شكله؛ بل نعني أن سعيداً قد 
حل يجنس الأسود ونال متها معناها وهو الشجاعة. 

ويهذا تلاحظ الربط القاتم بين المصطلح البلاغي والمعنى النفسي 
والاجتاعي والحضاري في دائرة الصورة ولذلك كان من اخطر ما فى 
تقد الشعر أن نظن ان الصورة ظل للعام الخارجي » فتظل عيوننا محدقة 
في المادة» وليست الصورة كذلك» فهي تنبع من أرقى ملكات النفس 
الانسانية وهى التصور والعلاقة بين المشبه والمشبه بهء وان تبدي فيها 
الحسَ فهي في حقيقتها علاقة معنوية قد لبست لياساً حسيال*ا. 

ولهذا فقيمة المصطلح البلاغي- وغايته» انه جزء في الضورة. العامة 
المفيدة الممتعةء وأن الملاحظ النفسية والحواتف الاجتاعية والأغاط 
الحضارية من الجواتب التي تضم إلى المصطلح البلاغي» ضمن الصورة 
العامة» في قيمتها الكلية» ومعناها الشمولي. وذلك كله مرتبط بالمعنى 
التام والقيمة الحضارية الفردية والجاعية. 

قالنقد يبحث قي حضارة الانسان وان الصور في الشعر تلقي 00ص 
على تلك الحضارة» ولهذا فان الدراسات النقدية لا تنفصل عن 7 
الفلسفي العامء لان النقذ فرع من شجرة الثقافة العامة التي تتغذ 
النظرة الفلسفية الكونية» وال تتألف فروعها وتتناسق لتكون ا 
المتكاملة وثانيها: ان الشعر ينطلق من فلسفة وجدانية علياء وأَنْ 
الشاعر يعبر عن. روح الأمة. وثالثها: ان النقد. ينطلق من أدراسة 
الموجود كي يصل إلى الوجود الشعري!". 


ولذا خقالصورة الفنية تعكس العام في شكل سوس حي من ) التباذجء 


5) الصورة العغنية ص١1‏ 
(12) المرجع السابق: 8311-- 15015 


حرص 


والنموذج في الصورة الفنية من أهم المسائل التي, تشغل النقد المضموني. 
والنقد المضموني لا يعبر عنه فى شكل قوانين مجردةء فهدفه سبيل العم 
ويعبر عنه فى صور قنية. 1 

والصورة الفنية فى هذا النقد ليست استعارة أو تشبيهاً مجرداء في 
صورته الاصطلاحيةء بل هي الصورة التي يظهر فيها الأدب»ء فرمم 
الشخوص فى الرواية صورة فنية»ء وتتابع الاحداث فقيها صورة فنيةء 
والحوار بين الشخوص صورة فنية!").. الخ 

بهذا الفهم نلاحظ أن: الصورة من مصطلحات النقد الغربي التي 
استخدمها الأدياء والبلاغيون والنقاد العرب الحدثونتء وإن كان قد 
استخدم هذا المصطلح في القديم من الغري» القلانقة او الآذياء» أو 
التقاد أو البلاغيون لكتهم ما كانوا يتظرون اليه بمفهومه الفلسفي 
المعاصر . 

واستخدم الادياء والبلاغيون والتقاد العرب مفهوم الصورة فى 
العمر الحديث» ريطوا فيه بين التشكيل البلاغى والقيمة والملاحظ 
النفسة والهحواتف الاجتاعية والاغاط الحضارية ووسعوا النظرة حول 
فنون القول المستحدثةء من مثل التقابل والحوار والحدث وغير ذلك مما 
يتوافر فى الأثر الأدبى الجيد. 

وإذا تجاوزنا تحديد مصطلح «العل » أو« الصناعة » إلى المؤضوع 
نفسهء قلنا: إن موضوع «علمٍ البلاغة » أو صناعتها «هو الادب» 
وبخاصة الشعر والخطابة» ولكن الشعر يحتل فى هذا الجانب أهمية لافتة 
تزذاعن القطانة لا يزوم جه عن دون تبر او بدياة مراع مق تاس 
ولا يتفرد به من خصائص تشكيلية من ناحية اخرى» وما دام موضوع 
علم البلاغة هو الآدبء فادته التي يتعامل معها هي الكلات المنتظمة في 


(140) فى التعد الحديث: ص1. 


يفف 


سياق متميز. 

ومن هنا كان التوقف عند الجواتب المتكاملة لمفهوم الصورة الفنية 
عند بعض الباحثين”"'' من خلال ثلاثة نقاد ومن خلال ثلاثة كتب» وهي 
عيار الشعر لابن طياطيا العلوي ( - 55 ه)ء ونقد الشعر لقدامة 
) - 89 ه)ء ومنهاج البلغاء وسراج الأدياء لحازم القرطاجني ( - 
5 ه). 

ولذا كانت مادة عل البلاغة هي الالفاظء ولكن الالفاظ فى 
العم أجزاء فاعلة فى سياق ينطوي على قيمةء ويحتوي 8 
العلاقات المتجاوية. ولذلك قان موضوع العم يدور حول جوانب أريعة ؛ 
يتشكل منها هما يمكن ان نسميه بالعملية الأدبية في مجملها وهذه 
الجوانب» هي: العالم والمبدع والعمل الأدبي والمتلقي". 
ا ويبقى فرق بين عل البلاغة والبلاغة» بمعناها الذي تبت في شروح 
التلخيص بفضل السكاكي ( - 183ه). وهذا يعني ان المصطلح 
البلاغي معزولاً عن قيمته لا يعطي موقفا اليا ولا نكمقن عنم اعباز 
القرآن. 1 

ولذلك فان عل البلاغةء عند حازم. القرطاجني أقرب الى ما تسميه 
قِ عصرنا الحاضر - بالتقد الادبى - من حيث سُمول العم وتعدد 
جوانيهء أما البلاعة عند اتباع السكاكي »قتنصرف إلى المعنى الجزقٌٍ 
الذي ينفر منه حاز.ل"". 

0 ذو خصائص. اكثر شمولاً من تركيزه على 
جانب. القيمة عبر مستويات ثلاثةء يتصل أوها مهمة العمل الأدبيء 


لح مفهوم الشبر - دراسة في التراث التنقدي - د جاير عصقور. ص98١‏ دار الثقافةء القاهرة. ‏ 
دلاكلام. 

)0 الرجع الابق: ١‏ ٠؟‏ 

(18) المرجع السابق: 7١1‏ 
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ويتصل ثانيها باهية . العمل الأدبى»ء ويتصل ثالثها بميحث الأداةء 
تأسيساً على فهم المهمة والماهية. وذلك كله دون تجاهل للتفاعل الوثيق 
بين العمل الأدبي والعام والمبدع والمتلقي على السواء. 

ويهذا يكون اتصال فى المعنى الشمولى بين عم البلاغة والفلسفة 
والحكية"'). وهذا الشمول يجمل عل البلاغة يتجاوز علوم اللسان 
الجزئيةء لكن هذا الشمول لن يتحقق ما ل تتوافر لدى عال البلاغة أو 
الناقد يلغتنا المعاصرة تصورات كلية عن العام باعتياره مصدر الابداعء 
وعن المبدع ياعتياره الفاعل الخلاق في عملية الابداع. ناهيك عن العمل 
والمتلقي ‏ ولا بيد ان تنطوي هذه التصورات الكلية على مقولات ذات 
محتوى وجودي (انطولوجي) ومعرق عن الأشياء. الموجودة فى الأعيان» 
وعن علاقات الصور الذهنية يهذه الاشياء الموجودة في الاعيان. 


ويحترز قِ أت عل البلاغة إذا كان بهذا المعنى فانه يكون صلة 
وثيقة بالفلسفة. وان هذه الصلة لا تعني اتحاد! بين الاثنين او تطابقاً 
في طبيعة القوانين. إن عل البلاغة وإن أفاد من الفلسفة فهو يتميز عنها 
يخصوصية مادته وخصوصية قواتيته نه 

ولذا فالانواع البلاغية للصورة الفنية عديدة ومتنوعة» ومن الصعب 
فى مثل هذا المقام ان نتوقف عتدها جميعاء لانه لا مفر فى هذه الحالة 
من التكرارء فنا سيقال عن الكناية يمكن ان يقال عن الإرداف 
والتمثيل» وما يقال عن التمثيل يمكن ان نقال عن التشبيه والاستعارة» 
وما يقال عن الاستغارة يمكن ان يقال عن اجاز بنوعيهء وليس ثمة مفر 
من التوقف عند التشبيه والاستعارة فحسبء والاختيار هناك له نما 
ييرره بالطبع» فالتشبيه هو اكثر الأنواع البلاغية أهمية بالنسبة للناقد 





(5ة) المرجع السايق: 2-1 ل كلل 
(١١٠)المرجع‏ السايق: 2-8 5-5. 


أخرفضا 


والبلاغي القدم. والحديث عنه بمثابة مقدمة ضرورية لا يمكن تأمل 
الاستعارة والجاز يدوتها. اما الاستعارة قاتها تتيح لنا ان نشير إلى الجاز 
دون ان نفصّل قيه؛ فضلا عن انها - وهذا هو الهم - توضح النتائج 
الي ترتبت على فهم القدماء لفاعلية الخيال الشعري وحدوده وطبيعتهء 
ولعلي لست فى حاجة إلى القول إن الموازنة بين التشبيه والاستعارة»-من 
حيث طبيعة كل منهاء توضح الفارق بين الفهمين: القديم والمعاصرء فيا 
يتصل بطبيعة الصورة الشعرية وأهميتها ولو ضمنيا!". 

فإذا كان النقاد الحدثون قد عنوا بالصورة الشعرية هذه العناية 
الفاتقة فإن أغلب التقاد العرب القدامى قد تنبهوا إلى ذلك الدور 
الذي يمكن ان تفعله الصورة الشعرية» ومن ثم عظموا شأنها وكشفوا عن 
خصائصها!؟". 

ومن هنا حين نقرا نصاً أدبياً رفيعاً » فاننا نح بالانتقال الى عا 
آخر غير عالنا الواقعي الماديء ونشعر بأن الأديب قد ملنا على 
اجنحته إلى عالم المثالية والمتعةء عالم لا يهمه الواقع المادي للاشياء قدر 
ميمه 'علاقتنا يذه الأكياء واحسانتا وتافزيا 0 

ولذلك فان الصورة الشعرية لا تجيء محاكاة للحقيقة الواقعة في عام 
الأشياء» بل هي صورة ينار لحا الشاعر أجزاءها كا يريد لها فنهء ولا 
يشترط ان تكون الصورة المرسومة محببة الى النفس» بل قد .تكون 
كريبة منفرة تيعا لنوع الفكرة. الي يريد الشاعر ان يوحي بها إلى 
القارىء » والتي ستكون بدورها أساس الوقفة السلوكية التي ينتظر 





(1١٠)الصورة‏ القنية ق التراثت النقدي والبلاغي. د.جاير عصفور ص7-7. / 
(؟١١)الاصول‏ الترائية في تعد الشعر العربىي المعاضر في مصير. د عدنان حسين قامم - ص51؟ء النثأة 
الشعبية للتثر والاعلان والتوزيع - ليبيا: افقام. 


(+١٠)اتجاعات‏ التعد الأدبى فى القرن الخامس الحجرىي». د.متصور عيد الر: ينا اونا المصرية 
من ص 
لالا1 م 


فعل معين أحياناً كا قد يريد له ان يقبل على فعل آخر احيانا 


ا 


ولهذا فان وسيلة الفتان الأديب إلى التأثير الفنى والنفسى ليس 
اللقل وندده +" ولبيى الى “وعدم واعاا وسيلته ال ةا هن الضورة 
التي ترجع إلى اختيار الالقاظء ووضعها فى مواضعها اللامة لحا في 
الجمل» ووضع الجمل بعضها إلى بعض؛ ليشاكل بعضها بعضاء فِيتم بذلك 
تالين الصورة : هذه االضورة الا تبر ,عن .متاك الأشياع الواقسةء أو 
عن الافكار مجردة عن الإحساس والعواطف. لانها حيتئذ لا تكون 
صورة أدبية»ء بل هي لا تعدو أن تكون تظا للالفاظ كي تعكس الواقع 
الخارجي عن طريق اللغة» ويكون الكلام جاريا على الحقيقة» كا يكون 
الاتتقال مباشرة بالوجدان والاحساس!*'. 

فبعد ان ترسم الصورة التي قدمها الشاعر في ذهن القارىء يحدث له 
الشىء نفسه الذي يحدث حين ينظر الى شىء ليس ق ذاته كريهاء لكنه 
نشبه كنا اخ كرياء تستديي ١‏ العبيه (شبيهه: إل الناهن + 

فمن الحقائق النفسية المعروفة ذلك القانون الذي يسمونه يقانون 
التداعي » وخلاصته. انه إذا اقترن بخبرتك شيئان لاي سبيب من 
الاسباب» ارتبط . هذان الشيئان أحده] بالآخرء بحيث إذا عرض لك 
احده) وثب الآخر إلى ذهنك فوراً. 

ومن هنا نفهم ما دار حول الصورة الأدبية""'» في أنها مرة عاطفة 


الأديب الخاصة» وما يشعر به فى نقسه ازاء الاشياء بعد ان تمتزج 


٠١4(‏ امع الشعراء د.زكي جيب ممود. ص -طالاء دار الثروق ديروت 1518م 
(و١٠1)اتجاهات‏ التقد الادبى. ص18 


)3 امع الثمراء ص51 جح 


عشاعره» وما رصفية عليها من حالاته النفسية الوجداتنية» ويكون 
الاتتقال من اللفظ الى المعنى» انتقالا غير مباشرء بل بضروب الجازء 
وحينكد تكون الصورة هي مدار اسن » وتكتسب صفة التفرد وتعكس 


ذاتية إل و ف" 


ولعل هذا يفسر لنا استمانة الادباء بانجاز وما يتصل به من 
كببيات: وانكتازات: وكتانات» لعهدذوا” متها آدوات: ووسائل: لنغل 
أحاسيسهم وأفكارهم حيث إنهم قد أحسوا 0 رموز اللغة الحقيقية لا 
تمكتهم من أن يوٌدوا بها معانيهم اداء حقيقياً'”". 

ولذلك “قات القمر. !15 احنف كه التصوين كان قشنا أن ب”* 
القارىء فتنة تلهيه عن ذات نفسهء أي أنها تصرفه عن. إدراكه الواعي» 
يحيث يوا جه الصورة الخيالية فكأعا هو يواجه او واقعاء بل ما هو 
أقوى أثراً من الأمر الواقه"" . 

وهذا ما جعل الشعر الغنائي يقوم على ثورة العاطفة وحدّة 
الوجدان»: فلا يكاد الشعراء يتركون شيئاً إلا وينقشون فيه من 
عواطفهم ومشاعرهمء ولحذا شاعت قيه امجازات وما . يتصل 0 .من 
تشبيهات واستعارات.» لانها. تلام ثورة العاطفةء وهذه الفنون ليست 
غاية في ذاتهاء بل هي غاية لمعان تمثلهاء معان وصور اتطباعات ., روح 
الكون قِ خيال الأدي اك و" 


والصور الحقيقية أفضل من الصور الجازيةء إذا كانت الصور 
الجازية تؤدي إلى اللبن والغموض ولذلك قرر اين ستان الخفاجي ( - 


(7١٠)اتجاهات‏ التقد الادبى ص 718 . د متصور عبد الرجهن ‏ 
(ه١١)للرجع‏ السايق: .لم - 

١5(‏ لمع الثعراء. م87 

(١٠٠)الرجع‏ السابق: ص25 


زغرف 


5 ه) ات الجاز لا يحسن إذا أدى إلى اللس 9" 

وقد تكون الصورة تشبيهاً او استعارة وتتميز بانها لا تشدد على 
الصلة العقلية الصافية بين لفظتين متاثلتين» بل تحاول ابتعاث شعور 
بالتشايه» بابراز ثيل محسوس للون والشكل والحركة... ولهذ! فالشعور 
والصورة توأمانء ولا شعور إلا وله صورةا؟". 

ومن هنا كانت الاستعارة وجهاً من وجوه الجبال فى الصياغة 
ال ثم إن التجرية أصل الإبداع الشعري» والوسيلة الفنية 
الجوهرية لنقل الجرية هي الصورةا*"'... إذ التجربة الشعرية كلها ما 
هي إلا صورة كبيرة ذات أجزاء , هي بدورها صور جزئية*". 

ولهذا فان التشابه النفسي يتجاوز الظاهر الى المدلول الباطني 
للاشياء » ويلاحظ ان مصطفى صادق الرافعي يلتقي مع النقاد القدامى 
في أن التشابه بين الاشياءء يجب ان يجاوز الاشكال الحسوسة الى 
بواطنهاء لتقل أحاسيس الشاعر واتقعالاتها”". حتى إن قدامة بن 
جغفر ( - “سم ه) أدرك ذلك التشايه النفسي بين الأشياء وخلع 
احساس الشاعر على الثيء الموصوفء فيعلق على قول أوس بن حجر 
فى وصف صرخات الفرسان في حومة الوغى: 


لتاصرخةةتثم إسكاقةة. كا طرقت بتنفاس يكر 
فيقول: ول يرد المشبه في هذا الموضع نفس الصوتء وإممًا أراد حاله 





(١11لمر‏ القصاحة. ص54١ 1‏ 

(17١)العجم‏ الأدبي. جيور عيد التور. ص ذهة١‏ دار العم للملايين. بيروت 155 م. 
(1١)اتجاعات‏ التقد الادلى. ص 511 

(114)الاصول التراثية. ص40؟. 

(6١1١)التقد‏ الادبى الحديث. د. جمد غنيمي هلال ص145 

(113)الاصول الترائية: صل لاولاء وولاء د عدتان حسين قاسم 


يقفا 


في أزمان مقاطع الصرخات - إذ الطرق من التطريق: وهو خروج 
بعض الولد عند الوضع - وإذا نظر في ذلك وجد الذي وقف بين 
الصوتين واحداء وهو مجاهده المشقة والاستعانة على الأم بالتبديد فى 
انا 

وإذا كانتت الصورة الشعرية وسيلة لنقل الإحساس عند الديوانيين 
وغيرهم من الرومانسيين فى مصرء فان عيد القاهر ادرك هذه الحقيقة 
قام الإدراك!*" . 

ولذلك فالتعبير الاستعاري ليس مهارة لغويةء وإنما هو قم فنية 
وشعورية تنقلها الصورة الشعرية التي تستعمل لاستحارة اداة من أدوات 
0 

ومن هنا تلاحظ ان التشكيل البلاغي في الصورة لا يحسن إلا إذا 
تطليه الموقفء وارتبط بشعور صاحيهء ووقع من العقل موقعا حميداء 
ولذلك فالتكثر من المصطلحات البلاغية لأجل الكثرةء أمر مرفوض في 
مفهوم الصورة في الأدب الحديث» ومرفوض في الاتجاه البلاغي الأدبي 
فدما وحديثا. ولذا ققد عاب البلاغيون والتقاد والادياء التشييهات 
المبتذلة القريبةء وما ذاك إلا لأن أصحابها استجليوها استجلابا من غير 
تطلّب المعنى لا . 

ومن ذلك فقد عايوا اليديع الذي اقحم إقحاما في الأثر الأدبي من 
غير مناسبةء ولا توافق مع المعنى والحالة النفسية للقائل أو الخاطب» 
لانه استكثر من غير غايةء أو احتياج لموقف وظيفي. 





(111)نقد الشعرء قدامة ين جعقر (.- بسم) ص 1١6‏ تحقيق/ عمد عبد العم خفاجيء مكدية الكليات 
الازهرية القاهرة. 1515م 

(14١)الاصول‏ الترائيةء 5110 - 

(15١)الرجع‏ السابق: 5334 


دخرض 


وموقع التشكيل البلاغي من الصورة القنية أو الاتجاه البياني يرتفع 
إذا تطلبه المقامء وانتصر بالمعنى» وانضم إلى غيره من أجزاء الصورة 
التي يتكاتف فيها مع باقي الاجزاءء لابراز البيان الراقيء والذوق 
الباليء والاعجاز البياني للقرآن الكري . ْ 

.ومن الاجرّاء الولف للصورة الملاحظ النفسية والحواتف الاجتاعية 
والافاط الحضاريةء ولمعنى الانسانيء وهذه تنضاف إلى التشكيل 
البلاغي وترتبط يهء لتعطي للصورة حيوية وحركة وفناء وتأثيراً وإفادة 
ومتعة وكشفا عن جمال الأثر الأدبىيء والبيان القرآنى. 

ولذا فان الذين نظروا إلى الصورة بفهومها الحديث ما ألغوا 
الصطلح البلاغي» إنما أضافوا اليه مواطن تزيده جالا على جمال» 
و يتنا عليه مصطلحات تخدمه وتعلي من قدره. 


ومن هنا تبدو أهمية تراثنا الفكري وضرورة الحافظة عليهء 
والحاجة الملحة إلى إحيائه والتعريف بهء وتحويله من ركام مخطوطات.. 
إلى طاقة فاعلة فى كيان الأمة تؤثر في تقدمها وتطورها... ونحن نريد 
لهذا الحقل الهم من حقولنا الفكرية ان يعود بالتخطيط الواعي 
المتقدمء إلى الإسهام فى يقظة هذه الأمة العربية الاسلامية"'" ... 


وهناك اعتبار عند مصطفى صادق الرافعي لمعتى اوضاع المعاني 
وسياستها بالالفاظء ولذلك فالعرب لم يدعوا معنى من المعاني الطبيعية 
الى تتعلق بالحياة الروحية أو البدنية مما تمي لهم إلا رتبوا أجزاءة 
وأيانوا عن صفاته بالفاظ متباينة تعين تلك الاجزاء والصفات على 
مقا ل) 

دير . 


(١١١)التراث‏ قى ضوء العقل. د. معد عارة. صرلالاء 919ء دار الوحدة بيروت» عفكام. 
(1١)تاريخ‏ اداب العرب. مصطفى صادق الراقعي ١‏ +اء ضيطاء جمد سعيد العريان» اللكتبة التجارية 
الكيرى»ء القاهرة. 19647م- 





نانفا 


ولهذا فإن الجملة ازاء معناها كاللفظ المجازي سواء بسواءء 
والاسلوب الكلى لا يختلف عنهاء فالمعنى في ذلك جميعه هو الجانب 
الملحوظء او الاصل النفسى الذي تدور عليه الالفاظ والجمل 
7 لا ١‏ 

والاستاذ عياس مود العقاد في نظرته للتقد الجالي لا يرى المصطلح 
البلاغي » هو الجبال في ذاتهء وإِنا العبرة ما تدل عليه او ترمز اليه تلك 
الظواهر او الأشكال» ولا اعتبار لها فى ذاتها"". 

ولذلك كان نظر الاستاذ العقاد في أبيات العتابيء لا من حيث 
السهولة التي يححلها الباحثون أساس البلاغة ومحورهاء ولا يرون فى 
زعمهم الطلاوة إلا في الصياغة اللفظية» ولذلك يورد أبيات العتابي فى 


وداع جارية: 


ما غناء الحذار والاخفاق 
ليس يقوى القؤاد منك على الوجد 
غدرات الأيام متنتزعات 
ان قضى الله ان يكون تلاق 
هوني ما عليك واقني حياء 
أنكا قوف سروف الكاينا 
غر من ظن أن تفوت اللنايا 
يم ضنيندين متعا باتفاق 
قلت للتركدين والليل ملق 
ابقيا ما بقيتا سوف يرهى 





وشآبيب دمعك المهراق 
ولا مقتنا طليح المآقي 
ناسحا ب طول ذاك العان 
بعدما تنظرين كان تلاق 
لست تبقين لى ولست يياق 
فالذي أخرت سريع اللحاق 
وعراها قلائكد الأعناق 
5 ريعا بغرية واقتراق 


سود أكتافه عل الآفاق 


بين شخصيكا بسهم الفراق 


(1١1)تطور‏ النقد والتفكير الادبى الحديث في مصر قي الريع الآول من القرن العشرين. د حلمي مرزوق. 


صاءعء دار العارقة,» مصر 1555351م. 
(0١)الرجع‏ السايقى: .51١‏ 


وكان قد أورد العقاد قطعة لكثير عزة ومتها البيت المشهور: 
ولا قضينا من منى كل حاجة ومسح بالاركان من هو ماس" 

ويعلق على ذلك قائلا: والقطعتان ولا ريب من أعذب الشعر 
وأسلسهء وها كذلك خلو مما تعود النقاد ان يسموه (المعاق) فى الشعرء 
ولكتا لا نقول مع القائلين إنها طلاوة لفظية ليس إلا... ولسنا نحسب 
الفضل في استحساتها للحروف والكلات كا يحسبونء فان في الشعر 
شيئًا غير الالفاظ والمعاني الذهنية» وهو «الصور » الخيالية وما تنطوي 
عليه من دواعي الشعورء وأبيات هاتين القطعتين حافلة بتلك الصور 
التي تتوارد على الخيال كما تتوارد المناظر للعين في الصور المتحركةء 
فيكاد القارىء ينسى كلاتها وحروفها وهو ينشدها لا يستشفه فيها من 
الأخيلة المتلاحقة وما يصحبها من الخواطر الحية المتساوقة(*". 


ومن هنا كان الشعر صتاعة توليد العواطف يوساطة الكلامء 
والشاعر هو كل عارف بأساليب توليدها بهذه الوساطةء يستخدم الالفاظ, 
والقوالب والاستعارات التي سبعث توا فِ نفس القارىء ما يوم 
بخاطره - أي الشاعر - من الصور الذهنية"''". 

ولهذا نرى ان أول تيار .تدفق غزيرا في محيط الحياة الأديية من 
الذي يتصور أصحايه ان النقد الأدبيء عبارة عن تمييز الأساليب 
الأدينة: هونا وكثزا' د واككيار جووعات معقاة عن هزه الأسالنب 


(:18)حلن دويت الابيات لاين الطثرية - انظر معجم شواهد العربية عيد السلام جمد هارون باب الماء, 
(فصل الحاء الضمومة) مكتية الخانجي » ممرء 7ل161ام. 

(65؟١مراجعات‏ في الادب والقنونء عباس ممود العقاد. ص.هلاء ذلا دار الكابي العربي. ييروتء 
م : : 

(13)خلاصة اليومية والشدورء عباس عمود العقاد. ص ٠؟ء‏ مكتية عار القاهرةء وام 


مسف 


وتحبب المتأدبين في مطالعتها ومصاحبتها وتذوقها لتخلق ذوقا أدبيا 
رفيعا وتنقى الاساليب الأدبية من الشوائب. 

قالتقد قِ تصور هؤلاء عييز للأساليب» واختيار للرفيع منهاء عم 
كتابة رشيقة تثير الوجدان بفضل صياغتها الجميلة الموحدة» ولذلك كان 
من أهم خصائص هذا التيار: 

(أ) الاهتام بالاسلوب البيانى. 
(ك)"ققة الأذنه عا اهلف نوه عن شواقي العحية» وفناة التراكيية: 
(ج) العناية بسلامة اللغةء والتدقيق فى دراسة اساليبها من خلال 

الختارات. 
(د) الدعوة الى معاشرة النصوص العريية. وتذوقها واختيبار 
مجموعات منها وشرحها وتقديها للقارىء””" . 

. ولذلك لاحظ اليعض ان فى الشعر الجاهلي وحدة فنية تسري ذاخل 
التنوع الثري لتجربة الشاعرء وتلقائية احساسه القطري يالوجودا*". 
الأخبار»ء وبين لغة الشعر التي تصور الفكرء لأن لغة الشعر يجب ان 
تكون أقدر على التصوير » ويبدو ان طريقة تأليفها وتنسيق الفاظها في 
العيارة الشعرية يجعلها تنفرد بذلك وتفترق- عن اللغة الأخرى الى 
ييا اماع الضعة اويا 


(9؟١)تطور‏ التقد العربى الحديث فى مصرء د.عيد العزيز الدسوقي. صص. 5.5 . الحيئة المضرية العامة 
للكتاب» القاهرة. لالاجام. 1 1 

(4١)دراسات‏ نقدية في الأدب الحديث؛ والتراث العربى د.أنى داود. ص ؟وكء دار الجيل القاهرة. 
ولاكلام. 1 

(155)اتظر الاصول التراتية . د. عدنان قاسم ص ولا. واتظر تظرية العتى د .مصطقى ناصف صه؟ - 
5ء واتظر: نظرية اللغة تي التقد العربي د.عبد الحكم .ص5١‏ - 58١اء‏ واتظر اللنة الثاعرة. 
عباس عمود العقاد. مكتية غريب. القاهرة (؟). 


لقا 


وفي دراسة أدبية تقدية عن القاضي الجرجانى ( - 73 ه) وضحت 
لنا فيها سمات لغة الشعر التى منها التشكيل البلاغى في ضوء النقد 
الحديثء ونستنتج من كلام المرجاق ان الحدثين 0 يقلدون لف 
القدماء لا ينتجون شعراً جيداًء وإنًا شعرا متكلفاء لان للشعر لغة 
خاصة. وعند التأمل فى « الوساطة » تستطيع ان نخلص إلى أن هناك 
عوامل ثلاثة هي التي تعمل في تأليف لغة الشعرء وهي: )١‏ اختلاف 
الطيائع» ؟) والبيئة ) والموضوع' عد 

ولهذا فالجرجاني م يكن ناقدا محدود الأفق ينظر في اللفظةء 
والعبارة» وسلامتها فقط.ء بل يتجاوز هذه الحدود الضيقة إلى الدلالات 
الانسانيةء والظواهر النفسية. وقد لا يرى بعضنا .في قول الجرجاني 
شيئاً جديداء أو مهاء والرد عندها يكون مثل رد كولميس على من هونوا 
من ثأن اكتشافه 0 

وبعد ان بِيّن الجرجانى أثر البيئة في لغة. الأدب» شعره ونثرهء 
ووضح لنا من كلامه د صورة عن. البيئة 
التي عاش فيهاء وني هذا اصرار على الصدق الغني» وبعد أن سنا ميله 
إلى الحدثين» ودقاعه عنهمء خثي ان نظن انه يفضل اللغة الليتةء 
الضعيفةء الركيكة» ولهذا وضح نفسه بان حدد الأسلوب المثالي في 
نظرهء وضرب .عليه الأمثلةء واستشهد بالشعر للتوضيه!"" . ش 

وآراء الجرجافى في لغة الشعر مبعثرة في ثنايا كتايه الوساطة!”". 

فالتشكيل البلاغي ينبغي ان يحمل قبا وأحاسيس نفسية مرتبطة 





(٠؟١)القاضي‏ الجرجانى - الآديب التاقد. د جمود السمرة. ص8١‏ المكتب التجاري للطباعة والتثر 
والتوزيع. بيروت 1533ام. 

(11)الرجع السايق: ص ١89‏ . 

(5١)للرجع‏ السابق: ص49١.‏ 

(١)الرجع‏ السابق: ص8١‏ 


خرف 


بالتمت :ون الآن< تهبن القن “تفيينا عل .هاذنا' 'عن. الاتعال 
الشخصي ء وهذا ينقلنا من دراسة الناحية النفسية في العمل القني الى 
دراسة نفسية المتفنن نفسهء وفى هذه الحالة علينا ان نهتم اهتاما خاصاً 
بالتجربة الأصيلة التي تتفي وراء العمل الفني» وقد يظهر للقارىء 
العادي ان هذه التجرية المتخيلة لا تمت بصلة إلى عالم الاتسانء لهذا 
يجد صعوبة فى الاقتناع يانها حقيقةء وقد يخطر يباله اتها نوع من 
الشعوذةء ولكن الحقيقة أن هذه التجربة المتخيلة ليست في شيء من 
عذاء بل. هن .من تماج' لقيال الخصف الذي كان.دوماً سدع 
ل 

والذي لا شك فيه ان عملية الفصل بين الالفاظ ومدلولاتها والنظر 
اليها نظرة جزئية » تفقد الشعر كثيرا من عناصر أصالته وتأثيره» لان 
الكليات قوة يستخدمها الشاعر للكشف عن أغواره وظروفه النفسيةء 
فكانت قدرة الشاعر على أستخدام كلاته مقياس جودة .نتاجه 
و01 

ولهذا فان في الشعر شيئًا غير الالفاظ والمعانى الذهنية وهو الصورة 
الخيالية وما تنطوي عليه من ذواعي الشمورا". 

وهكذا فان فصل الشكل عن المحتوى يصبح مستحيلاء فأي تغيير في 
الصورة يودي إلى تغيير في الحتوىء الأمر الذي دعا إلى نزع الميزة عن 
اللفظة المفردة في التأثير ومنح هذه الخاصية للتركيب المتكامل!"" . 

'والحقيقة ان الشكل عند.معظم المدارس النقدية على اختلاف 
اتجاهاتها في العصر الحديثء ليس شيئًا ثاتويا بل اساسيا فهو جوهر 


١4(‏ )مقالات قي التقد الآدبي. د مود السمرة. طن المع دار الثقافة بيروتء (؟) 
١ 6(‏ )الاصول الترائية. ص 1١١٠١‏ 

151 ]للرجع السابق: 2398 0 

(0ا١)للرجع‏ السايق: 18١5‏ واتظر ص10ء 193٠١‏ 


3:2 


العملية الفنية في البناء الشعريء وهذا ما ذهب اليه كثير من النقاد 
الحدثين الذين رأوا ان كل أدوات الشاعر تسخر فى سبيل ابراز 
التجربة الشعرية وإعطائها ابعادها ورمسم ظلالاء ويؤدي هذا كله الى 
أن الصياغة والحتوى وجهان لحقيقة واحدة هي الفن الشعري *"» ومن 
وسائل هذا الفن المصطلح البلاغي بتشكيلاته المتنوعة. 

وهذا ما توضحه الصورة الأدبية»ءويراد بهذه الصورة تلك الظلال 
والألوان الى تلعها الصياغة على الأفكار والمشاعرء هى الطريق الذي 
شلكه الشاعر والأدين لتر افكاره وأغراضةء عرضا أديياً مؤثراء 
فيه طرافة ومتعةء وإثارة. وقد عرفنا أن الأدب لا يقبل تصوير 
الحقائق والأفكار يجردة» ولا عرضها بالصورة التي هي عليها في الواقع ؛ 
يل لا بد ان يكون تصويرها من خلال المشاعر والاتقعال: لتمتحها 
الحرارة والقوة. وتجلوها فى صورة أروع من حقيقتها وواقعها. اذ 
الوجدان والمشاعر لا ترى الامور بالعين امجردة» حتى تراها كا هي» 
وما تراها بعين الخيال المحلىء وهي عين سحرية بعيدة الرؤياء ترى 
الحقيقة الواحدة في الوان شتىء وأبعاد كثيرةء وأحجام عختلفة0""". 

إذن ليست المسألة تعبيراً تلقائياً مباشراً عن المشاعرء وإِنما هي عملية 
فنية مركبةء يشحذ فيها الشاعر كل طاقاته من ذهنيةء ونفسيةء 
وتعبيرية» ثم يستخدم هذه الطاقات في تقدم صورة فنية أشاعره الثابتة 
المتركزة حول موضوع معين» وهذه. الصورة نتيجة لتأمل عميق» وليست 


م 


ننيجة لفورة إحساس موقت 


وأنه مها يكن من. قسوة المقاييس الفنية .« والبنائية » التي يدعو 





(م1)للرجع السايق: لكك لل 

(9١)اتجاعات‏ وآراء فى التقد الحديث. د. متمد تايل. ص 9ؤ#اء مطيعة العاصمة بالقاهرةء 1976 م. 
3 2 والها هر ٠‏ 

(-14اق تقد الشعر. د. مود الربيعي. ص ى3ء دار المعارف عمصرء 1518م 


اندض 


أليها قارىء العمل الفني » فإن عليه ان يرسي صلة عاطفية وذهنية مع 
عام المؤلفء وان يرسم صورة للانسان نفسه ولعالمهء وهو يستطيع 
وى : 

ولذلك فإن أدب أية أمة له سماته الإبداعية الخاصة التي لا تفقد 
أهميتها أبدا في نظر الاجيال المتعاقبة» والتي تعيها الأمم الأخرى إلى 


آٌ 58 (14) 
حد. يعبك أو كريبا 200. 


ومن هنا نستطيع إعادة النظر في دراسة البلاغة العربية في ضوء 
النقد الادبى الحديث؛ لما لحذه المصطلحات البلاغية من صلة بتراثتاء ولا 
تحمل من. قم ومعان تنصل بحياتنا وحضارتناء وما تنيء عن مواقف 
إنسانية وحضارية توفر. علينا الجهد والزمن في رسم صورة المستقيل. 
والانتفاع بها في حاضرنا. | 

من هذه الوجهة يتفق الناقد مع البلاغي في أنهها ينظران في الوجود 
البلاغي الذي يكون حلقة متقدمة في فهم القم والمعاني من خلال البنية 
الداخلية للمصطلح البلاغيء إذ تتصل هذه القم والمعاني بالملاحظ 
النفسية والحواتف الاجتاعية والأغاط الحضاريةء وبهذا يكون النظر 
البلاغي من القم والمعاني إلى التشكيلات والمصطلحات» باعتبارها. وسائل 
هذه القم وتلك المعانيء وأدوات تساعد على ابرازها لا وسائل لذاتهاء 
بل.غاية لغيرها. وإن كنا لا نرى قصلا بين قيمة الوسيلة وما تحمل. 
لأن المعنى يرتفع ويصفو بارتفاع وسيلته وأداته. ومن هنا فالعلاقة 
بينها متآلقة فى غير اغفال لسماتالكل. : 

ومن هناكانت يداية الحديث عند البلاغيين في مقدمة من الفصاحة 
والبلاغة» وعند النقاد في مقدمة من علوم النفس والاجتاع والمنطق 





(١١)حاضر‏ النقد الأدبيء ترجة د مود الربيعي. ص 157 . دارالتارق بمصرء 1578م 
(١)الرجع‏ السايق: ص .١6١‏ 


قفا 


والأخلاق وأغاط الحياة. 

من أجل ذلك كانت الحاولات في تجديد البلاغة العربية» وتصحيح 
منهج دراستهاء فى ضوء الحياة المثالة يابعادها الأدبية والجاسة 
والاجتاعية. وتقوم تلك الحاولات على أساس الحياة الانسانية الصادقة 
والناقدة» وبدذلك تصير البلاغة فنا للقول ‏ 

وهذه الحاولات التجديدية لا تكون في قراغء ومن غير تخطيط ؛ بل 
الحديثت عن أهل الجديد وطريقتهم في عرضهء ليذكرنا بالكلام عن 
أصحاب القديمء وما يلقون به الاصلاحء إذ يحسبون ان وكد اهلهء ان 
يكون القديم باطلا. كلهء وهمهم أن تنسع مساقة الخلف بيتهم وبيتهء 
وإلا لم يحمد هم عملء ول يقدر لهم جهدء ومن هنا يترك غير قليل من 
الناسء التمثل الصادق للفكرة الجددةء ليعنوا باثبات انها في القديم» 
او انها منه بسبب ماء حتى ليتكلفون الاق المعنتء في إخراج القدم 
عن صورته» 1 إزاحة الجديد عن مكانهء لينكروهء ويجحدوا الفضل 
فيه ة وووطيوا عن الام تقاف ال 

ولذلك ربط بعضهم البلاغة يعلوم الأدب» وجعلها مادة من. مواد 
النهوض الاجتاعي » ولذا فالغرض البعيد من التجديد في علوم الأدب» 
وعتها البلاقة النرية "هو ناته تكوت هذه الدرامات: الادئة جاده امن 
مواد النهوض الاجتاعي ء تتصل مشاعر الأمةء وترضي كرامتها 
الشخصية» وتساير حاجتها الفنية المتجددد""ا. 1 

وهذا التغيير ليس يسيرآءوإن لم يكن صعباً ولا متعياً» فهو جوهري 
يمس الاسس البعيدة في البلاغة» ويغيرها تغييرا غير قليل؛ ولكنه فى 
الوقت نفسه فن وجداني» يعتمد فيه على الذوق الادبيء والحسٌ الفنى . 


(111)فن القول أمين الخولي. ص ١5‏ ء ١6‏ . مقدمة الاستاد الخجاء دار القكر العرى» التاهرة واد 
(55١)الرجع‏ السايق: ص 15. 


ارقي 


انلف 


ويستقل به الدارس مهتديا بقوة ادراكه للججال 

ولذلك فالصورة للبلاغة تكون أنضر وجهاً وأبهى قسمات عندما 
تتخطى التقسهاتء ولا ترفض الرسوم الأدبيةء» لتحل محلها عبارة 
المطابقة للمقتضى» أو يكون التعقيد المعنويء والخطأ في تأدية المعنى 
المراد هو احور في الصورة البلاغية يدلا من ان يكون محورها الال 
وميداتها الأدب والحياة. 

ولهذا حك هولاء على الصورة البلاغية عند القدماء العرب» يعد 
تصورها في وضعيها الافرادي والتركيبي يأنها صورة وخه معروقء بادي 
العظامء شاحب»ء يسير الحظ من الحيوية والنضرةء ويزداد شعورنا بقلة 
حيوية هذه الصورةء وعدم جمالهاء إذا سمعنا. حديث غيرهم. عن هذه 
البلاغة ودرسها وصورة ذلك عندي!*" . ْ 

ولهذا تكون البلاغة كلمة قد تأدت بها معان كثيرة وتداولتها 
اصطلاحات مختلفة تغيرت بالدهرء اتسع فيها الرآيء فشملت تربية 
الذوق: والإقدار على حسن الاختيارء والقوة على صنعة الرسائل 
والقصائد الحرائرء فخالطت ذلك النقدء وشاركت في كثير من التثقيف 
الأدو ا 





(م ١‏ للرجع السايق. 58 
(53١)الرجع‏ السايق: ص٠؟.‏ 


(لاغ١)مناهج‏ تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدبي. امين الخوليء ص98 ء دار العرقةء القاهرةء 
اكول ع ا 


ءَى3”ت> 


0 
وبذلك لا يكون الآدب مقاييس جالية أو قا واقعية وغير واقعية 
فحسبء بل هو ايضاً ذوق وتصورء وكيا معروف فإن ذوق الأديب 
وتصوره يخضعان لزاجه الذي تكونه ظروفه الخاصة وطريقة روّيته 
ؤيورا"". . 
ومن. هنا كانت الصورة فى الشغر الحديث لحا صفاتء او لتقل لا 
فلسفات جالية مختلفةء فايرز ما فيهاء الحيويةء وذلك راجع الى أنها 
تتألف تأليفاً عضوياء وليست محرد حشد مرصوص من العناصر 
الجامدة» ثم إن الصورة حديثاً تتخذ أداة تعبيرية ولا يلتفت اليها في 
ذه" ل 
ولهذا ألم التقاد الحدثون على ربط البلاغة العربية باإجزاء الصورة 
في زيادة جاطاء وذلك عندما تضم إلى غيرها من الصورء في الاثر 


ع 


الادبي. 

وبهذا يرى بعض النقدة الحدثين أنّ الصور القدية اذا تكاتفت 
ونمت عن تجربة صادقة فهي من الصور التي يحتفل بها قي نظر التقد 
الأدبي الحديث. 1 

واحتفل بقصيدة. البارودي التي تصف منظرا من متاظر الطبيعة 
الحية» عندما :اهتزت له نفس .الشاعر : الذي يعرف كيف يكون 
الاستمتاع: بالحياءل""'. 


(15١)الرؤية‏ الحضارية والنقدية في أدب طه حسين. د.يوسف تور عوض. ص65٠1‏ دار الى بيروتء (؟) 

(45١)الأدب‏ وقتوته. د.عز الدين امماعيل. ص155. دار القكر العربي. القاهرةء لاقام. 

(٠16)ديوانالياروديء‏ مود ساعي اليارودي» ؟: ههء وىء ضبط على الجارم ويحد شفيق معروف» المطبعة 
الاميرية بالقاهرةء 15614 م. 


قا 


ونبأة أطلقت عينيّ من سنة 
فقمت أسأل عيني رجع ما سمعت 
ثم اشرأبت» فألفت طائرا حذرا 
سثوقوا كترع فوق امكتتبه 
لا تستقر له ساق على قدم 
يهقو به الغصن أحياتاء ويرفعه 
ما باله وهو في أمن وعافية 
إذا علا بات في خضراء تاعمة 


كانت حبالة طيف زارنى سحرا 
أذني ققالت: لعلي أبلغ الخيرا 
على قضيب يدير السمع والبصرا 
تنرّي القلب طال العهد فادكرا 
فكلا هدأت أنفاسه نفرأ 
دحو الصوالج في الديعومة الأكرا 
لا يبعث الطرف إلا خائفا حذرا 


وإن هوى ورد الغدرانء او.تقرا 


والصور قٍِ هذه القصيدة ب وإن تكن قدعة _- استطاع ان 


يضفي عليها الشاعر شيئاً 
انباكي صورهة قدعة . . 


رقا ٠‏ قيرى الطائر « يدير السمع واليصر » تعبيرا : 


من الجدة ومن :الحياةء قصورة الطائر الجخائر 
: ولكنه حين يفصل هده الصورة» ويلتفت 2 


عن . الحيرة » نتأكد 


قعلآ ان الشاعر لا يعمد إلى القديم ينقل عنهء ولكن الصورة القديمة 
تتدافع إلى مخيلته ممزوجة بتجربتهء ومرة اخرى حين يضطرب الطائر 
اضطراب القلب الذي طال عليه العهدء ثم تداقعت 0 إليه مرة 
واحدةء نعرف أما .صورة مجنون ليى: 1 


كأن القلب ليلة قيل يغدى 
قطاة عزها شرك فباتت 


بليكى العامرية. أو يراح 
تجاذيه. وقد علق الجناح 


ولكن الصورة التي يراها اليارودي ليست صورهة قطاة عزها شرك ؛ 


وإنما هي صورة «طائر كل) هدأت انفاسه نقرا » 


صدق مار 


ولهذا قالصورة 


فمي صورة صادقة 


هي التي تستطيع ان توضح لنا مدى تماسك الاتتاج 





(61١1)حركة‏ البعث في الشعر العرني الحديث» د-ماهر حسن فهمي. صر لالالاء 918ء. مكتية التهضة 


الضريةء القاهرة 15531م. 


ا وملاءمة الإطار “كادي لحا بأكثر. مما 0 ذلك يرد 
زعم 
الوقتي "١‏ 
ويهذا تكون الصورة الأدبية في أيسر تعريفاتهاء تجسماً لمنظر.حسي 
أو مشهد خياى يتخذ اللفظ أداة لهء ولا ينيغى ان نحسب ان التجسم 
وحده هو كل شيء في الصورة الأدبية؛ فهناك اللون والظل أو الايجاء 
والإطارء كلها عوامل لها قيمتها في تشكيل الصورة وتقويعهال”". 
من هنا وجدت بذرة هذا المذهب التصويري في النقد العربى القدءٍ 
عند عبد القاهر الجرجاني» ولكنها لم تلق الرعاية الكافية وار 
وهذا ما يوضح الفلسفة الترابطية عند البلاغيين العرب القدامىء 
إذ يقول: وهكذا تجد الفلسفة الترابطية هن الأساس الأولى الذي كانت 
تصدر عنه كثير من النظرات البلاغية القديةء لأنها كانت تعد الصورة 
الشعرية وسيلة لتوضيح المعنى ين » ولذا كانت قضية السياق في 
رأي الدكتور عقت الشرقاوي هي القضية الأولى أ تفقسير النص الأدبيء 
وأن أي تحليل لمعانى الكلات خارج سياق: هذا النصء لا يقدم شيئا 
يعتد به فى مال التفسير: الأدبي. لأن السياق وحده أو هو الذي يشكل 
معنى اللفظ تشكيلا جديدا كأن البنية الجديدة هي التي تخلق معناه 
على ا الشعراء والادياء» إذ شأ قِ ظلالها» 8 ايجحاءه الجديد 
ل د 
(69١)الذاهي‏ التقدية. د ماهر حسن فهمي . . ص1.؟ء مكتبة التهضة الصريةء القاهرة» “1575م. 
(6١)الرجع‏ السايق: ص6١؟.‏ 
(01ى)الرجع السايق: 5015 . 
واتظر : بلاغة العطف في القرآت الكرم. د.عقت الثرقاوي. ص١١١ء‏ دار النهضة العربيةء بيروت» 


امكام. 
(65١)بلاغة‏ العطف فى القرآن الكرع. ص56١.‏ 
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وهكذا تصير مهمة الشاعر هي تحويل كل مأ هو ذال وخاض من 
دلالات الالفاظ الى كلى ذي طابع عام. والاستخدام الأدبي للالفاظ 
يعتمد فيا يعتمد على المعنى السيكولوجي لما - أعني دلالتها 
الارتباطية الذاتية والجاعية - ولكنه اعتاد يتجه فنيا ببذه الايحاءات 
الخاصة إلى سياق موضوعي ... ومن هنا قإن الفن الصادق هو قدرة على 
تنظم موضوعي لهذا الفيض الشعوريء واختيار ارادي واع في أسلوب 


يي : 


فالعلاقة المتبادلة بين المضمون والشكل تعد من القضايا الحيوية في 
الفنء بل إتها من القضايا الحيوية في غير الفن ايضاً. ومنذ. أيام أرسطو 
عندما طرح القضية لأول مرة وأجات عنها اجابة خاطئة بقدر ما هي 
باهرةء متذ ذلك الحين عبر كثير من الفلاسفة»ء والفنانين الفلاسفة عن 
رأهم القائل إن الشكل هو الجانب الجوهري في الفن» هو الجانب 
الأعلى ‏ الجانب الروحيء وإن المضمون هو الجانب الثانوي!*". 

وإن ما يسميه النقد الحديث بالوحدة العضوية ليس في الحقيقة إلا 
وحدة الصورةء ووحدة الصورة هي بالضرورة وحدة الاحساسء أو 
هيمنة إحساس واحد على القصيدة كلهاء وعلى هذا فالوحدة العاطفية 
هي دليلنا على تحقيق الوحدة العضوية قي العمل الفني » ومعنى هذا ان 
الصور في داخل العمل القني ما هي إلا تحسيد للتجرية او للحظة 
الشعورية التي يعانيها الفنان. والطبيعي ان تسيطر التجرية على كلاته 
وعباراته وموسيقاه وصورهء ومن هنا تستطيع ان تدرك أن مأ يسميه 
النقد الحديث بالوحدة الفنية ليس فى الحقيقة الا الوحدة العاطفية. 

وإننا عندما نذكر هذه العبارات « الوحدة العضوية » أو « الوحدة 


(مها)للرجع السابق: اماء .واء 
(64١)خرورة‏ الفن. ارتست قيثرء ص ماء 
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الفنية » أو «الوحدة الشعورية » إنا يقصد بها شيء واحد هو هيمنة 
إحساس واحدء أو لحظة شعورية واحدة 9 روية نفسية ذات لون 
محدد على العمل. القني كلهء وأن الصور الشعرية يكل أشكالحها الجازية 
ومعناها الجزٌ والكلي هي وسيلة الفئان لتجسيد هذا الاحساس» وهي 
بالتالي وسيلة الناقد في اكتشاف هذا الاحساس أو تلك العاطفة او هذه 
الرؤية التي يراها الشاعر للوجود أو للموقف الذي يعبر عنهاة", 
ومن التجديد الذي نلمحه فى شعرنا المعاصرء هو تفضيل الصورة» وهذه 
الصورة تحمل الايحاءات النقسية والموسيقية التي تنير - عن طريق 
التأمل - للآخرين تفوسهم » فيستشعرون وقع التجربة التي عاتاها 
الشاعر فى واقع حياته» و بطاقته التصويرية التي تخلق التجارب» يل 
سنطيم ان تلق الحياة 115 , 
ولذا فهم يريطون بين الصورة والمعنى النفسي عن طريق الرمز 
والتصوير المي 0" »كا فى قصيدة ابراهم ناجي: 
هذه الكعية كنا طائفيها والصلين صياحا ومساء 
ولذا فإنه لم يكن أمام طائفة شعراء النهضة في الشعر العربي 
العاصرء امثال اليارودي وأتباعهء من الشعراء الواعين ذوي الثقافة 
والحياة العصرية إلا الشعر العربي القدييم في صورته البيانية الجيدة التي 
خلفتها عصور الازدهار قِ المشرق والاندلس. .- والسر قٍِ ذلك ان هذا 
كان متفقاً تَاماً مع روح الفترة» تلك الروح الواعية الباحثة عن أيحجاد 
الماضي العربى المتكئء عليها الآن في كفاحهاء وتواجه يذلك مزاعم من 





(65١)قضايا‏ التقد الأدبي واليلاغة. د. جمد زكي العثياوي . ص 11-١‏ 111 دار الكاتب العربيء القاهرةء 
قاع : 
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لحقسلا 


ينكرون أصالتها وقوتهاء ويريدون أن يسلبوا كل عتدراتها!*”". 

ولذلك كان هذا الاتجاه الذي اتجه باسلوب الشعر إلى الأسلوب 
القديم المشرق الح اليعيد عن التهافت والتستر بالمحسنات» ولدذلك 
فاليارودي. مؤّسس الاتجاه البياق الحافظ فى الشعر الحديثء» والمراد 
بالحافظة اتخاذ التمط العربى للمشرق مثلا اعلى في الاسلوب الشعري.. 
والمراد بالبيانية ابراز الجانب البيانى فى الشعر بشكل واضح والاعتاد 
عليه اساسا كعنصر من اهم عناصر الجال فيه حتى ليقدم الجاتب اليياني 
على الجواتب المتعددة الاخرى... وقد كان الاسلوب الحاقظ اليياى 
بعد ذلك وسيلة تعبير عن حياة الشاعر الخاصة وأحاسيسه الذاتية ثم عن 
قضايا بلده ومشكلاته القوميةء وأخيرا هو وسيلة لتسجيل يعض احداث 
العصرء الخارجة عن نطاق الذات والوطةا*"". 

ولذلك كان دور البلاغة في التنهوض بالفرد والجاعةء من السمات 
البارزة في طبيعة فهمها وتمثلها. ونفهم في ضوء ذلك معنى كلمة الاستاذ 
« جمد العلا ء عندما قدم كتاب الاستاذ أمين الخولىي « فن القول », إد 
قال: وفن القول خلاصة منهج توجيهي كون مادته من واقع الحياةء 
ورسم صورته على النسق الجامعي ف ملامحه المثالية» وقصد به الى نعت 
القائمين بتربية الشخصية المصريةء وتذكيرهم بان البلاغة ليست كا قال 
القدماءء وليست احترازاً عن الخطأء ولا تجنيا للتعقيد المعنوي» ولا 
ادراكا لوجوه التحسين» وإنما هي مادة من مواد النهوض الاجتاعيء 
تتصل بشاعر الأمةء وترضي كرامتها الشخصيةء وتساير حاجتها الفنية 


عدن 


ال لتحددة 


(55١)ملامح‏ وحدة القصيدة فى الشعر العرنيء بين القديم والحديث. د سامي متير. ص 5886 الحيئة 
الصريةء الاسكتدرية. تالاقلام. 
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وفن القول يدعو ويبشر بنوع من الدراسة الأدبية» الي لا يستطيع 
ان يرفع قواعدها إلا من استطاع ان يتفهم الحركة التقدميةء ويتفهم 
الوشائج الحضارية» ومدى ما بينها من تواصل. واختلاط » واستطاع الا 
يتعجب حين يسمع من أمين الخولي: ان البلاغة أداة فعالة في نهضة 
الخلق والسياسةء وفى خلق الاحساس بالكرامة القوميةء وفي رفع 
المدارك إلى مستويات الحق والخير والجال. وحين نسمع من أمين الخولي 
عن ضرورة الاتصال والتعاون بين وسائل الاصلاح الاجتاعي وبين 
الملكات الأدبية وعن ضرورة الارتباط والتلاوم بين علوم النفس وعلوم 
البلاغة حتى يتمكن القائمون من التوجيوا"". 

وقد تؤيد الاستاذ الخوليء في فهم معنى البلاغة في ضوء. الحياة 
الماثلة «سياسياً واجتاعياً وأدبياً » ولكننا نفهم ان هذا التأثير للاتجاه 
البلاغي المعاصرء يكون في إطار سماحة الاسلام وسعة شريعتهء لا في 
حدوده الاقليمية. مها كانت تأمية وتقدمية. ومها كان دعاتها تمن يحملون 
فكراً ناضباً أو يحستون: اسلوباً مؤثراً. 

ونلاحظ من تأثير الاتجاه البلاغي المعاصرء موقف الدكتور مد زكي 
مبارك من قول جميل بن معمر: ٠‏ ش 


فلو أرسلت يوما بثينة تبتغي يني ولو عزت علي يني 
لأعطيتها.ما جاء يبغي رسولما وقلت لها بعد اليضين سليني 
سليني مالي يا بثين فإتمًَا يبيّن عند المال كل ضنين 
فلك نما خيّر الناس أتنى . أسآت بظهر القيب ل تشسليني 
فأبلي عذراً أو أجيء بشاهد2 من الناس عدل أنهم ظلموقي 
لحا الله من لا ينفع الِودّ عنده ‏ ومن حبله إن مد غير متين 


(116)الرجع السايق: ص58 
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ومن هو ذو لونين ليس بداتم ‏ على ثقة خوان كل أمين 

فيعلق قائلاً: وقد تقولون: إن جال هذا الشعر في رقته وعذوبتهء 
ولكن وق الرقة والعذوبة إلا صورة ظاهرة لروح الشاعر وما يضمره 
اخخوكة ون عطقي ونان أل أقل لم إن الرقة والجزالة هي صفات 
للمعاني تتمثل في أشباح الالفاظ"'"". 

وعلى ذلك لا يكون أساس بلاغة الكلام صلاحية لان يلقى إلى جميع 
الناس في جميع الأحوال؛ وإنا بلاغة الكلام ان يبلغ يصاحيه الى 
الغرض الذي يرمي اليه عند الخطاب!""". 

ولذلك اشترط لاركان النقد الادبى ومعناه فى العصر الحديثء 
الاقتدار على حسن الفهم للكلام والإهابة لدقائق اسرار البلاغةء 
والتجرد من استبداد الحوى الخاصء والاستناد بالضرورة إلى طبيعة 
صالحة من الأدب مع الاستعانة بالدراسات الواسعة للأطوار الأدبية 
الختلفة في جلة لغات أو في لغة واحدة منها على الأتل0*"". 

وعلى هذا الاعتبار يمكن تعريف النقد الأدبي بأنه الفهم والتمييز 
والحكمء ويكون الفهم بصحة تصور المعاني المفردة للألقاظ» وادراك 
الأغراض الاصلية للعبارات والتمييز بتعيين مقدار الصواب والخطأًء أو 
الجبال والعيب من جهة أوضاع اللغة ومن قبل الاستعال الأدبي» ويكون 
الحم المتأثر بالذوق: اللغوي المتعارف لأوساط البلغاء من أهل اللغةء 
وهو المسمى ني اصطلاحهم بالذوق السلم ننيجة مقررة لحظ القائلين من 
جال الأدب وبلاغة الكلام يزداد بها الحسنء ويقلع المسبيء ويتسامى 
الأدب إلى منزلة من الرفعة تعين على اجتلاء محاسن الأشياء » وتخفيف 
(133)لتثر القني في القرت الرابم» ددزكي ميارك + جه » دار الكاتب العربي القاعرة (؟). ْ 
17 اللرجع اللايق: ؟: 14د 


(مدد)الاأدي العرتى وتاريخه تي العصر الجاحلي ‏ الاستاذ جمد هاشم عطية ص8ه١اء‏ مطيعة العلومء القاهرة»ء 
الحلم. : 


00 


(4كذ) 


ما فى الحياة من أعباء 

وبهذا تكون غاية النقد هي غاية البلاغةء ومن هنا يمكن التوجيه 
إلى قول كروتشه في عدم الفصل بين الصورة والمضمونء يناء على ان 
الحقائق التعبيرية تتحد في المتبع الصادرة عنهء والمضمون والصورة 
يتحدان فى الحقيقة التعبيرية. وبامم هذه الوحدة ينقض أيضا دعوى 
القاتلين « بالزخرف اللفظي » و«الحسنات البديعية » وغيرها مما أريد بها 
وضع درجات للتعبيرء إذ ان كل عبارة تستقل : بمضموتهاء والتنوع 
المطرد ف صورها يقابله بالضرورة تنوع مطرد ف المضامين التي لن تخرج 
عن كونها بثابة التركيب الاستطيقي للانطباعات7"". 

فقد يكون من السذاجة ان نفسر كلمة « التكوينية » على أنها الحم 
على عمل أدبى ما استنادا إلى هيكله»ء او تكوينه أو بنائهء ولكنا لو 
تبينا فكرة التوحيد بين الأسلوبية والتكوينية كا يقول 0 بيبر 
ريشارء فاننا تجد أن هذه النظرية الجديدة تستند إلى فكرة تقيم 
الآدبي بتركيز الاهتام على ناحية الصيغة والاسلوب» وهكذا - 9 
الذي كثيرا ما يكون في ذات الوقت عالاً لغوياً» يفرض على نفسه مهمة 
استخلاص . التغبيرات والصيغ والاستعاراتء أو حتى المفردات التي 
تكرر تحت قم .الكاتب» والتي تكشف بتكرارها. عن اعمق أعراق 
شخصيته » وتسمى هذه العبارات المتكررة بالاستعارات الملحة'"". 

ونيذ1 حكوة قببة الصوزة الآدينة ««وبدت” عنده آنا كثيرا ما كه 
التحليل والنقد لانها فيض العبقرية الممتازة» والتي كثيراً ما خدعت 


(135)للرجع السايق ص ؤهة١3.‏ 

(7١)التركيب‏ اللغوي للأدب. بحث في فلسفة اللغة والاستطيقا. د -لطفي عبد البديع. ص28 مكتية 
النهضة الصرية. القاهرةء ٠151م‏ 

(1١)الاتجاهات‏ الحديثة للتقد الأدبي مع دراسة مقارنة بين النقد الأدبى . العري والعوبي ‏ دا.كوثر عبد 
السلام البحيري. ص7١‏ ء مكتية الانجلو المصريةء 1١59.‏ م- 
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النقاد قوقفوا عليها وحدها ما تمتاز به الفتون الرفيعةء ولكن الفن 
العظع الخالد لا ينسى ما وراء الصورة من مادة وغاية» كا لا يتسى 
الأدب العظم قيمة الأفكارا'"". ولذا يجب على الأديب ان يعنى 
يتصوير الحقائقى في صدق وإخلاص» وأن قيمته الفنية تقاس يقدر ما 
احتوى من هذه الحقائق» ولكن تصويره لحا يجب الا يكون تقلا دقيقاً 
ين 

ومن هنا كان النقد الأدبى في أحد تعاريفه يتفق مع مهمة البلاغة 
العربيةء» إذ هو دراسة الأشياء وتفسيرها وتحليلها وموازتتها بغيرها 
المشايبة طاء او المقابلةء ثم الحم عليها ببيان قيمتها ودرجتها. ولذا 
فالتقد الأدبي قٍِ الامطدع هو تقدير النص الأدبي ديرا ضعها 


وبيان كيمته ودر جة الأد, 1-0 


إن الصورة الجميلة لا تكون منفصلة عن الروح؟ بل ممتزجة 
به'"”"'ء وكل عمل فني له سطح هو ما يسمى بالسطح الجاليء وهو 
المقصود بالصورة الأولىء ووراء هذا السطح ثيء يفهم أو يسمى» وهو 
المقصود بالصورة الثانيةء وتطبيق هذا المفهوم في فن التصوير وفن 
الموسيقى قد يكون سهلا؛ لأنه في هذه الحالة تكون هناك صورة. تشغل 
حيزا. واضحاً من المكان أو من. الزمان يمكن ان تمثل الصورة الاولىء 
ويكون موضوع الصورة أو القطعة الموسيقية هو ما مثل الصورة الثانية» 
ولكن يبدو في الأمر شيء من الصحوبية إذا نحن حاولنا تبين الصورة 
الأولي والصورة الثانية في العمل الفني .اللغوي!'”". 





(95١)أصول‏ التقد الأدبى. أحد التايب. صهم؟؟ء مكتية النهضة الغرية القاهرةء 1534م. 

(079١)المرجع‏ السابق: ص 54١‏ . 

(02١)الرجع‏ السايق: واكء 113. 1 

(00ا١)الاسس‏ الجالية في التقد العرنق. عرض وتفير ومقارتة. د.عرّ الدين اسماعيل ص 5١ع..‏ دار الغكر 
العربي القاهرة؛ متكلم. 

(9١1)الرجع‏ السابق: ص922١3.‏ 


"0 


فالحديث عن التشبيه والاستعارة والتمثيل والكناية وامجاز هو 
حديثئنا اليوم عن الخيال وعن الصورة الشعرية'"”'", ولذلك قالثقافة 
الحددة هي مصباح الناقد الكشاف فى رحلتهء وهي تدور حول التزود 
من علوم البلاغةء وأصول النقد الأدبيء وعم الجال» والتاريخ» وعم 
النفس» والاجتاع» وغيرها من العلومء فضلا عن معرفة اطراف من 
الفنون الجميلة الأخرى» وارتباطها بفن. القولل*"". ا 

ويقرر السحرق حقيقة وهي أنه يود أن يتصف هذا التراث البلاغي 
القم بعد أن تهيأت له هذه الأيام فرصة ذهبية لقراءة أهم كتب البلاغة 
العربية. فهو يقول:والحق انى كدت أطير فرحا وأنا ألس خلال هذه 
الكتب آراء وظواهر لدف + وقواعد جماليةء كتبها كتاينا ونقادنا منذ 
حوالى الألف سنة» تتلاقى مع نظرات وآراء نقاد العصر الحديث» بل 
على مناهج نقدية معتيرة؟"" . 

فالصورة الشعرية تقوم بدور مهم في الشعر الحديث» وقد أصبحت 
في كثير من انواع الشعر لبنة من لبناتهء لا أداة فقط من أدوات 
التعبير. ولكي تودي الصورة دورهاء لا بد من أن تساير الانفعال 
وجوه» وتتساوق مع الفكرةء وإلا كشفت عن زيف انفعالىي أو زيف 
فكري. وقد اختلفت الصور بين عصر وعصرء ققد كانت في يعض 
الأحيان عقلية» فصيرت الشعر عقلانياء يعيدا عن الاحساس. بالفكرة. 
كشعر كثير من الكلاسيكيين»ء وكانت في أحيان مهومة سارية فى الخيال 
اليعيدء كمثل. صور كثير من الرومانسيين» التي كانت تساير انفعالاتهم 
وفكراتهم السائبة المطلقةء أما شعر اليوم فينزع إلى الصور الدقيقة التي 





(ب00)التقد الأدبي من خلال تجاربي. مصطقى عبد اللطيف السحرق. ص ؤنء معهد الدراسات العربية 
العاليةء القاهرةء» 1531م 

(174)الرجع السايق: صةئع. 

(175)الرجع السابق: ص 6١‏ 
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تتصل بالحقيقة بسبب» سواء صورت موقفا او حالة نفسيةء أو 
ل 

ولذا فكل عمل أدبي لا بد ان يحفز إليه شعور قوي» والشعور أول 
مرحلة لخلق العمل الأدبىء فاذا خلا العمل الأدبى من الاحساس او 
الشعور خبا واتطقاء ويتلو هذا في عملية الخلق مادة العمل الأدبي» من 
عاطقة او انفعال او فكرء فإذا خلا العمل الأدبى من أي واحد منهاء 
كان عملاً خاوياء ويقترن بالعمل الأدبيء قصد الشاعرء ظاهراً او 
خفياء فاذا خلا العمل الأدبي منهء فقد الروح» ثم تنتهي مرحلة الخلق, 
بالتهاية او الذروةء وهي النكهة الباقية للعمل الأدبيء هي بمثابة العطر 
د 

ومن هنا كان فن الأدب عند المشتغلين بالبلاغة والنقد في العصر 
الحديث» يقوم على دعامتين» ه|: فكرة الأدب وصورتهء وها سير ما 
فيه من عظمة وجمالء غير ان هذه العظمة وذلك الجال لا يتعاون 
موضعها ولا يحدئان أثرها إلا إذا انضمت اليها دعامة ثالثةء وتلك 
الدعامة هي المطابقة والتناسب بين الصياغة والمضمون من ناحية»ء وما 
يتصل بالعمل الأدبىي وجوه من ناحية الغرضء والموضوعء وقارىء 
الأدب والمستمع اليهء بل وصاتعه وبيئته من جهة أخرى. ولا أظطن 
ناقدا استطاع ان يجاوز في دراسته هذه الجالات. 

وهذه البلاغة با ترمي إليه من تقوية الفكرة وتجليتها وتجميلها 
يعلومها الثلاثةء وفنوتها التي استنيطها علاوناء والتي لا يكاد يدركها 
الحصرء هي عاد المدرسة الفنية في النقد الأدبى". 


([-14)الرجع السايق: كهء ولم. 
(181)الرجع السايق: صذة. 
(187)الترات العرق دراساتء صلامء جمعية الادياء القاهرة» 1511م 


الملدانا 


ولذلك لم يقف النقد الأدبي عند العرب عند إحصاء مظاهر الجال 
التعبيرية والمعنوية في الأعال الأدبيةء بل إنه أثار عددا كبيراً من 
القضايا النقدية التي لا تزال تشغل بال المعاصرين في الأمم التي 15 
فيه عات الآذي وامن غال الزعرا ".تن عمقل الس لهل وعو با 
ا 0 بالصور الذهنية» ويراد بها الصورة التي 
تصورها الواضع فى ذهنه عتّد ارادة الوضعء واستدلوا عليه يأن اللفظ 
يتغير بحسب تغير الصورة فى الذه*". 

ولهذا كان من نتائج الدراسة الفنية في الأدب العربي عند الدكتور 
عبد الكري اليافي» أن خير الكلام ما ائتلفقت ألفاظهء وائتلفت معانيهء 
وكان قريب الأعدء يعد الزن سلا من وضية' التكلفت + :يركا من 
عنوة الصف" علي عن راحم ال 

وهل هذه المقاييس» وتلك المعاييرء تخرج عن غاية البلاغة» وهدف 
النقد السلم؟. 

وهذا ما جعل باحثاً يقول: ونحن اذ تبحث عن اللغة في القصائد 
التي نعرض ا في هذه الفصول - الشعر واللغة - لا نبحث عا فيها 
مق لفل متحعارء أو وجة من وجوه التقبية بل «عننا: الوقوقف عل 
الوجود الشعري الذي يتحقق في اللغة باعتبارها فكرا للشعر لا يلبث 
الشاعر معه أن يجيد نفسه على ما يقول مارلو بوني » وقد أحاطت به 
الكلات من كل جانب. 

وق هذه الكلات يخلق .الشاعر .عالاً جديداً يقيمه على انقاض القناء 
قٍ 3 الرهيبة بين الانسان والطبيعةء وبين الانسان والانسان.. 
184 )عبقرية المريية في رؤية الأمان والحيوان والساء والكواكب. د.لطقي عيد البديع ص ١6‏ مكتية 


النهضة المصرية» التاهرة. »*الاكلام 
(84الاراسة. قنية قِ الادبي العربى. 3 عيك الكرع الياتي: ع 116 دمشقء 1ل51ام. 


لام" 


وإلى هذا العالم تذهب المعاني لتتعانق مع غيرها وتدل على الوجود 
الشعري» وتحققهء وقيه تثلاقى دق الصور والتراكبب» وقد تظاهرت 
جميعاً لابراز الدلالة الكلية00* 

إعها غاية الاتصال بين المصطلح البلاغي ء والشعور ا والمعنى 
الاجتاعي » والملحظ النفسي . 

فإنك إذا سألت علاء التحليل النفبي الان للاذا كان هنالك 
اشخاص -يعاتون ما يعانيه القنان نقسه من حرمان» ثم هم لا يعوضون 
هذا الحرمان بالخلق الفني؟ أجابوك بأن عامل الموهبة هو الذي يتدخل ' 
هناء فليس جيع الناس متمتعين بالموهبة التي تنيح لم ان عارسوا الخلق 
الفنيىيء فلا بد من توافر الموهية الفنية حتى يكون التعويض عن 
الحرمان بالفن لا يطريق آخر من طرق التعويض!”* ٠‏ 

ولهذا يضطر الشاعر الى الاستعانة بكل ما يستطيع الاستعانة به من 
أجل ان ينقل ألينا ولو قدرا ضئيلا من إحساساتهء حتى ليلتجئء إلى 
تشبيهات وصور عسيرة حاقلة بكثير من التناقض» يغية التعبير عا في 
زوناء.عن .عضون: معحق الكل :عن إدراكة:... فلي .من الشترب 
والحالة هذهء أن يلجا الشاعر إلى الاساطير لكى يحسن التعبير عن 
تجريته. ومن الخطأ ان تظن ان الشاعر إذ يفعل ذلك ينتمد عناصر 
ابداعه من غير التجربة الاصلية التي عاناها فالواقع ان تجربته هي 
بتنوع ابداعه. ولكنه من أجل التعبير. عنها يستعين بالتشبيهات 
الاسطورية لفقم : 

ون شاك م اشر عي قد أضف دود للقلق اشر 
حيث تستطيع الاسطورة القاعلة ان تؤدي دوراً حاسياً بمعنى انها تهيء 
ركم )الشعر واللغة د.لطقي عبد البديع. صن3ء مكتية التهضة للصرية. القاهرةء 1539 م- 
(1م١)عل‏ التفى والأدب. د-سامي الدروبي. ص64؟ء دار المثارق ممرء 1301م 


(مى1)الرجم السايق: ص؟8١.‏ 


كنا 


تأويلا للحقيقة» أو الواقع له نفاذه العاطفي والايديولوجي» قيستطيع 
بذلك ان يساهم الشاعر في الخلق الشعري مساهمة مهمة!**". 

والبلاغة والنقد في أقصى غاياتها فن جميل. وعلى ضوء ذلك تفسير 
صورة من صور تبلد الشعورء وهى الرضا بالمذلة والهوان فى إطار 
التشكيل البلاغي والملحظ النفسي والهاتف الاجتاعي والنمط 
الحضاري» إذ يقول: وما من شك فى أن صاحب النفسية السليمة يعاق 
الذلٌ ويأبى أن يهان» أما إذا تبلد شعورهء وأورثه ذلك إرادة الخضوعء 
صار يتلدذذ بالذل وينعم بالمهاتة» وكان العرب يرون ف هذه الحال بلاءء 
فقد قال أحدهم: « إن القام على الحوان بلاء » بيدأن الذي أبدع في وصفها 
وحلق هو أبو الطيب المتنئى» فإن أقواله فى ذلك كثيرةء منها: أن من 
6 0 | 


ومن يبسبالىي يتم إذا عو كت ل دنه 
ومنها: ان من يهانء لا يوئر فيه الحوان» تاماً كالشاة التي لا يوّلها 

سلخها بعد موتها . ٠‏ 
عقا 


من ببن. يسهل الحوان عليه مالرح يميت ايلام 


بل :إ نكن الغبوو'ق رأى البقم عيراين المتلدين الخاملين 1 
ليس من مات فاستراح ميت إنا الميت ميت الأحياء'"ا 
وعلى ذلك فلا نكاد نجد فى عصوز النقد الختلفة من يبون من قيمة 
الشكل أو الاسلوب في الفن الشعري» فالنقاد على اختلاف مناهجهم 
التقدية مجمعون على انّ الاسلوب هو الجاتب الحي من الفن الكلامي ء 


(5ه1)انظر الاسطورة والرمر. جيرا ايراهم جيراء صرلامء الوؤسة العربية للدراسات والتثر. بيروت» 
لحقام. 

١ السايق:‎ ردصلا)١5-(‎ 

(1وذ)أصول عل التقى ف الأدب العربى القدمء زهدي جار اللهء ص ٠1ء‏ بيروت الاقام. 

(:51١)البيان‏ والتبيين. الجاحظ ( - مه9ه) :١‏ 115ء البيت لعدي بن الرعلاء العثال. ‏ 


"065 


وأنّ العناية بالشكل مردها إلى الحاسة الجالية الكامنة في طيع الشاعرء 
والقي هتدي با تلقائكيا إلى مواطن الروعة في التشيين ولصو 

ومن هتا كان مفهوم التقد الأمين والتذوق الحساس يتركزان على 
الشعر لا على الشاعرء» ولو استمعنا لصيحات نقاد الصحف المضطربة» 
وإلى الترديد العامى لا لسمعنا اسماء عديد من الشعراء. اما إذا كان 
هدفنا اهو توق الغدر أو التشيدة انا لا للغرفة ادوس فيندن أن 
نجد مطلينا عندهم. 

وهذا يقفنا على محاولة ت.س. اليوت فى أنه يوضح للشعر كيانا حياً 
يتدرج تحته كل ما كتب على مر العصور من شعر . أما الجانب الآخر 
من هذه النظرية الموضوعية للشعر فيتمثل في .علاقة القصيدة بكاتبها. 
وقد استخدمت التشبيه لأوضح ان الاختلاف بين عقل الشاعر الناضج 
وعقل الشاعر غير الناضج لا يعزى بالضرورة إلى ان شخصية الأول أقم 
من شخصية الثان» أو إلى ان الأول لديه ما يقول اكثر من الثاني؛ بل 
يرجع هذا الاختلاف الى أن عقل الشاعر الناضج أداة أصلح لاستقبال 
مشاعر وجدانية معينة ومتعددة للغايةء تتفاعل فيه في حرية تتحول إلى 


مركيات ين 5 


| ا في الصورة الشعرية يسقط الالتفات الشائع إلى الخلفية 
0 5 الواقع الاجتاعي او التفسير اللتوي الذي يشكل» فى 
1 لوف » مدار النصّ الشعري (“"'ومرده أننا بذلك نتجاوز تلك المرحلة 
الخارجية النقلية التراكمية إلى مرحلة أدق تستوجب مكاشفة الشمرء 





(15مذاهب النقد وقضاياء. د. عبد الرحن عثان. ص 5ئكء القاهرةء ولاؤام. 

(94١)مقالات‏ في التقد الأدبي. تسن . اليوت. ص١٠ء‏ ترجةء د.لطيقة الرّياتء مكتية الاتجلو المصرية. 
(5). ش ا 

(مور عدار الكلمة دراسات نقدية. البرت الريحانق. ص .”» دار الكتاب الليناق بيروتء دار الكتاب 
للصري. القاهرة. -154م 1 


لض 


وتفتيق طاقاته الابداعية بفعل معادل لدور الشعر فى مكاشفة العالم. 
فكا ان القصيدة تكشف الحياةء كذلك على الياحث اكتشاف القصيدة. 
وق كانت لنة العم لق عداورة عن سباهرة:: تحجل: العديد مق 
الاحتالاتء فاكتشاف القصيدة يعنى اكتشاف تلك الاحتالات فى صورها 
الشعرية» على اختلاف مستوياتها. ‏ ْ 
ومن هنا فان بقاء أبي تمام ليس بمداتحه أو مراثيهء او سائر 
المصنفات التقليدية» لاغراض من الشعرء إِنًا بقاوّه كيقاء سواه رهن 
بعاطفته على تفجير الصورة الشعرية عند القارىء على مدى الزمان» 
وف ذلك وحده سمة العبقرية نا 
ولذا قإن الشاعر يكون من طراز خاص من البشر ف تفكيره 
وخيالهء وهذا ما حدا بالعقاد ان يصقهم باللوك قِ قصيدته حظ 
الشعراء : | 
ملوك قامنا حالم فعييد وطير ولكن الجدود قعود 
والشاعر باحساسه القويء ويا فطر عليه من شفافية روحية ودقة 
ملاحظة» واستشراف لهيف إلى الجال وتذوقهء خليق بادراك ما لا 
يدركه فت 
. ولهذا كان المفهوم في المعرقة العامة بوصنها على الاقل بطاقات 
الأدوات الفنية الأخرى» ويجالات تفوقها وقصورهاء تعيننا عامة على 
دراسة الأثر الفني المستوحى من ع فني آخر بأدوات فنية تختلف. 
ذلك أننا نستخرج الفروق الخاصة بطبيعة الاشياء » طبيعة الأداء أصلآء 
ثم نواجه الفروق التي هي من صنع الفنان الثاني وليست ما فرضته عليه 
اداته الخاصة فتط("" . 


(1١)الرجع‏ السابق: ص88 ٠‏ 
[اة ا مذاهب التقد وقضاياءء» ص17 . 
(54١)دليل.‏ التاقد الأدبي. د.تبيل راعب. ص .””ء مكتبة غريب. القاهرة لالإقلم. 


نس 


وهناك دراسات نقدية حديثة عرضت إلى مفهوم الاسلوب» وف 
طيه الحديث عن يعض التشكيلات: البلاغيةء وذلك إذا استعملت 
(اسلوب) في الميدان الأدبى» استعملته للدلالة على ما هو ظاهري فى 
النص بن لدعا فيها من داك" وتركياة دن .ومن بلاغ #النشيية 
والاستعارة... ومن عروض للبحر والقافية... والايقاع. 

وحين ألقى ييفون محاضرته في أواسط إلقرن الثامن عشر «عن 
الاسلوب » تحدث عن التركيب والبناء وتسلسل الأفكارء وحين قال: 
الأنزلوت هو الدجيل تعيض افيا كدو ب الاطلوب نظداء الافكار 
وتسلسلياف" , 

ومع هذا او ذاك فالاسلوب هو طريقة تعبير الانسان عن تفسهء 
ولذلك صرح احمد أمين في كتابه النقد الأدبى» ان الاسلوب الجيد هو 
الذي يحسن التوضيح كا يريده الإرنسانء ولهذا حين يبدأ الانسان في 
النقد يبدا في استسال مصطلحات معينة مكل وزن ويحر وقافية 
واستعارة وتشيييا: كر 

ولذلك حين يم الحديث عن أدت القن أن الأدب النقدي» أي 
الأدب الذي يتكون. من النقدء فإنه يضمن تحت العبارة معنى اكثر من 
الأدب الذي يصدر الحكرء بل إننا نفهم منها كل الكتلة خِيْن.الأدب 
الذي كتب عن الأدب» سواء. أكان الموضوع تحليلاً ام تفسيزآ ام 
“دوا ام كل دو ميك 7 ّْ 

ومن هنا كان المفهوم الذي يتحدث عن مدى ما يتيلور المنهج 
ويتضح الاسلوب تتكاثر الرؤى وتخصب الاتجاهات!"". 





(94١)مقدمة‏ في النقد الأدبي. د عل جواد الطاهر . ص » اللؤسسة العربية للدراسات لخر يروتء» 
الأقلام. 

١٠ -(‏ لالتقد -الادبى. احد أمينء ع ص 54ء ولاء دار الكتاب العري. بهروت 1531م 

(1-؟)الرجمع السايق: ص 3810 . 

(0+؟)نظرية البنائية في النقد العربى. د.صلاح فضل ص دء مكتية الاتجلو 59 » القاهرةء 151/4 م. 


نضا 


ولذلك فإن بنية المعنى قِ الشعر تتولد من صوره » وتحليل هذه 
الصور هو ما ورثه عل الاسلوب الحديث في الغرب عن عل البلاغة» أما 
في العام العربى فلا زال هناك انفصام شديد في جبهة النقد الأدبى 
فالذين يلجأون إلى التحليل البلاغي عاجزون عن القرب من المصطلحات 
والمفاهم الحديثةء وهم لذلك يعكقون على تقليد الأقدمين دون وعي 
حقيقي با يقولونء ودون ادراك لدور جزئيات الصور في تركيب 
السطرء فيقفون عندها بابتسار وفقر شديدينء لذلك يستخدمون 
مقولات الشعر الحديث يهربون من التحليل الدقيق للصور ويكتفوا 
على سوء الظن أو الجهل مما يجعلهم عاجزين عن خلق تيار استمراري 
: تطري رشيد» ولن ا هذا ان 1 بعث 0 عم الاسلوب على 
أسس لغوية وفلسفية 0 

لمر لم 0 0 00 يعتمد 3-7 0 0 
8 حمته وسذاء ١‏ عون 

وف هذا المعنى نقل عن (شلوفسكير) «ان الشاعر لا يخلق الصور. 
والخيالات» وإِعًا يجدها أمامه فيلتقطها من اللغة العاديةء ولهذا قان 
الخاصية المميزة للشعر ينبعغى ألا تكون تجرد وجود هده الأخيلة» وإغا 
الطزيقة التى تستخدم بها ا ش 

وهذه النظرة تجعل الناحية الوظيفية هي الصورة في الأثر الأدبيء 
(07؟)للرجع السايق: صغلا؟ - 


(5١؟)للرجع‏ السايق: ص لاه 
(١؟‏ )الرجع السايق: ص 68 





إرذها 


ولذلك يخطىء من يظن ان الصورة أبسط دائًاً وأوضح من الفكرة التي 
تحل محلها .فقد يرى أحد الأدياء يشبه السحب بأنها (شياطين صم ب) أو 
تسمع بيت أمرىء القيس : 
ايقتلني والمشرفق مضابجعي ومسنوتة زرق كأتياب أغوال 

فلا يمكن ان نستنتج ان الشبه به أوضح وأدنى إلى الذهن من 
المشيه. 

ومثل هذا ما ذهب إليه عبد القاهر في التشبيه اليعيدء والقريب. 
وقي الاستعارة النادرةء التي تتطلب اعبال الفكرء وإرهاف الرويةء 
والتدبر والتريث فى فهمها وتذوقها. 

وبالتالي فإن تغيير بعض الالفاظ او تبديل مكانها يودي إلى تغيير 
صورتها الفنية وقيمتها التعبيرية الممتازة بحيث لا تتحقق الصورة الغنية 
التي كان يريدها الأديب من .هذه الجملة الأدبية'”". 

ولهذا كان من وظائف التشبيه فى الصورة الأدبية نقل الشعور 
بأشكال والوان من نفس إلى نفسء وبقوة الشعور وتيقظه وعمقه واتساع 
مداه ونقاذه إلى صمم الاشياء » ويهذا يتاز شاعر على سواه. ولهذا لا 
لغيره كان كلامه مطربا مؤثرا... والصورة الشعرية باعتيارها جزءا من 
الينيان العام للقصيدة يجب ان تتساوق والااإحساس الذي يخم عليهاء 
وإلا وقع الشاعر في تناقض يخلخل الجو النفسي للقصيدة'”". 

ولذلك كان من تاريخ النقد عند العربء ان التنقد عندهم .فى 
العصرين الجاهلى والأموي ساذجاً فطريا يعتمد على الاحساس والذوق 
اليسيرء ثم أخذ مع أوائل العصر العباسي في الرقي والتعقد بتعقد 


(3-ك)ق النقد الأدبى دراسة وتطبيق. د.كال نكآت. ص 5ع 5ء مطايع التعمان ‏ النجف الأشرق. 
العراق» -1519ام. 1 
(07؟)المرجع المايقى عن 17 . 


ها 


حياتهم الاجتاعية والثقافية والفلسفية» إذ أَخَذوا يناقشون مسائل البيان 
والبلاغة ويعرضون لجال الأسلوب وجودتة ورد انول 


ومن المشاكل الي أثارها النقاد كدعا وحديًا مشكلة الصورة 
والمضمون قِ الأدب» او مشكلة الشكل والحتوى» أو يعبارة أوضح 


مشكلة اللفظ والمعنى"). 

ولهذا فَإنٌّ اللفظ والمعنى أو الصورة والمضمون ليسا شيئين 
منفصلين... يل ها مترابطان.... وأشار أرسطو إلى الصلة بيتها كا 
أشار إلى وحدة العمل الأدبي» وان بين المعنى واللفظ تلازما دقية]!'" . 

ولدّلك فليس ف الشعر اسلوب ومضمون أو لفظ ومعتىء بل هو 
بناء عضوي متكامل لا ينقصم فيه المعنى عن اللفظء ولا يمكن تصوره| 
منفصلين على نحو ما ينفصل الاطار عن الصورة التي يحتويهاء قها كيان 
مفو وا 

5 فالتعبير هو القن وهو الجال» وهو تعبير باطني داخلىي ‏ تعبير 
بتحسد في أشكال مختلقة ولكن لا فرق بين الاشكال والمضامينء» فهى : دفي 
جميعاً ق 0 كاين 

وتنبه عبد القاهر الجرجانى ) الاعوه) قِ كتابه «دلائل 
الأغحازء إلى هده العلاقات بين الالقال والمعاني قِ الأدب» فرفض ان 
و مدار البلاغة 3 الجال 0 على اللفظٍ 5 اي ورأى 





رم عاق التعد الأدلى. د.شوقي ضيف ٠.‏ ص .”ء دار المعارقف عصرء 15537 م- 
(و.)للرجع السايق: صسص١3١1.‏ 

(٠٠ع)الرجع‏ السايق: 131 - 

(1ج#الرجع الايق: صمع- 

(وودع ار جع السابق: ص كلا. 


لقنا 


وسمى هذه العلاقات « النظم ابيا 
ولذلك كان الشعر والتصوير والوسيقى جميعاً فروعاً متآخية لشجرة 
واحدة كبيرةل"'. وبهذا نفهم ان الصياغة في الشعر هي الجسم الذي 
يعبر عن كل ما مسد فيه من روح ومعان وأفكارء ومنذ وجد الشاعر 
الاول والشعراء يسعون إلى اداء ما انطيع قِ نفوسهم وقلويهم من 
احجانات ومفاعر ازاء الكون: والطبيعة وا“طياء الأناتة”" .وك أن 
الشاعر يمبعى الا يسرقف على نفسة ق استخدام الكلات الشعرية الخلابة 
امتخدام لجاز الاجر ب ومعنى ذلك أنه على امي ان 
قِِ حدر ودكةء» ع انه وسسلنان 0 عن جوهر 0 
ولحذا ليس كل ما ينظمه الشعراء من شعر يعد تجربة شعرية كاملةء إذ 
لا بد للتجربة من هواد كثيرة تستوقيها حتى تصبح عملا شعريا تاماء 
وهى مواد مردها إلى انها حدث له بدء: ونياية. حدث قاعم بذاته له 
ميزهء وله .طوايعه وصفاته التي تشيع فيه والتي تشخصهء بحيث إذا قرأه 
ٌ 1 له ديلا 
5 سمعة أحد تراءى قِ صورة 
اران مي 5-0 0 ا ٠‏ الكليات ا تفسح 
(سدعالرجع السايق: ص136ا. 
(12ع)الرجع السايق: ىف 
(مدء)الرجع الايق: ص 1١٠١‏ 
(817)للرجع السابى: اك 
(119؟)الرجع السايق: ١١921ء‏ واتظر مبادىء التقد الادبي» تأليف رتشاردز ص 5١7ء‏ ترجة مصطقى 
يدوي 0 


(614)الرجع اللسابى: 8<٠97ء‏ وانظر ميادىء التقد الأدبيء ريتغاردر» ص ذلاء ص م7 
(15؟)التقد الأدبى الحديثء د.اجد كال زكى. صلادء الحيئة المصرية العامة القاهرةء ا/131اع- 


ها 


اا 


والتأمل يوٌدي إلى الانفعالء ويقصد النقاد بالانفعال جميع الأحداث 
الذهنية التي تسترعي الانتياه بغض النظر عن طبيعة هذه 


2 
ال 1 


وهذا ما جعل اين د _- 7 ه) يحم على هذه الابيات: 


غراء واضحة ينوس بقرطها 
صدت فاغرت بالسجوم مدامعي 
تشكو اليعاد إذا بعدت تصيرا 
ولقد يبيت أخو المودة لائمي 
حتى إذا طلعت فايصر شخصها 
5 قد قطعت بوصلها من ليلة 
يسعى يها كاليدر ليلة تمه 


جيد حكى جيد الغزال الأعنق 
والعين تذرف بالدموع السيق 
وان ارتجعت إلى الزيارة تفرق 


' ق حيها لوم الشف - أشن 5 


أخزى جهالة لائي المستحمق 
وبشرب .صاقية كلون الزئيق 
سحار الحاظ رحم الملنطىق 


آليت أترك ذا وتلك وهذه ‏ حتى يفارقني سواد المفرق 

فقال ابن رشيق بعد تأمل: فللة سلامة هذا الطبع واتدفاعه؛ وقرب 
هذا اللفظ :واتساعهء وله رقة معانيه وإرهافهاء وظهورها مع ذلك 
وانكشافهاء ولطف مواقعها من القلوب»ء وسرعة تأثيرها في التقونن "7 

ومن هنا كان نظر اين رشيق بداية في الطيع ولمعاني والالفاظء 
وانتها بالأثر النفسي» والموقع الحميد في القلب. ولحذا فهناك مسائل 
تتصل بالعمل الأدبىء وهى: هل يمكن ان يتجرد العمل الأدبى من 
الدلالة على ذاتية صاحيه؟ وإلى أي مدى ينبغي ألا يبين ذلك العمل 


(0؟؟)الرجع السايق: ص ١.دء‏ وانظر ميادىء التقد الأدبيء ريتشاردز ص33 38م 

(51؟)ميادىء التقد الأدبي. ريتتاردز. ص85؟. 

(89؟)العمدة. الحسن بن رشيق ( -1معه)ء 118:18 117ء تحقيق عمد حي الدين عيد الحميدء دار 
الجيل. بيروت 1511م 


ينها 


عن ذاتية مؤلقه؟ وهل للذاتية والموضوعية صلة بالجنس الآدبى من حيث 
شفافيتها على الآراء المباشرة للكاتب او الشاعر؟ ثم ما الفرق بين 
الذاتية المقابلة للموضوعية فى الأثر الأدبى وبين شخصية الشاعر أو 
الكاتب التي هي مرادقة للأصالة؟. 00 

هذه مسائل تتصل بنضحج العمل الفني فى معايير الأدب المعاصرة» 
ولا بد لفهمهامن الرجوع الى تاريخ النقد العالمي في اتجاهاته الفلسفية» 
والجالية على مر العصور ؛ لان هذه المسائل شديدة الصلة بالمذاهب 
الأدبية وفلسفات الجال وطالما كثر الخطأ فيها فى النقد عندنا لدى من 
وقفوا على ناحية من نواحيهاء واقتصروا على وجهة نظر ظنوها هي 
الفاصلة فى الأمر("" . 

ولهذا كان اهتامنا بدراسة البلاغة والنقد فى ضوء الحياة الماثلة من 
مستويات متنوعة» في الاسلوب والصياغة والثقافةء والوحدة القنية؛ 
والصورةء والأصالةء والطبع. 

ولذا كانت الصورة تحيا وتموت وتتنجدد باختلاف العصورء فحين 
كان الجمل مطية العربي في الصحراء كان يشتق منه كثيرا من صوره 
الثعرية والبيانية» فيقول امرؤٌ القيس مثلاً: فقلت له لما تحلى 
يصلبه'*"" الخ» ولهذا فالحديث عن الصورة الشعرية في العصر الحديث 
من مقاييس الحم على القصيدة في تناول التجربة ودراسة مدى توفيق 
الشاعر في ادائها. وكذلك اسلويها وصياغتهاء والصياغة او الصورة 
الشعرية» من أهم عتاصر الشعر الحديث» ولكي تودي الصورة مهمتها لا 
بد ان تساير الانفعال وجو التجربةء وتنواءم مع الفكرةء ومن أمم 


(؟8؟)قضايا معاصرة في الأدب والتقد. د.محد غنيبي هلالء صرلادء دار تهضة مصر للطيع والنثرء 
القاهرة, (؟) ا 
(184)دراسات في التقد الأدي. د.حمد عيد التعم خفاجيء ص59 ء» دار الطياعة المحمديةء القاهرة (؟). 


714 


عناصر الصورة الشعرية» مواءمة الصياغة لموضوع القصيدةء وهناك 
عناصر اخرى لحاء هي الخيال والوحدة والموسيقى والتوازن والتتاسبي 
وتخير الالقاظ تخيراً فنياً. ثم بعد ذلك التأثير والاتقعال. 

ويجب ان تتعاون هذه العناصر لتطابق بين نفسية قائلها والمستمع 
لحاء ولهذا قال هوراس: فإذا كانت لغة المتكل غير مطابقة لحالته؛ فإن 
روما بأمرها راكبيها وراجليهاء ستجتمع للسخرية منهأ"'". ولذلك كان 
التفكير الحكم هو أَسّ الكتابة القديئة وينبوعها'''"» ويهذا متى تهيأت 
المادة قالالقاظ تتبعها فى غير عناد. وعلى ذلك فقد طلب هوراس من 
الرومان ان يتكبوا على مخلقات الإغريق ليلا ونهار'""" »: في رسالته 
المشهورة إلى آل بيزو والمعروفة بفن الشعر. 

ومن هنا كانت غاية الشعراء في صورهم الشعرية إما الإفادة او 
الإمتاع أو إثارة اللذةل""). 

إِنّ اللغة الفنية سواء أكانت عامة ام خاصة لا بد ان ترتكز على 
الاختيار والوعي والأبانة للباعرة عن الفسور ا 

والتجربة الحضة هي مادة الأدب» وهذا لا يحد من مادة الأدب ولا 
من المدى الذي قد يذهب اليهء فليس في الحياة كلها أمر لا يجوز 
اعتتازه خرية قبيقها 01 5 

على أننا قد لا نقنع دائاً بان ننظر الى التجربة نظرة خالصة» وأن 
تقبلها من أجل ذاتها؛ يل لقد نسأل انفسنا عا إذا كانت صادقة او 





(ودء)تن الشعر - هوراس» ص+111ء ترجة د لوس عوضء اليئة الصرية العامة - القاهرة» ٠151م‏ 
(؟؟)الصدر السايق: ص 15.١‏ 

(97؟؟)الصدر السايق: ص ١١8‏ 

(4؟7)الصدر السايق: ص13 

(885)الاسس القنية للتقد الأدبى. د.عيد الحميد يوثى. ص5١١»‏ 

(-7])قواعد الثقد الأدلي. لال آير كرمي- صا؟ء 7 
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(03) ا 


معقولة» وعبا إذا كانت فاتدة مادية أو خلقية 

ومن هنا يتضح دور البلاغة والنقد في بناء الحضارات» وخدمة 
اجتمعات. 

فإذا قلنا ان فن الأدب هو التعبيرء قاننا نقصد به (التعبير الذي 
يمكن ايصاله)ء ويعيارة أدق إن الفنان حين يعيبر عنا يخالج تفسه يتصل 
ساعتئذ بشخص آخر '""'". وأيا كانت التجرية» قاتها يجب ان ٠‏ تنقل إلى . 
الأذهان بطر الال وال 

ولهذا فالتجرية الأدبية لا تمتاز فقط بالمادة التي تكون متهاء 
بل ايضا بالوحدة التي تنتظم تلك المادةء فاذا أريد ايصال تجربة ماء 
قلا بِدّ من ايصال مادتها ووحدتهاء واللفظ الأدبى هو الرمز لمادة 
التجربةء والصورة الأدبية هي الرمز لوحدتها. ولكي يمكن ايصال 
التجربة؛ يوساطة الالفاظ ء لا بد من تجزئتها أولآء ولكن كلا تقد 
القطعة الأدبية أخذت أجزاوها تتحدء بحيث تتكون من الكلم صورة» 
ومتى أكملت "القطعة كملت الصور*"ا. | 

فإذا كان النص قصيدة شعرية درس المنهج: الفني فيها التجربةء 
وفي كل قضيدة تجربةء ونعني بها.كل صورة نفسية خاصة او كونية 
عامة يصورها الشاعر حين يستغرق فى التفكير أمام مشهد من مشاهد 
الحياة أو أمام انفعال من الانفعالاتء وينتقل من التجربة إلى العاطفة 
والصياغة » أو الأجلونه والوسقى 7 . 


(1)الرجع السايق: ص و+ء واتظر : أتجاهات واراء في التقد الحديت د عمد تايل .ص ١ه.‏ . 

(75؟)قواعد التقد الأدبى - كرومي. ص 54. 

(5؟اللرجع السايق: ص2. 

(4؟؟اللرجع السايق: ص*3. 

(0؟؟'إدراسات في التقد الأدبيء د.كامل اللسواقيري. ص8١١ء‏ 7-٠ء‏ مكنية الوعي العربي ا القاهرةقء 
للأكامء 


ليسا 


والمنهج الفني يتجه بعد ذلك للصياغة او الأسلوب»ء وما إذا كان 
الشاعر قد وفق فى استخدام الالفاظ والجمل والعبارات التي تتفق مع 
فكرته وموضوعهء أو ل يوفق. وما إذا كان قد اختار الكلمات ذوات 
الظلال: والدلالات النفسية والايحاءات الشعورية» أو لم ا 

وورثنا في النقد الكثير عن سابقيتاء ورثنا مواقف متياينة في 
النقدء علينا ان نصيغها لنقم تشاطنا النقدي على أساس صحيح » يتفق 
مع أعهداف ين" 

ولذلك فإن النقد الفني - الذي يضمن المكم على العمل الأدبي - 
يعتير هو الوجه الآخر لصورة الفن» وذلك يما يصطنعه من تفسير لصور 
النشاط الأدبيء أو تكميل لوجوه الادراك العلمي » أو موعضيييتة 
للكتاب لبيينا 1 

والنظرية القاكلة إن التقد تقسير لصور النشاط الأدبى المختلفة من 
قصيدة وقصة ومسرحيةء قد ساقها الاستاذ أحمد مق منذ 1961م في 
كتابه (النقد الأدبى). ش 0 

والحديث عن حال الشاعر في وال الف أيه ا بحال التي 
تلدء قمعانى الشعر وصياغته اللفظية التي 3 تتمخض عنتها أانفعالاته 
النفسيةء أبياتا .من الشعر ليست في الحقيقة إلا ميلاداً لينات أفكار 
الشاعرء ولعل هذا هو السيب 5 لتعصب الشاعر لشعره»ء» وحبه 
إيامء أيا كان هذا الشعرء كا هو مأن الأم والوالد مع أولادهال'"". 


(3؟ لالمرجع السايق: ص١1‏ 


(بسم )الدب ف عام متغيرء د.شكرى عياد. ص عهاء الحيئة المصرية العامق القاهرة» 161/1 م- 


زوم )التعد الأدني الحديث في الغرب العربىي مدارسهء طرائقة » قضاياء ء د. همد الصادقء عقيقي » ص؟١اء‏ 
مكتية و مد دار القكرء » دمحقء» الاكام- 

(975)الاسسن التنقسية للابداع القني في الشعر خاضة» د.مصطقى سويف. ص 55*ء دار المعارقى القاهرة, 
1 ع ١‏ 


فض 


وعلى ذلك قالقارىء الخبير بمناهج الدراسة الأدبية الحديثة يعم أن 
باحثي الشعر ونقاده يتخدون من التشبيهات والاستعارات والكنايات 
والرموز والأخيلة التي يكثر شاعر ما من استخدامها مجلى لكوامن 
نفسيته ومعرض للعوامل الموروثةء والمكتسبة التي صاغت شخصيته 
وشكلت ا 

ولهذا لا قيمة لهذه التشكيلات البلاغيةء منفصلة عن النقدء وهذا 
الإغراق نحو الشكل قد وصل الى النتيجة الحتميةء وهي الاهتام في 
الشعر بالئؤون البلاغية» التي كانت تسير من قبل في ركاب الحركة 
النقدية» فلا ضعف النقدء انفصلت عنه البلاغة» واستقلت واستأثرت 
بالاهام الكلي ء وأصبحت جهود أصحابها مقصورة على التفنن في التقس 
والتفريع » وتحولت كلمة «نقد » عن معناها الأصلي» فاذا قرأت عنوان 
كتاب لأسامة ين منقذ «اليديع في نقد الشعر » فقدّر أنه تحديد 
مصطلحات البديع ليس غيرء وأنه لا يتعلق من النقد بسيب قوي!*". 

وعندما قوي النقد فى عصرنا الحاضر حاولنا أن نعيد النظر فى 
دراسة البلاغة والنقدء مشيرين إلى دور معاونته للبلاغة » والصلة بينها : 
والالحاح على ابرازها. ولذلك فان الملكة في اللسان وحدها لا تكفي» 
بل لا بد من أن يجتمع معها ذلك التلطف في مراعاة الأساليب الشعرية 
التي جعلتها العرب وقفا على الشعر!""؟. 

ومن هذه الاساليب المصطلحات البلاغية بما تحمل من قم ومعان 
وأفكار وهموم ومطامح وغايات. ش | 

م إن عيد القاهر الجرجاني ناقد حصيف» دقيق اللاحله , قريب 





(-35)نفسية ابي تواس. د. جمد النوبهي » ص ١51ء‏ مكنية الخانجي القاهرةء دار القكرء بيروت» ل ؟. 

(41«اتارخ التقد الأدبي عند العرب ‏ تعد الشعر من القرن الثان حى القرت الثامن ال حجري د.احسات 
عياس. ص51غء دار الأماتة ومؤسسة الرمالة. بيروتء الاؤام- 

(51؟)الرجع السايق: ص6؟ ‏ 


فضا 


إلى النقد الجالى الحديث فى نظراتهء وذلك لان عبد القاهر قد لحظ 
قيمة الشركة فى الصورو(*, 

ولهذا كانت قيمة المعلقات فى صورتها الكاملة التى انتهت اليها 
تجارب الفن الشعري عند عرب الجاهلية » ا اكتمل له من .خصائص 
ذلك الفنّ كا تصوره أولئك الشعراء فى ذلك الْزمن البعيدء يعد جهود 
متتابعة بذلا الشعراء في الوصول بذلك الفن إلى درجة النضج 
والكال!؟"" , 

فالصورة الأدبية ما هي الا تجسم للأفكار التجريدية» والخواطر 
النفسية والمشاهد طبيعية كانت أم خيالية على اسس من الميادىء» من 
مثل: التكامل فى بنائهاء والتناسق في شكلهاء والوحدة في ترابطها 
لتستوي عملاً فنياء ثم الايحاء في تعبيرهاء والتآزر الجزئي في تكاملها 
وإتامهاا”"؟ 

ولذلك ليس للصور الشعرية طرق محددة.. بل هي تنيعث من نظرة 
الشاعر وعبقريته من غير أن تكون محدودة بأنواع معينة» فالشاعر يرسم 
صورته كا تبدو لهء وهو يتكلف استخدام الاستعارة» أو التشبيه» أو 
الكناية» بل ينطق با يتصور الصورة على سجيته بغير تعمد لشيء » هذا 
إذا كان شاعراً مطبوع0”". 

ولحذا كان من أهم ما يميز الشعر في كل اللغات مادته التصويرية» 
فالشعراء لا يعبرون عن الحقائق كبا هي ؛ بل يعرضونها في شكل أشباح 
(41؟لالمرجع السايق: ص76 


(5؟ مسلقات العرب» دراسة نقدية تاريخية في عيون الشعر الجاهلي» د.يدوي طيانة» ص8ه؟ءمكتبة 
الاتجلو المصرية. القاهرة» /1931م. 


. (و:؟)النقد التطييقي وللوازنات . د. عمد الصادق عفيقي. ص167ء 21175 ١15-‏ 2143 مكتية الخانجيء 
1 القاهرة.» 1518 م< 
(57؟)الرجع السايق: ص 39/١‏ 


نففا 


وأطياف » وتوثر فينا هذه الأشباج والأطياف أكثر مما توثر فينا الحقائق 
نقسهاء اذ تراها مجسمة تحت أعينناء يزداد 0 بهاء ويزداد 
إدراكتا طاء وتشعر كأنها تتبع من داخلنا نحنء لا من داخل الشعراء. 
قالتلال والجيالء والبحار والرياض والسحاب والنجوم وكل ما فوقنا في 
السماء وتحتنا في الارض تموله ملكة الشاعر الخيالية إلى صورة حية» إذ 
تزيح الستار المادي عنهء وتكشف عن روحه وما يكمن وراء ظاهره. 
فإذا كل ما نيصره جامدا أو ساكنا يتحرك ينفس احساساتنا ومشاعرتاء 
وكأن الشاعر. يقرفن. عل حناتنا الأشاكمة 0 

والدارس للقصيدة العصرية يدرك مدى التطور الذي وصلت إليه 
في المضمونء والشكل معاّء اما من ناحية المضمون فالتعبير بالصور يعد 
من أهم ما تطورت إليه القصيدة: خاصة عند أصحاب الاتجاه الواقعي» 
في أصل جوهري في أسلويم الشعري. والصورة الشعرية قادرة على 
التأثير في النفس» با تعرضه من ملامح نابضة بالحياة!”". 

وفضيل ا الشعرية هو تمكين المعنى في تفين القارىء 


والسامع”**". إن الصورة الشعرية فن جديد في تقد ادر وللوازة بين 
الشعراء - 


فقالصورة الشعرية هي أثر الشاعر المفلق الذي يصف «المرئيات » 
وصفا يحل قارىء شعره ما ثدري أيقرا قصيدة مسطورة» أم يشاهد 
متظرا مئ لطر الوعودا» والقفب يضف" + الوجد اتناك وها مدل 
للقارىء أنه يتاجي نفسهء ويحاور ضميرهء لا أنه يقرأ قطعة مختارة 





زب +)دراسات في الشعر العرنى العاصرء د.شوقي ضيف ص وكى2ء دار العارقى القاهرة. ط 8. 

(مع؟)تطور الشعر العرنى الحديث في مصرء 9.٠‏ - .1560ء د.ماهر حسن تهميء ص 7١7١‏ مكتية تهضة 
مصرء القاهرة عهووام- 

(55؟)الوازنة بين الشعراءء د.رزكي ميارك صرلاء دار الكاتب العربيء التاهرة . 0 


ا 


لقاع عر 


والشاعر الواحد قد يكلف بترديد معنى من المعاتى» فلا يزال يبدا 
وعد دق يطح اله “صوزة جعزية يصل يها إل .ها وريد" . وقن عن 
للنوصوف الواحد صورتين عتلفتين لاختلاف العاطفة عند شاعر 1*7 

ويمكن أن يقال إن الاستعارة التمثيلية صورة للمعتى » أما ا 
الشعرية فهي مثال للغرض ”' أ»فقوله تعالى: #والسموات مطويات بيمينه» 
ثيل يراد به تقرير معنى خاص: هو قدرة الله أما تصوير الغرض 
بصورة شعرية فكقوله تعالى في آخر سورة المائدة: «وإذ قال الله: يا 
عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلين من دون الله 
قال: ا ا ا رو 
علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفك إنك أنت علام الغيوب. ما 
قلت لم إلا ما أمرتني به أن أعيدوا الله رلي وريم وكنت عليهم 
يثهيداً ما دمت فيهم توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وأنت على كل 
شيء شهيد. إن تعذبهم بانهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكم». 

فاته لا شك فى أن هذا تصويز للغرضء لا للمعنى» والمعنى جزء 
من الغرضء فان هذا الحوار البديع الذي جرى بين رب العزة وبين 
عبده ورسوله عيسى عليه السلام يثل غرضاً كلياً يشتمل على طائفة من 
المعافى الجزئيةء قتصوير المعنى الجزق هو الاستعارة أو التمثيلء 
اوتصوو + الغرض ٠:‏ الكل هو الصورة الشعرية التي يراد بها الوصول الى 





(0*اللرجع السايق: ص15" . 
(لوع)الرجع السايق: ص حلا 
(6م؟ )المرجع الايق: ص الم 
(«وءع)الرجع الابى: صركة- 


0 


(عم) 


اقصى ما يمكن الوصول اليه من التأثير الذي هو غاية البيان!' 

ولهذا فإن الصورة الشعرية في القرآن تمتاز بتثييت المعنى وتأكيده 
حتى يقتضي المقام ذلك» والقرآن لا يرى غضاضة في التكرار حين 
يحتاج إليهء بل يراه واجباً محتوم الأداءء وإنك لتجده في هذه الآيات 
يبديء ويعيد في لعن المشركين وتحقيرهمء والدعوة إلى تعذيبهمء 
وإذلالهم» وتقتيلهمء إذ كان ذلك من أغراضه الأساسية. ألا تراه يوصي 
بالرفق حين يقول: إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك يأنهم قوم لا يعلمون!"ا). 

وفى فن القصص فى كتاب البخلاء للجاحظء ما يثير خاصة فنية» 
هي أن التعابير تكثر في كلام الجاحظ لتثير في الذهن صورا فنيةء 
حقيقية أو مجازية» تكون أحياناً للهزل والإضحاك» وأحيانا لتفيد حسن 
الاداء» أو جال التعبيرء ومن ذلك قوله: ركينى النومء النفقة 
ليوا" ١‏ 


77س ل يبيب 

(65)للرجم السابقى: ص مى, 1و. 

(060)للرجع اسايق صهة. 

(3ه6؟)فن القصص ف كتاب اليخلاء . عمد اليارك: صكلء دار الفكرء دمشقء وتقام. 


إشضا 


500 
ومن الاتجاهات النقدية الحديثةء الى تتنصل بالحديث عن البلاغة في 
ضوء النقد الحديث» الاتجاه التكاملي» ولعل هذا المصطلح لا يخضع لأي 
تعريف فني واضح المعالمء فهو ليس نقداً تاريخياً خالصاً ولا نقداً بلاغياً 
ضيقاء ولا نقدا نفسيا محدودا با يدلي به أقطاب السيكولوجية من 
تفسيرات وترجبحات متعددة» وقد تكون متناقضة» كا أنه لا يقف 
عند حدود معينة بقدر ما يقف عند الشكل التعبيري ودلالاتهء وقد 
يطيل عند النسيج باعتباره قاليا لمعان تنقل» ويمكن ان تحلل» ثأنها في 
ذلك ثأن أي تجربة انسانية» وفي الوقت نفسه يواجه بصراحة 
الإمكانات اللغوية التي تفتق عن مثلها ذهن عبد القاهر الجرجاني في 
كتابه «اسرار البلاغة »» والامكانات التي بِبْيئها «نوع » العمل الأدبىي 
حمسن اناد الآديب وثفاقه واندوو لو جع 
وهذا لا بد أن يتسلح الناقد فوق اسلحة العم أو قبل اسلحة العم 
بالذوق والحساسية والذكاء ومن هنا كان!*"' الاحتفال بالاثر الأدني 
الجيد الذي ينم عن شخصية صاحبه واقتداره على التأليف الجيد الذي 
ينم عن شخصية صاحيه واقتداره على التأليف السيل. ومن هنا كان 
الاهتام بالآثر الأدبيء بذاك القدر الذي يركز فيه على عرض التجارب 
الانسانية التي يستمدها من الحياة ليفسر بها هذه الحياة. ويهذا يكون 
مدى تصور الصلة بين التشكيلات البلاغية والحياة الماثلة بقتضاياها 
ومناشطها وهمومها وظواهرها. وينيغي ان نحترز من استخدام العم 
لانماء البصيرة الناقدةء وما لا شك فيه انه امر بالغ الأهمية غير أن 





(لاه؟)التقد الأدبي الحديث أصوله واتجاهاته, و.آجد كال ركي. صللاهء الحيئة المصريةء القاهرة, 
1 لالاكام. : 
(8ه؟ )للرجع السايق: -ن11 


يمفظضاة 


الإفراط فيه يطمس الحقيقة الأدبية من ناحية ويفتح من ناحية اخرى 
باب النقد لمن يدعون إلى أن يصبح للنقد دقة العم ال 

ولذا فالتقد في الواقع هو مناقشة الأساليب الأدبية بالاستعانة 
ياسياب العم والفلسفة والدين والمنطق والاستطيقاء والاتثرويولوجيا 
والميثولوجياء» دون التورط في اعتبار تلك الاساليب وثيقة اجمّاعية او 
كشفا عقيدياً أو فتحاً ايديولوجيا فقط!". 

ومن هنا نرى أن المصطلح البلاغي ينضم إلى غيره من جزئيات 
النظرية النقدية في العصر الحديث. 

ولذلك فان النقد بمعناه المتداول هو عرض الآثار الأدبية والحم 
عليهاء قيكون ثمة حاجات إلى مراعاة الشكل التعبيري وتقدير 
الاستطيقاء لكن هذا النقد كان مرحليا ثم أصبح اليوم جزئياء وظهر 
ان النقد ككل - .وهو ميزان وتخطيط' '"". 

وهكذ! نرى الكلمة المفردةء والجملة كاملةء والتناسق بين الالفاظ 
فيها وما يتردد داخلها من ايقاع.. نرى كل اولئك مجالا ينشط له 
الناقد في النصء وهو يستطيع - بالنسية لنا تحن العرب - ان يستعين 
بآراء قيمة خلقها لنا عبد القاهر الجرجاني في النظمء ولامثاله من 
البلاغيين لفتات أخرى لا تقل ذكاء عن لفتات ريتشاردز وغيره من 
التحليليين في أورويا وميك" ش 0 
وبهذا تكون الصورة هي التي . سميها البلاغيون قدياً تشبيهاً 
واستعارة ونحو هذين مما يندرج تحت المجاز وبوسعنا ان تستخلص كل ما 





(564)الرجع المابيق: ص 2160 .11١‏ 

(70؟)اكرجع المايق: ص7 
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(1؟)درانات قي التقد الأدبيء د.احد كال زكيء ص ١؟‏ دار الاندلس بيروتء .لقاع 


"4 


يدور حول النص انواعاً من الاسس يسهل على الناقد ان يق عليها 
تحليله وتفسيرهء ولكن مشكلة النص اكير من ان يلفق لا الحلول» هي 
تضرب في صمم اللغة» وفى الوقت نفسه تمتد امتدادات بلاغيةء ك] انها 
تشترك مع الموسيقى في الايقاع وتثير أيضاً في معرض العبارات قضية 
اذا ١‏ 1 

والمضمون في الواقع ليس هو الموضوعء وليس هو الجنس الادبىء 
بمعنى أنه لا يمكن ان يكون قصة ولا قصيدة ولا موضوعا لقصة أو 
قصيدةء وإنما يكون الفكرة الى بستهدفها الاديب. وهذه الفكرة 
مرتبطة عوقفه العام مق الكداة» و نفلسفته الي تريط الوجود يقواتين 
يرتضيها هو يعد طول درية وقرسا"". 

وبهذا يكون الاتجاه الى الوجدان شرطاً أساسياً لقيام أي بتاء 
نقدي'""أ» وسواء كان النقاد يلاغيينام اجتاعيين امما أرادوا ان يكونوا 
فاتهم لا بد واقفون عندهء ومن ثم لا تخطىء إذا قلنا انهم مها تفرقوا 
فشوف يلتقون ف اننا 

ومن هنا كانت للشعر العربى تلك المكانة الخاصة فى حياة العرب» 
فهو الذي ربط حياة هذه الأمة الفنية في نسق» قصار يذلك المكون 
لوجدانهاء والملون لنظرتها للحياة والكون والكائنات» إنه فن العربية 
الأقدسء وروح الأمة العربية والتعبير المباشر عن ذاتها'"". 

ولذلك كانت الصطلحات البلاغية وسيلة من وسائل النهوض 
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(074االاتجاه الويداقى: فى الشعر العرنى العاصرء د.عيد التادر القط دار التهضة العريية» ييروت» 
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(709؟ )دروس و قِ قضايا الأدب الجاهلي . د . عقت الشرقاويء ص١1‏ 1ء دار النهضة العربيةء بيروت» 
ولاكام. 


أخفا 


الاجتاعي والخلقي والنفسي » وكان معنى الاهتام بالأدب الجاهلي فى 
العصر الحديث» قد نشأ فما تشأ بحثاً عن الذات العربية» وإحياء للترات 
العربي القدسل*"" . 

ومن وسائل فهم الشعر الجاهلٍ قَِ العصر الحديث مقهوم الصورة» 
وعتلترقفا عن الور فق الشغر الجاهلٍ . إِعَا هو تصور استخلصناه من 
هذا التراث الشعري الذي ضاع كثيره ويقي قليلهء هي 
إذن دراسة موضوعية وفنية غايتها الكشف عن اصول هذه الصور 
وفهمها فها صنحيحاء وبيان وسائل الشعراء الفنية في ملاحظة العلاقات. 
الختلفة التي تربط بين أطرافها المتناقضة؛ بل خلق هذه العلاقات 
أحياناً وتحويرها با يجعل متهاء على الرغم من النمطية» والتكرارء 

2 5 لقدن) 

صورا فنية متجددة ومتنوعة الرموز والإشارات '"“. 

ونستطيع ان نيز في هذه الصور بين توعين منها: الأولى صور جزئية 
متنوعة يبنيها الشاعر غالباً بناء مي ويحشدها حشدا قِ قصائده. . 
والأخرى صور كلية أو قل لوحات عامة تودي قيها هذه الصور 
التشبيهية الجزئية وظيفة بناكية بعينهال"" إذ تتحول إلى لبنات في هذا 
البناء التصويري المتكامل» ولذلك كانت الصورة تفسيرا فنيا""). 


ولذلك لم يكن هناك مسوغ لإصرار اللغوين والبلاغيين في القرون 


الثلاثة الأولى للهجرة على الأقل على الفصل بين أطراف التشبيهء على 
الرغم من اختلاطها وتراسل صفاتها في الشعر الجاهل خاصة والقديم 





(4)الرجع السايق: ص١1‏ 
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(؟89؟)الشعر الجاهل. صلاتك1كء 154. 


انا 


عامة اننيد 


ويهذا يتضح الحديث عن القم التعبيرية في النقد الأدبي»ء ولذا لا 
يتعلق النقد الأدبى بالتجرية الشعورية في العمل الأدبيء إلا حين تأخذ 
صورتها اللفظية» لأن الوصول اليها قبل ظهورها في هذه الصور محالء 
ولأن الحم عليها لا يتأتى إلا ياستعراض الصور اللفظية التي وردت 
فيهاء وبيان ما تنقله هذه الصورة إلينا من حقائق ومشاعرء ومن هنا 
تأقي قيمة التعبير في العمل الأدبىي 0 

كذلك تختلف دلالة اللفظ الشعورية من فرد إلى فردء كا تختلف 
من جيل إلى جيل» تختلف أولآً بحسب المشاهد والتجارب التي مرت 
بهذا الفرد مما يتطيق عليه دلالة هذا اللفظء وتحتلف ثانياً يحسب 
استجابة كل قرد ولما يمر به من هذه المشاهد والتجارب. مما يفسم الجال 
لاقاط لا تحصى من الانفعالات والمشاعر كلا ذكر لفظ من الألفاظء 


ليقف 


فاستدعى من الذاكرة صور هده التجارب والمشاهد 
ولذلك لوحظ ان الصورة الشعرية تفرض دراسة العتاصر الاتية: 
- اللفظة. 
2 العبارة: 
- الايقاع. 
- التصوير. 
والصورة الشعرية إما تنهض بهذه العنامر مجتمعة» ولا تنهض بأي 
ها ل ل وينبغي أن تتذكر دائًاً ان أياً من هذه العناصر - 
مفردة ومجتمعة - ذات وشائج لصيقة بالمضمون»»” واداة لاكتتاهه 


ل 


يح ابد احم 





(0ا؟)الرجع السابق: صاا. 
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لكا 


لمم 


وعرضهء واستقياله الحياة 
وتفسير هذه الصورة يستند فيا يستند إليهء التاقد الحديث» هو 
النصّ الشعري تفسه» إذ ما يزال التصّ محور الاهتام اكثر من أي شيء 
اشع وحين نذا الناقد في معالجة هذا التص سيجد نفسه مضطرا لان 
يأخذ من كل مدرسة نقدية أحسن ما فيها. نيو مقطر: أولاً ان يجعل 
نقده. وسيطا بين الشاعر والقراء» أى أنه يقوم بمهمة التوضيح والتفسير 
والشرحء وهو يحتاج فى هذه المهمة إلى دراسة واسعة تمدها روافد كثيرة 
من العلوم الحديثة. وواجب على الناقد الا يتدخل بشخصيته كثيرا في 
عملية التفسير تلك» وألا يحمل النصّ أكثر مما يحتمل» وان يتجنب 
الافاضة فى شرح أحاسيسه لدى تلقيه هذا الأثر الفني» ولا بد ان 
يكون الناقد. على عم تام ياطار الشاعر الثقاتي أي. البيئة الشعرية التي 
كونته » وهذه البيئة لا ترتبط بفترة زمنية معينة بالنسية للشاعر برينا 
ولذلك كان الاسلوب فى + يعض وجوههء هو مأ تظهر به المعانى جلية 
قوية جميلة مؤثرة» به تعرف شخصية الأديب وخصائصه الفنية»ء با 
ينفئه فيه من روعة التعبير وجمال التصوير ودقة التفكيرء ويا يبثه فيه 
من حرارة العاطفة وبديع الخيالء ولأمر ما قالوا: الاسلوب هو 
الأدى »والادينن عو الاسلوت 7 ش 


والحم على هذا الاسلوب» هو الذوق المدرب» ومعنى الذوق في 
الأدبء والفنء هو حاسة معنوية يصدر عتها -اتيساط النفس أ 

اتقياضها لدى النظر تي أثر من آثار العاطفة أو الفكر. أو هو كبا يقول 
البلاغيون: حصول ملكة اليلاغة للسان. فيقال مثلا؛ هو حسن الذوق 
للقمرء حهامةله خيين سمدم ” 


119 )مقالات قِ التقد الأدبي د.مصطقى هدارة, صلةق#8ء» دار العلىء القاهرة » )9 
(+ا؟)دراسات في التقد الأدبيء د.رشيد العييديء :١‏ 18ء مطيعة العارفء يقداد: 34قام. 


ركنا 


وتتكون هذه الحاسة البيانية فى الإنسان الذي ينشأ بين قصحاء 
اللغة ويأخذ عنهم علومها وآدابها ونقدها رواية ودراية» وحفظاً منذ 
الطنولة حور جحرج فيا شاعرا أو كان أو لي 

ومن هنا كان من داق المذهبي البياق العتاية بالصورة الأدبية 
بأنواعها التموعة* 1 





(/]الرجع .السابق: ص١8‏ 
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0 
وقد تحدث النقاد عن الصورة الشعرية» حينا تكون قريبة أو 
بعيدة» ومنهم من ذهب إلى أن الصورة كلا كانت غريبة كانت أجل 
وأحلى؛ لانها تدعو إلى التفكير والتأملء وذهب آخرون إلى ان الصورة 
تزداد قيمة بوضوحها وقريها. وهذه مسألة .ما يزال التقد الأدبي يعالجها 
منف القديم يوم اعترض النقاد على الى تمام لغرابة صوره وخروجه على 
عمود الشعر. ومن الشعراء من يعنى بالصورة في قصائدهء كتزار قبانى» 
وحمود حسن أسماعيل» وبدر شاكر السياب» ومنهم من يعنى بإشاعة جو 
خاص في القصيدة ومن هوّلاء علي ممود طهء ومن صوره البديعة: 


تقول نازك: وهي على بساطة عنامرها ء ويسر تركيبها: صورة جميلة 
يشرق قيها الفجر على ورود معمضة الاعين تنمو على شاطىء الغدير» 
وعنصر هذه الصورة المهمء هو تشخيص الورود يجعلها كائنات حية لها 
حك 
ويلتقي التشخيص والاستعارة في وظيفة البيان والجال والتأثير 
والتقريب والتفسير في إطار العمل الأدبى. 
يقول المتني للمغيث بن علي العجلي» يبدؤها بالإإشارة إلى المفارقة 
بين أسدية المغيث»ء وعجلية نسبه على لسان حسنائه الضاحكة: 
فاستضحكت عم قالت كالمغيث يرى ليث الشرى وهو من عجلاذ انتسبا 
ش ثم يصور المتني ملامح المغيثء فهو شجاعء وكرييمء ويليغ ذو هيبة 


(81؟)التتد الآدبي احديثت ق العراق. د احعد مطلوبء» ص 2158128٠١‏ مسهك البحوث ‏ والدراسات 
العرييةء القاهرةء 1534م 
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تفعل ملامحه المعجزات بحيث لو خطر في ذهن المقعد لمشى والجاهل لصحا 
والأخرس لخطب... وبالرغم من كونه لا يتستر وراء حجب إلا أن له 
من هيبته ما يجعل الانظار تغضي عنهء فكأنًا هنالك حجب وهمية 
ا 1 
جاءت باشجع من يسمى وأسمح من أعطى وأبلغ من أملى ومن كتبا 
لو حل خاطره في مقعد لمشى أو جاهل لصحا أو أخرس خطيا 
إذا بدا حجيت عينيك هيبته ‏ وليس يحجبه ستر إذا احتجيا 

فمفهوم النقد قد اختلط في تاريخ النقد العربي - بالبلاغةء ذلك 
ان اهتام النقاد كان منصبا على توجيه الشعراء والكتاب وتبين مواضع 
الخطأ والصواب في كلامهم أو مواطن القبح والجالء ثم تدرجوا فحاولوا 
وضع قواعد تجنب الخطأ والقبحء وقؤاعد للصحيح والجميل من الكلام. 
ومع الاتجاه إلى ذلك أخرج التقد إلى ميدان البلاغة. 

واتجه النقد العربي الحديث إلى مفهوم النقد الأولء ولكنه لم يتخل 
عن البلاغة. وقد اتضح ذلك جليا في خطواته الاولى على يد حسين 
المرصفي في « الوسيلة الأدبية » ومن نحا منحاه. 

واستعان التقد الحديث بمقاييس النقد العربي القدمة إلى جاتب 
استعانته بمقاييس النقد الغربىء محاولا الملاءمة بين الذوق العربي والذوق 
الاق والعروي ويا 117 كرا 

وبذلك أمكن لجاعة من تقادنا الحدئين عرض آدابنا الحديثة على 
أضواء جديدة... وأصبحت وظيفة الناقد الحديث ان يكشف ما يحاول 
الكاتب او الأديب ان يخقيه عن أنظارناء أو التعرف على ما يحاول 





[ج؟)ساعات بين التراث وللعاصرة» عبد الجبار داود اليصريء ص1١1ء‏ 28109 وزارة الثقاقة والفتون 
يقدادء الاقام. ْ 

(عدم) التقد العرى الحديث أصوله قضاياه ومناهجدء د عمد رَغَلول سلام. ص 1١١ 1-١‏ مكنية الاتجلو 
الصرية » القاهرة , 5م 
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(عم؟) 


اخفاءه من غايات املف المكنونة فيتعقبها في صمت 
وبهذا تكون الصورة الشعرية بمعناها العام المرادف للاسلوب والتعبير 
والصياغة والنظم عالية الطبقة في البلاغة» با تحتوي عليه من مراعاة 
لاصول النظم انعربيء وأسرار بلاغتهء ومن مراعاة للصنعة الفنية في 
شعره.. كالطباق» والجناس» والتشبيهء والاستعارة» والكناية.... وغير 
ذلك 1**"), 
والضورة: ىق القفر ٠‏ عن «الشكل. القنى + الذئ اشتقده ‏ الالفال 
والغبارات بد ان ينظيها القاغر فى فياف حاق عافن ليمي عن حاتت 
من جوانب التجرية الشعرية الكاملة فى القصمدة» مستخدما طاقات 
اللغة وإمكاتاتها في الدلالة والتركيب والايقاع والحقيقة والجاز والترادف 
والتضاد» والمقابلة والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفني. 
والالفاظ والعبارات» ها مادة الشاعر الاولى التي يصوغ متها ذلك 
الشكل الفنيء أو يرمم يها صورة شعرية. لذلك يتصل الحديث عن 
الصورة الشعرية بيناء العيارة» وييعض ها سبق ان ذكرنا عن المعجم 
الشغري ٠‏ وإن" تاولت: الفتورة عناهن متكاطلة غير مث 
وجمعاً لا تقدم من مصطلحات فى مقهوم الضورة : نان باهنا يرع أن 


: سلك الشكل والاسلوب والصورة قِ سلك واحد؛ لاما تؤدي جميعاً 


مضمون الشعر ومحتواه... ولهذا فإن الفصل بين الصورة والمضمون فى 


: العمل الأدبى؛ إنما هو فصل تعسفيء او نظريء قصد منه رعاية المنهج 
الدرسيء الذئ يحلو له أن يتتاول كلا منها على حدة... ولذلك فان 


الصورة. تحوي الشكل واللضمو لكام 


(عمم)الرجم السايق: ص١1‏ 

(80ك'ا)يين الآدب والتقد. د . عمد تايل» د . عمد عيد المتعم خفاجيء صئ'مْ القاهرةء (9). 

لحو )الائحاذ الوجداق ف الشعر العري المعاصرء د.عيد القادر القطا.. ص, 458 

(1419)قضايا التقد الأدبى الحديت. د.عمد العدي قرهود. ص هااء 215ء مطيعة زهرانء القاهرة 
متكام. 


لان 


ولهذا من الناحية التطييقية والتذوق الأدبىء لا نلاحط اتقتصالاً 
بين الشكل والمضمون في الأثر الأدبىي. بل ها مترابطان أشد الترايطء 
وممتزجان في كل تعبير مقصود أقوى ما يكون الامتزاج. 

ومما لا يمكن تصوره ان يتميز اللفظ . او يتحيز يعيدا عن مفهومه, 
او ان تكون دلالة على غير مدلول» والا استحال التعبير أصواتاً لا 
تغى ينا أو أصداء لا سف ا ا نل 31 

وإذا كان النقاد يفصلون اللفظ عن المعنى » او المعنى عن اللفظ ىق 
دراساتهم؛ فان ذلك لا يعني انها متفصلان في وجودها الخارجي » يمعنى 
ان لكل واحد متها وجودا مستقلا عن الآخرء ولكنهم اضطروا إلى 
ذلك الفصل لغايات تعليمية.... ومن هذا يتضح ان الجودة فى الاعبال 
الأدبية وتحقيق غايتها إنما تتأتى من توافر تلك الجودة في هذين 
العنصرين مان 

فقضية الشكل:والمضمون من أقدم القضايا التي عرض لما النقد 
الأدبى في الانسانية كلهاء فقد نظر أول ما نظر الى الالقاظ ودلالتها . 
وإلى التفاوت في القدرة على تركيبها وصياغتهاء وإلى ما استطاعت ان 
عحيله بن الخوارب 6 وتصيه .من لفان والاتكان» وما انمازت يه 
من ضروب التصوير والتخييل» إذ ان هذه هي الدعاتم التي تقوم عليها 


الاعال الأدبية وتتجة .اليها عناية الناقد الأدبى!"". 

.وصورة الأدب الي ييرر فيها الكتاب والخطياء .والشعراء معاتيهم 
وافكارهمء ويودعوتها عواطفهم وانفعالاتهم وخيالاتهمء تقوم بدور كبير 
في تقدير الآادب وتّييزه من بين سائر اشكال العبارة الي يسمعونها من 





(ح؟)قضايا التقد الآدبي. د.يدوي طياتةء ص 'الااء معهد الدرامات العرييةء القاهرةء 101ؤام 
(845)الرجع الايق: ص "3 
(-5؟اللرجع اللايق: ص الادء الال 


يوكلا 


رحوة؟) 


عامة أصحاب اللغة فى تعبيرهم عن الاغراض والمقاصد 


ولذلك قان النقد الصحيح للأثر الأدبي يشتمل على كثير من 
التعقيد» كبا أنه يستحيل أحياناً كثيرة» إذا لم يكن لدى الناقد قدرة 
على الولوج الى الاصقاع النفسية والفتية»ء التي خلص اليها الشاعر في 
كده للتعبير عن المشاعر المظلمة التي تدلهحم في اعباق وجدانه'"". 

ولا بد للناقد والأديب معاً من اطلاع واسع على أمهات الكتب 
الأدبيةء ودراستها عن كثب» دراسة استيحاء وهضم وتمثل. إذ لا يمكن 
فى مجال الأدب ونقده الاستغناء عن التذوق المباشرء والتجارب 
الشخصية المتعمقة فى الانتاج الأدبيء ومعاتاته واستيعاب تجارب 
الآخرين كا 

وكان في القديم التقد البلاغي» وهو إدراك التقاد الأول منذ 
اواخر القرن الأول إفراط الشاعر وإغراقهء او اسراقه في استعال 
الاستعارة؛فانتيهوا لذلك وسجلوا ملاحظاتهم الفردية عن كل شاعر على 

)150 

وكان عند القدماء اهتام ينقد الاسلوب» إذ ينقل رواة الأخبار عن 
مجالس أدبية ومحاورات شعرية جرت بين الجاهليين» ويروون عن امرىء 
القيس أنه كان شديد الظنة فى شعرهء كثير المنازعة لاهلهء مدلا فيه 
كه بواتها يتدره العو الخواء اليشكري , واسمه الحارث بن قتادق 
د تقولء فملط لي أتصاف ما أقول» 
د والأدب. ايليا حاوي. :١‏ 8اء دار الكتاب اللبناني بيروت (5؟) 
(عوع)مفاهم في الادب والتقد د. حكمت علي الأوسي» ص ١؟ء‏ دار النهضة العربيةء القاهرةء لالمؤامَ. 
(:و)التقد العربي بين الاستقراء والتأليفء د.داود سلومء ص١1؟21ء‏ مكتية الاتدلسء يتداد. الاقام. 


(موء)تارخ النقد العربى من الجاهلية حتى تبهاية القرن الثالث . داود سلوم. ص ١١‏ » مطيعة الاعان» يقدادء 
1511 ع 
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فآجزهاء قال: نعم: 

فقال امروٌ القيس: أحار ترى بريقا هب وهنا. 

فقال التوأم: كنار وس تتتعر استمارا 

فقال امروؤٌ القيس: أرقت له ونام أبو شريح 

فقال التوأم: إذا ما قلت قد هدأ استطارا 

فقال امروٌ القيس: كأن هريمه بوراء غيب. 

فقال التوأم: عشار وله لاقت عشارا. 

فقال امروٌ القيس: فلا أن علا كنفي أضاحخ. 

فقال التوام: وهت اعجاز ريقه فحارا. 

فقال امروٌ القيس: فل يترك بذات السرّ ظبيا. 

فقال التوأم: وم يترك بجلهتها جار1/”", 

واعتبر امروٌ القيس مجرد مجاببة الشاعر الآخر له انتصارا للتوأم 
فقرر ألا اتن(" شاعزا ولا يتازعه آخر الدهر. 

وتقد القدماء الصور الغريبة والمبالغةء وكان يغلب على هذا النقد 
روح المرح والفكاهة التي كان يتسم بها الحجازيون» والتي أشاعها بعض 
الجان والخنثين» أمثال أشعب وغيرهء وشارك فى هذا الحقل النقدي 
بعض ذوي الفكاهة والنادرة وخفة الروح من القرشيين انفسهم »وأشهرهم 
قٍِ هذا الباب اين أبي عتيق» الذي قد يصل أ أحيانا في نقده إلى درجة 
ذكر النكبة الجار دل" 


(دوع)ديوان امريء العيسء محقيق /عمد ايو الفضل. ابراهيء ص47١‏ -- 155ء دار العارق عصر. 
15048م. - 

(159)انظر العمدةء ابن رشيق ( - 561ه). 7-5:1ء .لاء تحقيق/ ممد عي الدين عيد الحميدء دار 
الجيلء بيروت» 1لا5ام- 
وانظر: اساس. البلاغةء عمد الرزعثري ( - هزوه) مادة متنء صرلاء دار صادر ودار بيروت» 
بيروتء 1576م 
وانظر: مجتمع العرب وشخصيتهم ف البلاغة د اسعد علي .ص 6هء دار الوّال للطياعة والنشرء دمشق: 
الاكلام- 

(روم )تاريخ التقد العربي د-داود بلوم. ص40 


الك 


والدراسة لسينية شوقي» تجعلها من الوجهة الادبية والنقدية 
صور تتكىء على المصطلح البلاغي» إذ يقول الكاتب: أعجب شو 
بقصيدة البحتري التي مطلعها: 
صنت تفسي علا يدنس تفسي وترفمت عن جدا كل جيس 

التي نزع فيها البحتري عندما وصف ايوان كسرى معظيً له؛ وكان 
متفتنا ماهرا يخاول ان يقل اليك الأثر الذي أَحسّ به عندما وقف 
أمام آثار الفرسء فيلجاً الى التشبيه حيئاً وإلى الخيالء يكمل به 
الصورة حتى تصبح واضحة مؤثرة ويستعيد الشاعر صور هذا الوطن»ء 
فيمر به صور النيلء والجزيرة وعين سُمسء والجيزةء والاهرام وابي 
المولء ويضي الثاعر في جو من الحزنء يتحدث عن قيام المالك 
وسقوطها » في الشرق والغرب» ليأخذ بيدك حزينا متألاً الى حيث 


للين 


يصف لك .رحلته في الاندلس 

ذا تن معنئ ان الشاعر ينبقي ان يكون عالاً يحقق الكبال'”' . 

فالصورة الطريفة أيا كان توعهاء من شا اما ان تجذب الانظار 
اليها ء وتثير الانتياهء وتشورح الصدر والنفس'"" | 

ويهذا نفهم قيمة الناقد المثالي الذي يسعى إلى 2220111 
ذلك الناقد الذي لن.يكتفى بان يستغل الطرق كلها المثمرة في النقد 
الحديث ويقينها غل أسائن مظع ولكنه سيحتقب كل القدرة-وكل 
ضروب الكقاءة الكامنة وراء تلك الطرقء فتكون لديه كفاءة ذاتية 
فذة» وعلم واسع كاف في كل هاده اليادف 2 


3 1000 





(ودر)ق التقد والآدبء د.أجد أحد يدوي المجموعة. الثالثة ص ١١‏ مكتية نبضة مصرء القاهرة. (؟)- 

(..#)درامات في التقدء ألن تيتء ص ١4ء‏ ترجة د عيد الرحن ياغيء منثورات مكتبة الحياةء بيورت 
لككام. 

(7-1)الاملوبي التعليمي في كليلة ودمتةء حمد على خد الله صالاء دار القكر يدمثق. الاقام. 

(0.©)التقد الأدبي ومدارمه الحديثة . متانلي هاين : : ٠‏ ولاء ترجة د.احسات عياسء د جمد يوسف تم 


لضن 


إذن فلتقل إن الناقد اللتخصص هو الذي يستطيع ان يستغل 
طريقة واحدة مطورة موسعة!؟". 

والحق ان التصوير يقتضي جانباً من الصنعة الشكلية يكون من 
ثأنها ان تساعد على التعبير عن التجربةء وأن تغري المتلقي وتثيره 
وتجذبهء ليتجاوب معها ويشعر با أثارته في نفس صاحبهاء فى غير مبالغة 
ولا" تؤينت ولا اإراف :قي الكائب.. المياعي: سق لا ,لين جل 
العواطف المراد تصويرهاء قتصرف المتلقي عن تقبلهاء كما تكون قد 
عرفت النفىء عن "امتناها وتاملهاا*” : 

ولهذا فان الصورة الشعرية ليست حلى زائفة» يل إنها جوهر فن 
الشعر » فهي التي تحرر الطاقة الشعرية الكامنة في العاللء والتي يحتفظ 
عا لخر ار الو 1 

فوظيفة الصورة استثارة لحالة وجدانية لا يمكن الوصول اليها 
بطريقة أخرىء فالشاعر لا يحاول ان يرسم وليس الشعر رسما ولا البيت 
نغما موسيقياء ولكن محور الاستعارة والصورة في الشعرء هو تجاور اللغة 
الدلالية الى اللغة الايحائية. وهو عبور يتم عن طريق الالتفاف خلف 
كلمة تققد معناها على مستوى لغوي اولء لتكتسيه على مستوى اخرء 
وتؤدي بهذا دلالة ثانية لا يتيسر اداوٌها على المستوى الأول!""!. 

وليس من أهداف «الينائية» ان تصف عللاً بالجودة وآخر 


بالرداءة »وأا تحاول ابراز كيفية تركييبهةء والمعاني التي تكتسبها عتاصره 
عندما تتآلف على هذا النحوء فالشكل الأدبى عند البنائية تجربة تبداً 





(©-*االمر جم السايق: ؟: 1م؟. 1 
(605)فنية التعبير ىق شعر اين زيدون. د عباس الجراري. صكق الرباطء المغريب لالا5ام- 
(0-؟أنظرية الينائية في التقد العربى د.صلاح فضلء صر لال 

(3-)الرجع الابيق: ص ذلالاء .58٠‏ 


الك 


بالنمص وستهي ل 


ولذلك كان من اقضل التقد نقد رجال الأدبء ولعل هذا النقد هو 
خير انواع النقد الحديثةء لان هولاء النقاد انفسهم أدياء وشعراء 
ومؤلفون» وبفضل نقدهم تتميز المذاهب والاتجاهات. والملاحظ ان 
هؤلاء النقاد الادياء يجنحون عادة فى تقدهم الى عل الجال الأدب!*, 
وإن كاتوا لا يلغون قيمة عل النفس فى النقد الأدبى» على ان يتم ذلك 
في حذرء لانك باستخدام عل النفس في تقد الادب من غير حذرء قد 
تذهب بالاصالة الموجودة فى العمل الادبى وعم النفس قد يساعد في فهم 
نفسية الكتاب وتحليل الشخصيات الروائية التى يخلقها اولئك الكتاب» 
ولكنه قد يضللنا ايضا في ذلك الفهم وهذا التحليل!). 

واننا نحذر الحذر كله من ان ينتهي الأمر باقحام مصطلحات عل 
النفس» وما يمكن ان يكون قد استنيطه ذلك العم من قوانين عامة. 
على الأدب ودراستهء ومن البديبي انه فى استطاعتنا ان تفهم ونحلل 
العناصر النفسية الفريدة ذاتها دون استخدام للمصطلحات الضخمةء 
والقواتين الطناتةء وذلك لأن فهم النفس البشرية شيء» وعرض نتائج 
ابحاث علاء النفس أو اقحامها على الأدب شيء ري 

والبلاغة بوصفها فناً تؤدي إلى تربية الملكات في النفوس» ويكون 
ذلك من خلال الادبء يقراءة موّلفات كيار الشعراء والكتابء وهذه 
هي السبيل إلى تكوين ملكة الادب فى النقوس» وليس هناك سبيل 
غيرهاء وذلك على ان تكون قراءة درس وقهم وتذوق» وأما ما دون 
ذلك من أنواع المعرفة كالدراسات النقسبة والاجتاعية والخلقية 
(7ا- ©)الرجع اللسايق: صكذمو؟*. .51 
(ه-*)قي الادب والتقد. د جمد متدور. صوذاء دار نيضة مصرء القاهرة. 1615م 
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إنتضا 


والتاريخية وما اليهاء فهي وإن كانت عظيمة الفائدة في تثقيف الأديب 
ثقافة غامةء وتوسيع آفاقهء إلا أننى لا أريد ان تطغى على دراستنا 
اللنقذاا د 


للأدب يوصفه فنآ لغويأ 


وق الحق إن التنقد الجيد خلق جديدء إذ سيان ان نحس ونفكر 
وتعير عناسية كتاب أو عناسية حادثة. او مشسهك انسانبء» وكل تفكير لا 


7م 
نا 


وذهب التقاد الحدئون فى النقد مذهبين رئيسيين» 0 لثقافة كل 
فريق متها» سواء أكانت ثقافة عربية ام ثقافة غربية» ونقول ايضا إن 
الثقافة الثانية هي التى أخذت تسيطر على الاتجاهات النقديةء وإن 
النقاد غدوا عندتا في الربع الأول من هذا القرن عثلون هذين المذهبين 

أو هاتين المدرستين:. 

(أ) المدرسة القديعة التى تعنى بالنقد اللغويء ك] كان يفعل نقاد 
العرب القدماء . فتحفل بالصيغ والالفاظ والنواحي البلاغية: 
وريما تحمل على المذاهب الجديدة فى النقد. 

(ب) ولمدرسة الحديثة التي تعنى بالتجرية الشعرية والصياغة الفنية : 
وينصب تقدها على الناحية الموضوعيةء وتنهج نهجا ريا قِ 
تقدهاء ولا تمل العناية بالنقد الفقهي!"" . 

والدراسة الفنية للأدب تعالج الفكر والعاطفة والخيال والاسلوبء 
وخير ما ينتهجه النقاد في الدراسة الأدبية» هو أن يعنى بالتحيل الفني 
المستفيد من جميع العلوم والمعارف والمناهج التي يمكنها ان تلقي ضوءاً 

على شخصية الأديب» او تفسر فته. 


سس كك ممه 
(لدعاق الميزان الجديد. د. مد متدور. ص5 مكتية تبضة معصرء القاهرةقء ط؟. 
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(١7)نغأة‏ التقد الأدبى الحديث في مصرء د.عرّ الدين الأمين » ص18 ء دار المارق عصرء 151/٠‏ م 


ينها 


ثم تنيتي الدراسة بعد ذلك على حسن الاستنتاج والتعليل» والاعتاد 
على الحاسة الفنية» وعلى الفهم الصحيح للأدب» ونقد المصادر والنزاهة 
العلفينة وعفة البيان + وقسن عل دقع امكنى والتخييصض: 
والاستقصاء في البحثء والموازنة الصحيحة بين النصوص وبين 
إلا يننا 

والنقد الأدبي م يكن إلا صورة للاتجاهات النقدية القدية التي كانت 
سائدة إيان عصور الادب العربى الذاهبة وذلك باستثناء اديب اسحاق 
وأحمد فارس الشدياق في محاولته) النقدية'"" . 

من هنا كان العمل. الأدبي كاك اماملا ىن يشترك فى إقامته المضمون 
والشكل عا قلا امتفلال [لمصمون عه الشكل » ولا استقلال للشكل 
عن المضمونء قهها روح وجسدء قلا حياة لجسد بلا روحء ولا وجود 
لروح بلا جسد'””" . ولذلك فالعمل الأدبي» تعبير عن خلجات النفس في 
صورة موحية» أو هو الجيد. من الشعر والنثرء او هو الإيانة عا في 
الع اي و ا 

وكان من وظائف التقد ابراز الجال الذي يششتمل عليه العمل 
الأدبيء وإذا كان الناقد من أصحاب الذوق السلمء وعنده القدرة على 
إشراك الآخرين في تذوق ما في التصوص الأدبية من الجال» إذا كان 
كذلك فانه سيقدم للقراء مادة أدبية يستطيع ان يوصلهم من خلالها الى 
مواطن الجبال فيهاء وبذلك يكتشفون ذلك الأديب» الذي قرأوا له 
الكتي من انقاحه ال 


(4١لالرجع‏ السايق: ص11 

(#16)الترات النقدي قيل مدرسة الجيل الجديدء د.عيد المي دياب ٠‏ ص 165 دار الكاتب العربيء 
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ومن أول ملكات الناقدء سواء أكان شاعراء ام ناقداً فتياء أم 
عالماء ملكة الذوقء تلك الملكة الى تمكنه من ان يتعرف على مواطن 
القيح والجال في النص عند مماعه او قراءته» ويستطيع يعد ذلك ان 
يقف عندها ويتبين اسرارهاء ويطلع على دخائلهاء ثم يعلل لا مما اوتى 
من العلم والمعرفة» والاحاطة يجوانب الموضوعء وبما اوق كذلك من 
قدرة على التعمق والتحليلء والاكنشاف/2". 

وبذلك يكون مفهوم النقدء والنقد إذا لم يعن بتأصيل الاصول 
غلبت عليه الذاتية» وكان مرجعه في الاستحسان أو ضده إلى الذوق 
وحدهء وأنت ترى ذلك فى قصة خلف الأحر... فخلف لا يحتج على 
صاحبه ف رد ما يرده إلا بانه اعم منه بالشعرء ولا يبين له قانونا 
معينا فى النقد يعتمد عليهء بل يحيله على متجربته ومعاناته هو. 

ولذا إذا ذكرنا « الذاتية » و«الذوق » في هذا المقام فأرجو ألا 
يفهم فه)ا معتى الموى المطلق» قالذوق قدرة على الحم تنكون من الخبرة 
الطويلة. وليس الفرق بين الذاتية والموضوعية في خلو الاول من كل 
مقياس مشتركء بل فى ان الناقد الذي يحم بذوقه وحده لا يرجع الى 
صورة عامة للجودة أو الرداءة» فالكلي عنده مقترن بالجرَئي دائّاء وهو 
لا يقصل احدها عن الآخر حين يستجيد ما يستجيدء أو يسقط ما 
ا 

والناقد كالدليل هذا البلد العجيب»ء من مهمته ان يدل وأن يشير 
وان يرينا ما يجب ان نرىء ولكنه يجب ان يكون حذرا كل الحذر في 
إصدار. الاحكام» فلعل اكثر ما يفسد علينا متعة. التأثر الحر بالنتص 





(ورع)التقد الأدبى الحديثقء» أصوله واتجامات رواده. د. محمد رعلول ملامء ص /15١اء»‏ منثأة السارف» 
اسكتدرية, اهكقام. : 

(-؟كتاب ارسطوطالين في الشعرء ص8لالاء حققهء د. شكري عمد عياد. دار الكاتب العربيء التاغرة» 
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إصدار الحم لا تعدلها لذة ‏ والقارىء يجب ان يتمتع بلذة المشاركة في 
اصدار الل 

ولذلك فان من اهداف الأدبء هو ايصال تجرية حسية أحسها 
الشاعرء إلى الناقدء قبمقدار ما تنطيق هذه التجرية عند الناقد عليها 
عند المؤلف» او الفنان يكون الادب جيدا. وهنا كان لا بد من معرقة 
هذه التجربة وأحوالها عند المؤلف''"". 

وننقل عن «تولستوي » تعريفه للعملية الفنية» فنقول:. انه يعرف 
العملية الفنية بانها ان يوقظ الاتسان في نفسه سُعورا جريه يوماء فاذا 
ما أبقظه نقله يوساطة الحركات او الخطوط او الالوان او الاصوات او 
الصور المرسومة او الكلات بحيث يصل هذا الشعور نفسه وكا هو إلى 


الآخر! ارفضا 


الأدبى ان نتلقى في شأنه أحكاما قبل ان نواجههء إن لذة المشاركة في 


ومن هنا تبرز قيمة الأثر الأدبى تي أنه الموضوع الأول للنقد 
ولتاريخ النقد الأدبي'". | 

ويهذا يكون النقد ملكة خاضة تقوم على استعداد طبيعي عند 
الناقدء يميل به الى تجاوز مرحلة القراء المتذوقة الى التأمل والتفكير 
فها يقرأ تفكيرا ينتهى به - على خلاف القارىء العادي - الى 
اكتشاف ظواهر فتية خاصة والى البحث عن اسرار التوفيق والفشل 
وطريقة استخدام الفنان لادواته الاولى من لغة. او .لون او صوت او 
سنك 





(لعع]التقد الأدبيء سهير قلاوي. ص 85ء معهد اليحوث والدراسات. العربيةء القاهرةء ط5.. . 
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(وام)قضايا ومواقف. د عبد القاذر القط . ص15 ء الحيكة العامة للتأليف والتثرء القاهرة» 1511م 


ملكا 


ولذلك فالاشكال الأدبية لا تنشاً لذاتهاء ولا تروج لذاتهاء ولكتها 
تنشأ وتروج لانها تعبر عن تصور معين للحياة"'"". 

وهذا يوضح دور البلاغة في الحضارة والحياة في إطار الصورة 
العامة . 

وتقوم هذه الصورة فى التراث البلاغي والتقدي على الوحدة. 
ولذا تناقلت لنا أقوال وآراء عن أساتذة البيان العربيء والبلاغة 
العربية» يمكن ان ملا هذا الفراغ» وتقوم مقام هذه الدعوى؛ وهي في 
جلتها توحي بترابط الالفاظاء» وتناسق الكلاتء وتعاتئق المعاني, 
وتلاحق الأفكارء وألا يجاور الضريب ضرييهء.وأن يقوم التسب بين 
الجمل مقام القرابة القريبة والاخوة الصادقة!"". 

فالوحدة العضوية فى الشعر العربى من الموازين الصحيحة في البلاغة 
والنقدء وذلك لبلاغة الاسلوبء وفصاحة المنطق» وروعة:البيان» وحسن 
التأليف» والمثل العليا في الابداع والخلقا*"". 

قالنقد الأدبى أبو البلاغة العربية"""'» وينظر إلى البلاغة على 0 
اداة من أدوات النقدء وإحدى وسائله» والنقد يعمل على تقو 
وتوجيهه والحم عليهء وأنها تعطي القواعد والقوانين الي يتحقق 
برعايتها جال الكلامء والنقد ينظر فى مدى تطبيقها ومبلغ أثرها 
والافادة منها""ا. 

م ان طبيعة الثقافة الاسلامية تضع الاهتام بعلوم اللغة العربية في 
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فضا 


أول أولوياتهاء فالاهتام بالأدب العربيء واللغة العربية» والبلاغة العربية 
قديم» وهو اهتام يفن ومكاتة الشعر العربي و, نفوس العرب كا هو 
معروف... وذلك لأهمية هذه العلوم» قالتحو والصرف والشعر 
والعروض والبلاغة كلها ضرورية لتفهم العلوم الدينية تفه؟ جلي" . 
وهذه الدراسات فى يابها م تغفل الوجهة البلاغية في الدلالة 
الإفرادية أو التركيبيةء ذكانت تبرز المعنى الاول» وتلجا إلى ايراد 
المعنى الثانىء عندما تريد ان تصل إلى حمء وتوضيحء أو توجيه 
شاهد من شواهدها . 
من هنا كان المنهج الفني من اكثر مناهج النقد الحديث اتصالاً 
بالبلاغة العربيةء وذلك لاتصاله بعلوم العربية عامة» من بلاغة» ونحو 
وصرف وققه لخةء وغيرها من العلوم التي تعين الاجم على د 
فهم النص والتحليل والتقسير والوقوف على أسرار اللغةء وأسباب 
0 والقيح وتناسق الكلمات وجال التصوير والتعبيرء وغير ذلك من 
الصور والظلالء التي لا يكون الناقد ناقداً إلا بمعرفتها والعلم بال""ا. 
ولحذا يبدو ان المنهج الفني هو من اكثر مناهج النقد الأدبي أصالةء 
وأعظمها خصوبةء وأوسعها مجالاء وأبعدها أثراً في تكوين الذوق 


1 


الأدبيء وتربية. الملكات النقدية الواعية ْ 
فالاسلوب الذي يضم هذه الجزئيات السابقة » في تظر التقادء هو 
طريقة التشكين ومدهب_التحنين أو هو القيورة الكلامية :الي يكسثل قنها 


(881)الخركة الفكرية ى ظل المجد الاقمى في العصرين الايوبى والملوكي. د عبد الجليل حسن عيد 
اليدىي. ص14. مكتية الاقصى . الاردنء 0 
وانظر : المدارس ف بيت القدس في العصرين الأيون والملوكىء دورها ق الحركة القكريةء د.عيد 
الجليل حسن عيد المهدق: ١5٠ :١‏ لق الاقمىء الاردن مقلع 1 

(:*<)رحلة مع التقد الأدبى ‏ د.فخريى الخضراويء ص ؤو.1كء دار الفكر العربيء القاهرةء /ال1351ام. 

(55)الرجع السايق: ص ذا 0 


546 


كن الأ كي و 

فصلة البلاغة بالاسلوب أو الصورة هو أن الاسلوب مظهر اطندسة 
الروحية لهذه الملكة النفسيةء فهو بيرزها للعيان» ويصل مينها وبين 
الأذهانء ويتقل أثرها المضمر إلى الاغراض الختلفة والغايات اليعيدة. 
وكتب البلاغة في لغتنا لم تعن إلا بالجمل وما يعرض لا في عل المعانيء 
وإلا بالصور وما يتنوع منها في عل البيان» أما الأسلوب من حيث هو 
فكرة وصورة معاً فقد سكتت عنه سكوت الجاهل يهء وكان الظن يمن 
خلقوا عيد القاهر وأبا هلال واين الاثير أن يفطنوا اليه بعد ما دلوهم 
عليه بذكرهم بعض خصائصه الفنية وصفاته اللفظية!""ا. 

ونستطيع أن نقول بعد ذلك: إن البلاغة والنقد بينها قنطرة قوية. 
تجعلها صنوين لا يفترقانء وإن كنا نعترف بخصائتص كل من البلاغة 
والنقد فى موقف الانفراد. ولكن النظرة الحديثة للبلاغة العربية» تثلت 
ضمن إطار الحديث عن التقدء باعتيار البلاغة أداة من أدواته: التي 
تنضم إلى غيرها من النظرات الاخرىء وتودي الى شمولية الصورة 
ووحدتهاء من أمور نفسيةء واجماعية وحضاريةء وهدا كان الحديث في 
وحدة واحدةء من مصطلح الصورةء أو الصياغةء أو الاسلوب» او 
الششكل والمضمون معآء او اللفظ ولمعنىء أو الأدبء أو التنقدء أو 
البيان» أو البلاغة. 

واغلب الذين عرضوا إلى هذه المواضيع في العصر الحاضرء أغفلوا 
الحديث عن البلاغةء إما يذكرها مباشرة»ء أو تحت تلك المسميات الى 
ذكرتاها. 00 ١‏ 

وكل ذلك معناه ان أبحاث النقد والبلاغة كانت تلتقي في البيئات . 


(*©)المرجع السايق: ص38 
(ه)دفاع عن البلاغةء احد حمسن الزيات. ص ؤل2ء عال الكتب التاهرةء (؟) 
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الآدبية والنقدية والبلاغية والنحوية واللغوية والكلامية واندراسات 
الإسلاميةء وقد أخذت تشيع فكرة جديدة هي أنّ اعجاز القرآن لا 
يفهم إلا عن طريق علوم البلاغة» وحفزت هذه الفكرة كثيرا من 
الناحكين لتصوير قواعدها ‏ وأضوكا"”". 

ومن ذلك نرى أن الأسلوب خلق مستمر: خلق الالفاظ بواسطة 
المعانيء وخلق المعاني بواسطة الالفاظ. ومن ذلك نرى ان الاسلوب» 
ليس هو المعنى وحدهء ولا اللفظ وحدهء وإنما هو مركب فني من 
عناصر مختلفة يستمدها الفنان من ذهنهء ومن نفسهء ومن ذوقهء تلك 
النامر هي الاقكارء والصورء والعواطفء ثم .الالفاظ المركية 
والمحسنات الختلفة!"7 

ولا كانتت ميزة الشاعر الخاصة تنيع من دقة إحساسه وتنبهه دا 
الصراعء فان هذا يلقتنا إلى ان الشاعر لا بد له من ان يكشف لنا عن 
مظاهر هذا الصراع با فيه من خصوية وعيق!*"". 

وذلك ان الشاعر يعتمد على ما في قوة التعبير من ايجاء بالمعاني في 
لغته التصويرية الخاصة به» وفي لغة الشعر يخضع التعبير لقواتين اللغة 
الحامةء ولكنه يفيد مع ذلك من اعتاده على دلالات القرائن» وما يمكن 
اق تققيم هل الولالاف” عل التصوين»ه عن طزيق: #وسيقة: السو 
وموقعهء وتآزر كلاته» وأثر ذلك كله في التصوير. 

وللاسلوب الشعري مع ذلك جانب تاريخي: إذ ان لكل عصر ذوقه 
اللغوي والتصويري الخاص بهء وقيمه الفكريةء ومطاليه التي يروقه. 
تصويرها. ولا يمكن في ذلك فصل المضمون عن شكله الذي يصوغه فيه 
الشاعرء ىا لا يمكن فصل امعان في جملتها عن المذهب الأدبى او المطلب 
(53)التقد. د.شوقي ضيفء ص 4مء دار العارقف عصرء 1534م. 


(0«)دقاع عن البلاغةء ص71. 
(8+*)حول الأديب والواقع» د.عيد الحنن طه يدرء ص415ء دار العارقف عمصرء 1581م- / 
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الاجتاعي الخاصين لكل عمصم'"'" . 

ويهذا تكون التشكيلات البلاغية ومصطلحاتها فى وحدة متآلفة مع 
النقد الحديثء من غير اغفال لسمات المصطلح البلاغي فى إجرائه 
وتعريفه. وفهمهء فى دائرة علوم البلاغة» ومن هنا كانت النظرة في 
اتصال البلاغة بالنقد في العصر الحاضر. 

وهناك مواقف اتفاق بين القدامى والحدثين فى فهم الصلة بين النقد 
والبلاغة» ومنها: موطن الجبالء ومناط الذوق» واللذة والإمتاعء وذلك 
في عدم ره الحم الحديت عن اللغة الشعريةء والصطلحات البلاعية» 
وأثرها عندما يتحول الشاعر من الحقيقة الى الجاز في العمل الأدبي. 

ونا اختلفا من حيث البدء .في التفسيرء إذ يبداً القديم تفسيره من 
اللغةء والتعبير من حيث هو حقيقة او مجازء وذكر المصطلح وتعيين 
موطنه في الأثر الأدنى» وإجرائه في توضيح مفهومه وأصولهء ثم بعد 
ذلك الإثارة إلى أثره النقسي والاجتاعي والحضاري والقيمي. 

بينا يفسر المحدثء الأثر الأدبىء ويشرح القيمة النفسية والاجتاعية 
والحضارية» ثم يدلف الى الحديث عن المصطلحات طيا في أثناء عمله 
النقدي. 

مع هذا وذاكء» فالقديم والمحدث يحكمها في. النظرة إلى الأثر 
الأدبىء وحدة العناصرء فى إعطاء صورة واحدة شموليةء وهنا تكون 
عناصن “الآثر ‏ الأدى. متماونة ‏ «متالقةء.-«الحديك: عن هده العتاضرع 
وتفسيرهاء يتمثل بثقافة العصرء واهتام أهله بالمستويات الثقافية»ء 
وهواتف صاحب العمل الادبى » وتجاويف نفسهء وتنوع موروثه الثقانى. 

واهتم البلاغيون والتقاد المحدثون باستخدام تتاكج دراسات عم 


(25©)التقد الأدبى الحديث .د محمد غتيمي علالء ص و١٠‏ ءء مكنية الالو للصريةء القاهرة؛ 1511م 


ديكا 


النفس والاجتاع والحضارة» في تفسير الاعال الأدبية والبحوث» وإن 
كان القدماء لم يغفلوا هذه الامورء لكن با تساعد عليه نظرجمهمء 
باعتيارها ومضات» ول تكن علوماً ذات أصول وجزئيات ىا هي عليه 
ق العصر الحاضر ومن هنا برر الاهتام هذاه المقدمات» وسطل الحديث 
حوفاء وقل الحديث عن جزئيات البلاغة. 

وكان من توافق القدماء واللحدثين» في أن دراسة الحدثين لا تكون 
جالية معيره عن الأثر الأدبىء إذا اغفلت دراسة القدماءء» والعدماء لا 
تعتبر نظراتهم شاملة إذا أغفلت الاتتفاع بالعلوم الأخرى» نظرا لتدرج 
الحضارةء وغو غو المستويات الثقاقية. 

ولتوضيح ذلك نأخذ مثالآء وهو ما أورده القاضي الجرجاني فى 
وساطتهء ثم كال آخر .من" النص: المدية: 
ذريني وأهوال الزمان أعاتها فاهواله العظمى تليها رغائبه 

فلأتي تام فضيلة التأكيدء وإن الغرض الحث على تثم الأهوال في 
الطلب»ء فكلا ا الكلام تأكيدا كان م ونا الم يكن الجال 
دون الأغراض واللقاصد ل" 1 

وهذا ينبىء عن ظهور الجبال والتلذذ به ياستخدام المصطلح البلاغي 
وقيسة النعشية ا ا لكن كل شيء يقدر ما يحمعى 





(-1*)الوساطة بين المتني وخصومهء القاضي علي بن العزيز الجرجاني ( - تتعهاء ع ص ا2لاء دار إحياء 
الكتب العربية. القاهرة. ١561ام.‏ 1 


(851السايق: ص 01؟. 


ولهذا فاللاغي القديم» ينظر الى البيت السايق من حيث اهواله 
الى لا تصدر عن الزمان حقيقة» بل هي حقيقة تصدر عن الانسان» 
ونا الانسان والزمان» - بعد ارادة الله تعالى - لما القدرة على 
الضرر والإفساد والأذىء وهذا الموقف البيافي فى التحول من اثبات 
لوازم الانسان إلى الزمان» أبلغ في الحقيقةء إذ إن الزمان الذي لا 
يعقل كالانسانء تحرك وقام بما يقوم به الانسانء وذلك لتجسم الوقعء 
وتعظم الحادثة ‏ وابراز التأثيرء وتصوير “قداحة 'الآمزد 

وهذا المعنى المتقايل بين الأهوال وفعلهاء والرغائتب وأثرهاء يحرك 
النفس الى العمل وعدم التوقفء وبذا يؤثر التضاد في تييان الجبال 
النفسى والاجتاعي والحراك الذاتي. 

أما المعاوة قيبدأون بالتحدث عن الملحظ النفسي في الدعوة إلى 
5 النفس لا تتوقف إذا صادقتها المشاكل والأهوال» ولا تحبط من 
الضربة الاولىء بل تنجاوز ذاك الموقف الموم الى موقف الحياة النامية» 
والنشاط المفيدء والعمل الجاعيء والانتاج» وعدم التوقف تي سم 
الحضارةء كل حسب تخصصه وعملهء وما هذا التقاطع النفسي والقهر 
الاجتاعي بين دلالات التشكيل البلاغي قِ التضادء بين الحهول والرغية» 
إلا موقف من مواقف الانسان التي يستقر عليهاء ٠‏ بل النتيجة في أن 
الرغائب تأقى على جسر من الجهد والتعب. وحث للانسان على الا 
يتوقف.. وان ليس للانسان الا ما سعىء وهذه المعانى النفسية 
والاجتاعية والحضارية قد عرضها الشاعر بلغة راقية 2 ا لقخدم لما 
الجاز. ش 

ولتوضيح ذلك ننقل موقفاً واحدآء وحديث ثلاثة من البلاغيين 
والنقادء حولهء حتى ييرز المعنى الذي ماه عانقا : 


ا 6 ار ”7 


وقد ظللت عقبان أعلامه ضحى2 يعقبان طير في الدماء نواهل 

أقامت مع الرايات حتى كأنها عن الجيش إلا أنهالم تقاتل 
يعلق على ين عبد العزيز الجرجاني ( - 31ه) في وساطتها*"ا 

على هذه الصورة الشعرية قائلاً: زعم كثير من نقاد الشعر أَنّ أيا تام 

زاد عليهم وهم: الافوه الآأودي. بقوله: 

وترى الطير على اثارنا راي عين ثفة ان ستقار 
وقول التايغة الذبياني: الديوان: 

إذا ما غزوا بالجيش حلق قوقهم ‏ عصائب طير تهتدي يعصائكب 

وقول حميد بن ثور: 

اذا ما غدا يوماً رأيت غامة من الطير ينظرن الذي هو صانع 
وقول الى نواس: 

تنأبى الطير غدوته ثقة بالشيعمن جزره 
بقوله: إلا انها م تقاتل «فهو المتقدمء وأحسن من هذه الزيادة 

عندي قوله: «في الدماء نواهل » وإقامتها مقام الرزاياتء وبذلك يم 

حسن قوله: « إلا أنيا لم تقاتل؟ على أنّ الأفوه قد فضل الجاعة بأمور: 

منها السبق وهي الفضيلة العظمى» والآخر قوله: «رأي عين » قخبر 

عن قربها لانها إذا بعدت تخيلت وم ثَرَّء وإنما يكون قريها متوقعا 

للفريسة وهذا يؤيد المعنى » م قال: «ثقة ان ستار » فجعلها وائقة بالميرة 

وم يجمع هذه الاوصاف غيره. فأما ابو تواس فانه نقل اللفظ ولم بزد 


(؟:)ديوات أبي عام تحقيق عد عيده عزام: 117 1779 
(معع)الوساطة: ص كلالكاء 3070 


ولهذا كان تقد الجرجانى من حيث السبق الى هذا الوصفء وإلى 
تعد الاوصاف» وإلى الالفاظ والمعاني ‏ وأثرها التقبى ». 

وهذهالابيات التي عرضها الجرجاني في ياب التأثير والتأثرء وابراز 
معدره الشاعر فى الحديث عن غرض واحد بين عدة شعراء والحم 
لا حدهم بالتفوق » فقد عضن لما الآمدي (- .لامه) قِ باب 
الحو اوردول: 


قال مس بن الوليد 
قن غود الطير عادات وق يها ٠‏ .اهن تبصسةق بل برل 
أخذه الطاقء فقال: 
وَقن- ظلح قات اقلامة شعن ٠‏ . يشان طيراى ادا و لما 
أقامت مع الرايات حتى كأنها عن الجيش الا انها لم تقاتل 
| فأتى في العنى زيادة» وهي قوله: «إلا انها لم تقاتل » وجاء به في 
بيتين» وقد ذكر المتقدمون هذا المعنى» فول نو مكب اليه الأقوه 
الاوديء ويذكر البيت» فتبعه النابغة الذبياني ويذكر بيتاً آخر على 
رواية الجرجاني والبيتان ها: 
إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عنناكت< ل تيدع يعضاعت 
جوائح قد ايقن ان قبيله إذا ما التقى الجمعان اول غالب 
فأخذ ححميد بن ثور ويذكر البيت» وقال أبو نواس ويذكر البيت 
بخلاف كلمة تتأبى الى تتأياء ومعناها تتعمد وتتقصد. 
هذا النقد المعتمد على نقل المعافي والأخذء وعلى السبق والتقدم في 





(::ع)الوازتة: الحسن بن يشر الآمدي ( - - 7 ه)ء ص 205 تحقيق/ تمد حي الدين عيف الحميدء الكتبة 
التجاريةء القاهرةء 1565م-. 

(م)مساهد التتصيص عل شواهد التلخيص» عيد الحم العياسي (- جدومن ع: وم ى محقيق/ سحمد 
مي الدين عيد الحميدء الكتية التجارية» القاهرة 3511م 


لكين 


الموازتة» وذاك الذي يضم القيمة الى الأثر النفبي» جميعه ينضم تحت 
صورة النقد المتاثر بثقاقة اصحابهء ومن هذا قول الخطيب القزويني في 
تلخيصه معلقا على ابيات ابى كام ضمن حديثه قْ خاعة كتايه في 
السرقات الشعريةء» وحديث القزويني قِ هذه الخاعةء هو صورة لصلة 
البلاغة بالتقد في القدييم» ينا" واذوعة عفن المع ويقات 
إليه ما يحسنه كقول الافوه الأودي: ‏ 2 
وتزئ الطخير عمل اتعارفا". ‏ :رأي عسي تفتسة أن مار 

وقول الى عام : 
وقد ظللت عقبان اعلامه ضحى بعقيان طير فى الدماء نواهل 
أقامت مع الرايات حتى كأنها ‏ من الجيش إلا انهالم تقاتل 

فان أبا تمام لم يلم بشيء من معنى قول الافوه «رأي عين» ولا من 
قوله ثقة ان ستارء لكن زاد عليه بقوله إلا انها لم تقاتل وبقوله في 
الدماء نواهل» وباقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش ويها يتم حسن 
الأول» واكثر هذه الاتواع ونحوها مقيولةء بل منها ما يخرجه حسن 
التصرف من قبيل الاتباع إلى حيز الابتداع. وكلا كان أشد خفاء كان 
أقرب إلى القبول. هذا كله اذا عل ان الثاني أخذ من الأول» لجواز ان 
يكون الاتفاق من قبيل توارد الخواطرء أي يحيئه على سبيل الاتفاق 
من غير فضت لاخدا فاذا. ارريعط بقل :قال فلات هذا اوقد ريه اليه 
قلان فقال كذا0*"!. 

وهكذا نلاحظ ان الحديث عن المعانى في الصورة الشعرية وتنقلها 
من شاعر الى آخر. قد ربطه القزويني بالناخية النفسية ووصقه من قبيل 
توارد الخواطرء وقد قال القدماء إن هذا «من وقع الحافر على 





(53)التلخيص: ص ١؟1.‏ 


(21©اللصدر السايق: ص اتكلقا 908ع. 


الحافر » وتوارد الافكار والخواطر من مباحث نظرية المعرفة المهمة في 
العصر الحديث ومن خلال هذا التوارد يحكمون على ذكاء المتفئن 
وثقاقته وحضارته وعثله لموضوعه.: 
سلة ضورة: شدرة عا أغمل. القدياء فيها' اللدريف”» عم اتززها 
النفسي » وموقفها الاجتاعي » لكنهم ما الحوا على ذلك الماح الحدثين» 
نا جعلوا حديثهم ضمن الحديث عن الموازنة بين مذاهب الشعراءء او 
الوساطة بين اتجاهاتهم» او صورة لاتصال البلاغة بالنقدء وهذا جميعه 
يفسر ثقافة الناقدء او اهتاماتهء» من وجهة نظر نقده هذه الصورة 
الشعرية. 
ولذلك تحدثوا عن المعنى وعن أخذهء وعن حسنه وزيادته» وعن 
سبقه» وعن أثرهء وهذه أمور ألم عليها الحدثون. وان لم يغفلها 
القدامي . 
ومن. هنا تبرز أهمية ما ينبغي التأكيد عليه في العصر الماثل من صلة 
البلاغة بالنقدء لما يؤدي ذلك إلى شمولية النظرة البلاغية التقدية» التي 
تجلي النظرة الجالية في الأثر الأدبي والقرآن الكريم. ومن هنا نادت 
الدراسات. الأدبية الحديثة بالنظر إلى الأثر الأدبى وحدة واحدةء». 
ونادت الدراسات القرآنية الحديثة بالدراسة الموضوعية لآيات القرآن 
الكريم حول اللوضوع الواحدء أو دراسة السورة القرانية فق وحدة آباتها 
وحدة .موضوعيةء أو دراسة السور في القرآن مترايطة مع بعضها 
النحكن أذ كواية امرة قرآنية كالقاصلة (الفاصلة في القرآن) أو 
التشبيهات» في .القرآن كله 
ل ا نلحظ قيمة اتصال البلاغة بالنقد في المنهج الأدبي 
والدراسات ‏ القرآنية» جالا وشمولية وفه] ومنفعة ولذة. 1 


ما غاب عن يال عيد القاهر وهو يورد قوله تعالى: وقيل با أرضن 


م 


ابلعي ماءك» ويا سماء اقلعي ء وغيض الماء » وقضي الأمرء واستوت ؛ على 
الجودئء وقيل يعدا للقوم. الظالمين ما أوردت اين .رعيوا*؟ بن أن 
قريثًا لما أرادت معارضة القرآن عكف فصحاوٌهم الذين تعاطوا ذلك - 
اي صناعة الشعر - على لباب اليرّء وسلاف الخمر ولحوم الضأن» 
والخلوة إلى ان بلغوا جهودهم. فا سمعوا قوله تعالى: وقيل يا ارض. 
وقيل بعدا للقوم الظالمين» يكسوا مما طمعوا فيهء وعلموا أنه ليس بكلام 
مخلوق. 

هكذا وصف ابن رشيق احتشاد قريش للاتيان ما يشابه القران» 
واحتفلوا لذلك ياسياب ما أعانتهم عل ها اآرافواد 

إعا عبد القاهر أخذ التوجيه الفني من خلال الآيات وهذه طريقة 
الدفاع غير المباشرء في أن يبين الانسان قيمة ما لديه من غير ان 
يعرض لاحوال غيره» ولواقف مناوئيه. وهي ميزة لا تنقاد إلا لمقتدرء 
ولا تتأتى إلا لناقد يعرف صنعته ودقائقهاء ويعلم اصولا وأعرافها. 

ولذلك يقول عبد القاهر لا" : إن مبدأ العظمة قِِ أن نوديت 
الارضء ثم أمرت» ثم في ان كان النداء ب(يا)» دون أيّء نحو: يا ايتها 
الارضء ممم إضافة الماء الى الكاف» دون ان يقال: ابلعي الماءء ثم أن 
اتبع نداء الارض وأمرها بما هو شأتهاء نداء السماءء وأمرها كذلك يا 
يخصهاء ان قيل: وغيض الماء « قجاء الفعل على صيغة » « قعل » 
الدالة على أنه م يغض إلا بأمر آمرء وقدرة قادرء ثم تأكيد ذلك 
وتقريره بقوله تعالى « وقضئ الأمر »» ثم ثم ذكز ما هو فائدة هذه الأمورء 
وهوء «استوت على الجودي »» ثم إضمار السفينة قبل الذكر كا هو 


(معع)السمدة - اين رشيق ( -1موه) :1١‏ اللا 
(وعع)دلائل الاعجازء عيد القاهر الجرجاق ( - 1لاوه) صيلالاء ٠‏ تحقيق/السيد عمد رشّيد رضاء دار 


العرقة» بيروتء +لالاكام- 


شرط الفخامة والدلالة على عظم الشأنء ثم مقابلة « قيل » في الخاتمة» 
ب (قيل) في الفاتحةء أفترى لثيء من هذه الخصائص التي تَلوك بالاعجاز 
روعةء وتحضرك عند. تصورها هيية تحيط بالنتفس من أفكارها تعلتا 
باللفظ » من حيث هو صوت مسموعء وحروف تتوالى في التطق؟ ام 
ذلك لما بين معانى الالفاظ في الاتساق العجيب؟. 

وابن رشيق فها عرض وصف الموجود البلاغي» إنما عبد القاهر قد 
تحدث عن الوجود البلاغي» ولا يستغني الناقد في بداية نظراته عن 
النظر إلى الموجود البلاغي » لينطلق مته الى الحديث عن قنية هذا 
الوجود البلاغي » ولذلك فالناقد يمكن ان يكون واضفا لا يرى 000 
للا يشاهدء ولكنه يتفاوت الأمر بين ناقد وآخرء فمن تعدى دائرة 
. التفسير .إلى دائرة التقويم والنظر: في النص داخليا فإنه في هذه الحالة 
يقدم لنا لوحة متقدمة في تقويم النص وسماته. 

ولذلك فان اصول عل البيان كا يعرفه علاء البلاغةء» هو الفن 
الذي نستعين به على التعبير عن المعانى بصور مختلفة.... والحدف الذي 
يرمي اليه عم البيان هو الإبانة ووضوح الدلالة وقوة الاداء ... وللدلالة 
وسائكل متعددة منها: الإشارات والصور والتاثيل والشواخص والنصب 
وحركات الأصابع وغير ذلك" . 

من هنا كان النقد في حاق معناه وخالصه ليس إلا تمييز الآثار 

ا وتقديرهاء وبيان ما يداخلها من قوة أو ضعفء ومن جال أو 
قبح » ومن امتياز أو تخلف”” . 

فالتاقد الذي توافرت له أداة النقد من المعرقة واللغة والأمانةء 
والاطلاع على مراجع النقاد هو أديب قادر على الانتاج» مخصب 


(-ه)الأصول القنية للأدبء عيد الخميد حسنء صوء1ء مكتية الاتجلو الصريةء القاهرةء 1545م 
(1مى)ق تاريخ التقد والذاهب الأدبية. العصر الجاهلي» والقرن الاول الاسلامي » د.طه الحاجريء صرهء 
الاسكتدرية؛ 1587م 





مكنا 


القريحة بثمرات الاجادة والاقتنان» مميز 0 غير مقصور القهم على 
تمييز التقائئص-. والعيوبي» لآانه عارف بالقدرة الي :: تنتج الحاسن 00 
إلى الإجادة ف 1 والتعبيرء وض أن 00 ا إلى .من بعلمه 
00 عيوب القصور رم كا در عيوب اي 
ني 

والاكواخ 

وبدذلك 2 - تتضح معام البلاغة العربية من تقسهاتها المدعة, وصلتها 
بالنقد والأدب» ق الاطار الحديثف, مع ظهور وظيفتهاء» وصلة ذلك 
بوظيفة النقدء وبروز دور البلاغة» وصلة ذلك بدور التاقدء.وارتباط 
البلاغة والنقد بالنصٌ الأدبى. 


| يي - يي يي يه 0 


(؟ه)دراسات قي الذاهب الادبية والاججاعيةء عياس حمود العقادء ص “1١5‏ مكتبة غريبه القاهرة؛ 
(؟). 


لضن 


الخاتمة 


إن الدراسات الإنسانية لا تعرف الكلمة النهائية فى البحث» وقد 
تنبه إلى هذه القيمة علاونا القدامىء وشيوختا الذين ساروا على دربهمء 
ومن ذلك قولهم في تهاية يحوثهم : « والله أعل » وهذا القولء» لا يصدر 
منهم فى بداية دراسامم أو بحوثهم » ا قتاواهم: وإعًا بعد ان 0 
يدلوهم بين الدلاءء وبعد أن يصيروا على دقائق البحثء وأسر 
الموضوع » الذي يودون الحك لهء أو عليهء أو الوقوف على جوهره 
وطبيعته. 

ولذلك فإن ما نشر من دراسات واتجاهات وتفسير في هذه الفصول: 
« فصول في البلاغة »» يوضح مفهوم قضية برزت في دراسات المشتغلين 
يالادب والتقد واليلاغة, وهي تبيان العلاقة المتالفة بين درس اليلاغة 
والأدب والنقد. 

ولحذا فإلى جانب الجهود التي بذلت في سييل تاريخ النقد الادبي 
داخل نطاق الجامعة والدراسات الجامعيةء هناك جهود أخرى غير 
منكورة القدر خارج الجامعةء ككتاب الاستاذ أحجمد مصطفى المراغي 
« تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها » وقد ظهر سنة .150 مء ل 
غيره من الكتب والابحاث!".. 


وإن كنا لا نتكر الخصائص التي تنفرد بها البلاغة عن النقدء 


0ك 
)9١(‏ د محمد طه الحاجريء في تاريخ النقد والذاهب الأدبيةقء ص1٠ء‏ دار التهضة العربية» بيروتء 


15م 


اننا 


والسمات التي تيز الآدب بوصفه فنآء له خصائصه الذاتية عن البلاغة. 

والبلاغة في أبعادها الثقافية والأدبية لا تخرج عن دائرة الادب 
ونقدهء والنقد فى أوضح مناهجه يتكىء على البلاغة ياعتبارها اداة من 
أدوات الكشف عن الجبال فى فنّ القول!". 

وكان من مظاهر هذا الاتجاه فى الجامعة طائفة من الابحاث 
والدراسات في تاريخ النقد والبلاغة» ظهرت تباعاء وقد فتحت الباب 
هذه الدراسة ووضعت أصولا. 

وكان من أول ذلك بحث للاستاذ أمين الخولى» عن البلاغة العربية 
وآثر الفلسفة فيه" 1 
هذا الموقف ينمي النظرة البلاغية ويؤكد الذوق الادبيء ويوضح 
الاتجاه النقدي عند الباحثء وبالتالي» قالناظر في كتاب الله - عز 
وجل - تزداد لديه الوسائل والتشكيلات الجالية والنفسيةء والاجتاعية 
والحضارية» التي تعتة عل تفسير كاب الله» والتكيف مع نفسه ومع 
غيره» حتى يحصل على الأمن النفبي والاجقاعي .. ومعرفة الحقوق 
والواجبات وموقفه منهاء ثم معرفة ما في الآيات من أحكام 0 
الطريق أمام الفرد والجاعات فى صلاحه في الدنيا والآخرة. 

ذلك لأن كتاب الله تعالى» لم يكن شرحاً لكل جزئية في حياة الفرد 
والجاعة»ء وإنما فيه من الاحكام ما يحتاج معها الانسان إلى المفسرين .في 
كل. عصرء ليقربوها إلى ابتاء جيلهمء ثم ايراز القم. القرآنية بوسائل 
يعرفها ابناء العصر. : ش 

ومن هنا كانت الدراسات حول ل الكري» في كل عصر ومصرء 





(؟) د.حفتي جمد شرفء التقد الأدلي عند العرب» اصوله وقصاياءء تاريخء ص6ء » مكتية الشباب» 
القاهرةء 151/٠.‏ م- ِ ١‏ 
0 قِ تاريخ التقدء د محمد طله الحاجريء ص 1١١‏ 


نين 


ياستخدام الوسائل والمصطلحات والتشكيلات البلاغية والاديية 
والنقدية» التي تعارف عليها ابناء الجيل» وذلك بتعودهم على فهم تلك 
الصطلحات وما تحمل من قم . إذ من خلالا يتعدى الغهم القرآنيء حك 
وبلاغة وتفسيراً . 
.ولذلك تبقى البحوث فى تدرج مستمرء وتتوع واعء مرتيطة بيثقاقة 
أصحابهاء ويهذا تكون تلك الفصول البلاغية الثلاثة» قد نبهت إلى قيمة 
إنسانية » ودينية في وقت واحدء فاتفقت غاية هذا البحث مع بلاغات 
الامم الاخرىء واتجاهات نقاده واديائه» فى تقديم معيار من معايير 
الكدى عن قلات قن القول». وعرضن وسلة بنن طراق التسكيردق 
تيسير فهم القرآن الكريم وايه. 

ولتعزيز ما تقدمء كانت الدراسة تي الفصل الأولء في ضم .مصطلحي 
الفصاحة والبلاغة والالتقاء يينهاء والالحاح على هذه الصلةء ثم جاء 
الفصل الثانى»ء الذي محدث عن اليلاغة في وجوه ثقافية متنوعةء 
ومستويات معرفية متدرجةء تنم عن ذكاء صاحبهاء وتوضح منهجه في 
التأليف والتيسير. 

وهذا جميعه فى إطار البلاغة التي لا تخرج في فصولا المتقدمة عن 
أصول البلاغيين القدامى» أو .عن وسائل الحدئين من البلاغيين والنقدة 
وَالأديائ: 

وتهدف هذه القصولء» فيا تهدف إليهء تقريب الدوق البلاغي بين 
اتجاهي البلاغة» الفلسفي والأدبيء في تأصيل نظر بلاغي» يعتمد الجيد 
النافع من القديمء ويستفيد من المتخير المفيد في الحديث. 

وأخيراً ازجى الشكر وافراً الى كل من اتتفعت بدراساتهمء - قدهاً 
1 بعد ]+ 2 بآرائهم - مشاقهة أو فمكاتية ا بمساءلتهم 


لضا 








المصادر 
القرآن الكرم 


الآمدي (الحسن بن بشر) ( - .لباسره): 
أ - الموازنة بين شعر أبي تام واليحتري» تحقيق» عمد محي الدين 
عبد الحميد» المكتية التجارية الكيرىء القاهرة.» 19654م. 
ب - الموازنة بين شعر الى تام والبحتري» تحقيق» السيد أمد 
صقرء دار المعارف بمصرء 15760م. 

اين الأحنف (العباس) ( - 98١1ه):‏ 
ديوان العباس بن الأحنف» تحقيق» د.عاتكة الخزرجي» دار 
الكتب المصريةء القاهرةء» 19615م. 

ابن الأثير (ضياء الدين) ( - 1707اه): 
الجامع الكبير ني صناءة المنظوم من الكلام والتثورء تحقيق» 
د . مصطفى جوادء ود.جهيل سعيدء مطيعة المجمع العلمي 
العراقي » بغدادء 1567م. 

أرسطو ( - #99اق.م): 
كتاب ارسطوطاليس فى الشعر : تحقيق » د . شكري تمد عيادء دار 
الكاتب العربىء القاهرةء 1951 م. 

الاندلسي (أبو حيانء جمد بن يوسف) ( - 706ه): 
البحز المحيط» دار الفكرء بيروت: 8ا19م. 

البحتري (الوليد بن عبيد) ( - 84 ه): 
ديوان البحتري» تحقيق وشرح وتعليقء حسن كامل. الصيرفيء 
دار المعارقفء مصرء 19517 م. 


2 15 


- ابو تمام (حبيب ين أوس) ( - 88١‏ ه): ديوان أي تمامء الجزء 
الاولء تحقيىء مد عبده عزامء دار المعارف بمصرء 9318١م.‏ 
- التهانوي (عمد علي بن علي ( - 68١١ه):‏ 
كشاف اصطلاحات الفنونء طيع كلكتاء 711 ه. 
- التوحيدي (أبو حيان) ( - 414ه): 
البصائر والدذخائرء تحقيقء» د.ابراهم الكيلاني» مكتبة 
اطلس» دمشق» 19314م. 
الثعالى (عيد الملك ين حمد) ( - 85:ه): 
:يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء تحقيق» ممد عحبي الدين 
عبدالحميد» المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة 19607 م. 
- الجاحظ (عمرو بن 0 - مودامه): 
أ الحيوان» تحقيق تحقيق» عبد السلام مد هارون» مكتية ومطبعة 
البابىي الحليء القاهرة » 000 
ب - البيان والتبيين» تحقيق» عبد السلام عمد هارون» مكتبة 
الخانجي ء » بمصرء ومكتية التنى بيغدادء .٠191م.‏ 
55 رساكل الجاحظ » محقيقء» عبد له 
الخاجي يحصرء 151/5م. 
- الجرجانى (عبد القاهر) ( - ١ا4ه):‏ 
ولاكل الاتعناو» قيقع :ايند عدن رظنن وهنا دان العرفة: 
بيروتء +لا5ام. 1 
- الجرجان (علي بن عبد العزير) ( - 1م ا 
الوساطة بين المتنبي وخصومهء تحقيقء محمد على البجاويء وابو 
الفضل ابراهمء دار إحياء. الكتب العربية»ء القاهرة: 
150م. 
- جرير بن عطية التميمي ( - ١١١ه):‏ 


رسن 


“ديوات عرسر ممق وتان عد طداء دار العارف عصرء 
48م. 
ابن جني (ابو الفتح عثان) ( - 6و" ه): 
الخساض فق عد عل التجازء دار المدف تروت طا: 
ابن حجة الحموي ( - لظامه): 
خزاتة الأدبء القاهرة» (؟). 
اين حنيل (الامام أحد) (-١5ئ5ه):‏ 
مسئد الامام احمد بن حتبلء المكتب الاسلامي ودار صادرء 
بيروت»ء (؟). 
ابن خلدون (عيد الرهن) ( - 8١٠مه):‏ : 
مقدمة ابن خلدونء مطبعة عبد الرحمن حمدء القاهرة (؟). 
الخليل بن اد 0 .لاده): 
العين» تحقيقء د .عبد الله درويشء, يغداد.»: مطبعة العانيء 
00 : 
الخنساء (تَاضر بنت عمرو) ( - 5؟ه): 
شرح ديوان الخنساءء دار الترات. بيروت,» 19538م. 
الداوودي (عمد بن على بن أحد) ( - 460وه): 
طيقات المفسرينء مكتبة القاهرةء القاهرةء 1910/1 م. 
الرازي (فخر الدين) ( - 37.5ه): 
نهاية الايجاز في . دراية الإعجازء مله الآداتك م القاعرةم 
1 ها.ء 
ابن رشيق (الحسن القيرواني) ( - 0 
العمدة في محاسن. الشعر وادابه وتقده» تحقيقء خمد خي الدين 
عيد الحميدء دار الجيلء بيروت»: 191/5 م. 
الزركثئي (حمد بن عبد الله) ( - 56لاه): 


قيضا 


1 


١ 


ا 


البرهان في علوم القرآن» مطبعة عيسى البابلي الحلبي » القاهرة 
الزخشري (جمود) ( - هموم): 
1< أعنافن البلاغةء دار صادرء ودار بيروتء بيروت, 
6م 
ب - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» مطبعة 
مصطفى البالي الحلي» القاهرةء» 1577 م. 
السبكي ( يهاء للقن أجد بن علي) ( - #«لالاه): 
عر وس الأفراح في شرح تلخيص المقتقاحء صمن سروح 
التلخيص » مطبعة. عيسى البابي الحليء القاهرة.ء 19193 م. 
السكاكي (يوسف ين ابي بكر ين حمد) ( -5950ه): 
مفتاح العلوم (القسم الثالث)ء مطيعة مصطفى البابي الحلي» 
مصرء؛ /1510ام. 
اين سنان الخفاجى (عبد الله بن محمد) ( - 504 :م): 
مر الفصاحةء تحقيق » عبد المتعال الصعيديء مكتبة تمد علي 
صبيح وأولاده» القاهرة» 1539م. 
السيوطي (عبد الرحمن) ( - ١51ه):‏ ه: 
أ - المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق» محمد أحمد جاد 
المولىلء وحمد ابو الفضل إبراهم» وعلي محمد اليجاوي» مطبعة 
عيسى اليابي الحلي, القاهرة. 64كلام. 
ب - يغية الوعاةء دار المعرقة بيروت» (؟). 
الشجري (علي بن حمزة) ( - 17مه): 
الأماليي الشجريةء دار المعرقةء بيروت» (؟). 
الصغاتي (الحسن ين عحمد) ( - .م5ه): 
العباب الزاخر واللبناب الفاخر .. وزارة الثقافة والاعلام» 


مون 


يغدادء ٠198م.‏ 

الطوقي البغدادي (سليان ين عبد القوي) ( - 11لاه): 

اللاكسير في عل التفسيرء تحقيق» د. عبد القادر حسين » مكتبة 

الادابء القاهرة. لالاكام. 

العامقل (يهاء . الدين) (- إس.رم): 
الكشكولء تحقيقء الطاهر احمد الراويء مطبعة عيسى اليابي 
الحلىء القاهرة (؟). 

العيامي (عبد الرحم) ( - 18و ه): 
معاهد التنصيص على شرح شواهد التلخيص» الجزء الرابع» 
تحقيق » ٠»‏ محمد بحي الدين عبد الحميدء المكتية التجارية الكبرى» 
القاهرة» /1941 م. 

أبن عبد ربة (أحد بن حمد) ( - عوملم): 1 
العقد الفريدء تحقيق» احمد أمين. واحمد الزين» وإبراهم 
الإبياريء مكتبة النهضة المصريةء القاهرةء 1971 م. 

العسكري (ابو هلالء الحسن بن عبد الله) ( - وولاه): 7 
كتتاب الصتاعتينء الكتابة والشعرء تحقيق» على محمد البجاوي» 

2 وأبو الفضل إبراهمء مطبعة البابي الحلبيء القاهرةء (؟). 
العلوي (ممد بن طباطيا) ( - 898*#ه): 
عيار . الشعر» تحقيق د.طه الحاجريء ود. ممد زغلول. سلامء 
المكتبة التجارية الكيرىء القاهرة.» 19605م.. 

العلوي (المظفر بن فضل) ( - 505ه): 
نضرة الاغريض في نصرة القريضء» محقيقء د.نهى عارف 
الحسنء مطيعة طربين» دمشق»ء 1917م 

العلوي (يحيى بن حمزة)( - 55لاه): 
الطراز. المتضمن لاسرار .البلاغة وعلوم حقاكق الإعجازء دار 


. يفف 


الكتب العلمية » بيروت » ٠48كلام.‏ 
- اين فارس (احد) ( - مو #اه): 
ل - الصاحبي ف فقه اللغة وسئن. العربية في كلامهاء تحقيق» 
د . مصطفقى الشويمي » مؤسسة بدرانء بيروت » 11م 
ب - الصاحبي تحقيق» السيد أحمد صقرء مطيعة عيسى البابي 
الحلي . القاهرة » لالاكام. 
القاهرة» 191/٠.‏ م. ١‏ 
- القالي (ابو عليء اسماعيل بن القامم) ( - 5ه"اه): . 
الأماليء دار الكتاب .العربي» بيروت (؟). 
- أبن قتيبة (عبد الله سن مسم) ( - ولااه): 
["مدعيون الأخبانة: عطية: وان الكقنه الضرية ع القاعرة: 


56 م. 
بن ت- الشف 'والقشترادء تمقيقء أحن عد شاكر: ذان العاف 
يحصرء 19515م. 


قدامة بن جعفر ( - #0اه): 
نقد الشعرء مكتبة الكليات الازهريةء القاهرةء 1919١م.‏ 

- القزويني (حمد بن عبد الرحن) ( -:ه١#لاه):‏ 

أ - التلخيصء ضبط وشرحء عبد الرحمن اليرقوقي» دار 

الكتاب العربي بيروت (؟). 

ب -. الايضاحء مطنعة مخمد علي .صبيح .واولاده, القاهرة, 

م. 0 
- اين مالك (يدر الدين) ( - كمأههم): 

المصباحء القاهرة. (؟). 
:- المبرد (حمد بن يزيد) ( - 586ه): 


ون 


أ - الكاملء تحقيق» محمد أبو الفضلء والسيد شحاتة» دار نبضة 
مصرء القاهرة (؟). 
ب - البلاغةء تحقيقء د.رمضان عبد التواب» مكتية دار 
العروبة» القاهرة.ء 1570م. 1 
ج - الفاضلء تحقيق» عبد العزيز الميمني » مطبعة دار الكتب 
العربيةء القاهرة)» 1١9657‏ م. 
د - المقتضبء تحقيق» محمد عيد الخالق عضيمة. عام الكتب 
بيروت (؟). 
المتنبي (امد بن الحسين) ( - #04 ه): 
1 - شرح ديوان المتني » تحقيق» عبد الرحمن البرقوقي » المطبعة 
الرحانيةء» مصرء .191م. 
ب - ديوان المتني» تحقيق» مصطفى السقا ورفيقيهء مطبعة 
البابي الحلبي » القاهرة» 9507١م.‏ 
المراكثى (أحمد بن عثان) ( - 86/اه): 
مراسم الطريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقةء تحقيق: 
د.صلاح الدين الناهيء جامعة بغدادء بغدادء (9). 
الرزوقي (أحمد بن الحسن) ( - ١18ه):‏ 
غر اديوان” الماشةء شر أحد آعياءبوغيد «الثلام “مد 
هارون» لجنة التأليف والترجة والنشر» القاهرةء 15861م. 
ابن المعتر (عبد الله) (-هووه): 
ديوان ابن المعتزء دار صادرء ودار بيروت» بيروت » 9571ام. 
ابن منظور (محمد بن مكرم) ( - ١1لاه):‏ 
لسان العربء دار صادرء ودار بيروت» بيروتء» 19653م. 
ابن منقذ (أسامة) ( - 8زمه): 
لياب الاداب» دار البحوث العلميةء بيروت» ٠98١م.‏ 


نضا 


- الميداني (امد بن عمد) ( -86امه): 


مجمع الأمثالء تحقيقء مد محبي الدين عبد الحميدء مطبعة 
السنة المحمديةء» القاهرة. 060 م- ١‏ 
التويرى (احمد ين عبد الوهاب) ( - ##/اه): 


تهاية الارب قِ قنون العربي» وزارة الثقافة والارشاد. القومي » 
القاهرة (؟). 


الممذاني (عبد الرهمن بن عيسى) 1ت ا 


الالفاظل الكتابية» دار الكتب العلمية. بيروتء ٠158ام.‏ 
هوراس ( - هق.م.): 


فن الشعرء ترجهةء د.لويس عوص »2 الطيئة المصرية العامة 
القاهرةء 191/٠.‏ م. 


كردا 


. المراجع . 


- ابراهم الابياري: 
ازمة التعبير بين العامية والفصحىء دار الطباعة الحديثة» 
القاهرة» 508١م.‏ 
- د.إيراهم أبو الاشب: 
أ - الأدب الأموي (صور رائعة من البيان العربى)ء الهيئة 
المصرية العامة للكتابء» الاسكندرية» /الا19 م. 1 
ب - في محيط النقد الأدبىء دار النهضة العربيةء القاهرةء 
14م. 0 
ج - الأدب والبلاغة» مطبعة المعرفةء القاهرةء 1905م.. 
- د.إيراهم عبد الرحمن: 
الشعر الجاهلي (قضاياه القنية والموضوعية)ء دار النهضة 
العربية» بيروت» ٠1548م.‏ ش 
- إبراهم مصطفىء ومحمد عطية الإربراشي» ومتمود السيد عيد 
اللطيف» وعبد الجيد الشافعيء وممد أحمد برائق: ' 
المعافى» المطبعة الاميريةء القاهرةء 19148١م. ‏ 
- فاسان .عباس : 1 
تاريخ النقد الأذبى عند العزب (نقد الشعر من القرن الثاني 
حتى الثامن الحجري)ء دار الأمانة ومؤسسة الرسالة» بيروت»ء 
م. ”, 


- د.احمد أحمد بدوى: 


فقون 


١ 


فى النقد والأدب» الجموعة الثألثة» مكتبة تهضة مصرء القاهرة 
(؟). 


ع ع0 
اد امين: 


النقد الأدبىء دار الكتاب العربىء بيروت» (؟) 


دقاع عن البلاغة, عام الكتبء القاهرة» 1951 م. 

امد الشايب: 
أ - الأسلوب» مكتية التهضة المصريةء القاهرةء ط ه. 
ب - أصول النقد الأدبيء مكتبة النهضة المصرية القاهرة» 
5مم. 

د.أحد عيد لسع البهي:. 
دراسات في الأدب والتقد والبلاغة. و 18م 

د أجمد كال زكي : 
5 - النقد الأدبي الحديث (أصوله 505 الهيئة المصرية» 
القاهرةء ؟/ا19م-. 
بغت الأعاطير (درَائة حضارية مقتارفة) فكتية الشحاتة: 
القاهرةء 0/ا9١‏ م. 
ج - دراسات في النقد الأدبيء دار الاندلسء بيروتء 
14ام. ش 

أحمد مصطفى الراغي: 
أ - علوم البلاغةء دار القمء بيروت» ٠198م.‏ 
ب - تاريخ علوم البلاغة والتعريف بيرجالماء مطبعة البابي 
الحلىء القاهرة ٠56١م.‏ 

3 احد مطلوبي: 

أ- فتون بلاغية» دار البحوث العلمية الكويت» 19176م. 


رونا 


ب - النقد الأدبى الحديث ق العراق» معهد البحوث 
والدراسات العربيةء القاهرة» 195348م. 


د أساليب بلاغية » وكالة المطيوعات» الكويت» ٠مؤام.‏ 


د - البلاغة عتد السكاكى » مكتبة النهضةء بغدادء 1935 م. 
م مسطلحات بلاغنةء المتنع الثلى التزاف م بقداده 
ا15ام. 
5 حتن موسى : 
أ - البلاغة التطبيقية دعامة النقد الأدبى السلمء مطبعة 
المعرقةء القاهرة» 19517 م. 
ب - الصبغ البديعي في اللغة العربية» دار الكاتب العربي 
القاهرةء» 955١1م.‏ 
أرشيبالد مكليش: 2 
الشعر والتجربة» ترجمةء سلمى الجيوسي » دار اليقظة العربية, 
ومؤسسة فرانكلين» بيروت» 15517م. 
ارنست فيشر: 
ضرورة الفن» ترجمةء أسعد حلمء الهيئة المصرية العامةء 
العاهرةء 151/١‏ م. 
ارنولد هاوزر: . 
الفن والمجتمع عبر التاريخ» ترججةء قوٌاد زكرياء دار الكاتب 
العربيء القاهرة» 1539 م. 
د أسعد على : 
مجتمع العرب وشخصيتهم في البلاغة» دار السوّال 
والنشرء دمشق» 1914 م. 
أغناطيوس كراتشوفسكي : 1 
دراسات في تاريخ الأدب العربيء ترجة» تحت إشراف كلثوم 


احرونا 


عودة قاسيليفاء» دار النشر (عللم)ء موسكوء 556١م.‏ 

- آليرت الريحاى: 
مدار الكلمة (دراسات تقدية)ء دار الكتاب الليتانى» بيروت» 
ودار الكتاب المصريء القاهرةء ٠58١1م.‏ 

| - آلن تيت: 
دراسات ف النقدء ترجةء د.عبد الرحمن أي منشورات 
مكتبة الحياةء بيروت» ١1931م.‏ 

عد الزاوية كزز: : 
الشعر كيف نفهمه ونتذوقهء ترججهةء إبراهم محمد الشوش»ء 
مكتبة منيمنة» بيروته 1931م. 

- إليوت: 
مقاللات قِ النقد. الأدبيء ترجةء د.لطيقة الوا مكتبة 
الانجلو المصريةء القاهرة (؟). 

بده !ادرف العتبيق: | 
ديوان امرى» القيسء تحقيق» حمد أبو القضل إبراعمء دار 
المعارف بمصرء 968١م‏ 

- ع الخولل: 
أ - فن القولء دار الفكر العربىيء القاهرةء 19141م. 
ب - صورة البلاغة (الكتاب الأول من قن القول) البابى 
الحلي, القاهرة» /1511م- 
جح - مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والادبء» دار 
المعرقةء القاهرة.» ١951١‏ م. 
د - مادة ذيلاغة » في دائرة المعارف الاسلامية» طبع تهران 
(؟). ش 


- د.انس داود: 


قن 


أ - دراسات نقدية في الأدب الحديث والتراث العربيء دار 
الجيل» بيروت» 6 م 

ب - الرؤية الداخلية للنص الشعريء محاولة فى تاصيل منهج 
مكتبة عين شمسء القاهرة. هلا9١ام.‏ 


- أنور الجندي: 
صور البديع (فنّ الأسجاع)ء دار الفكر العربي» القاهرةء 
0١‏ م. 

- ايليا حاوي: 
في التقد والأدبء دار الكتاب اللينانيء بيروت». (؟). 

- د.يدوى طيانة: 


أ - التيارات المعاصرة في النقد الأدبى» مكتبة الانجلو المصريةء 
القاهرة» ٠151م.‏ 
5002 عل البيان» نكتبة الانجلو المصرية ء القاهرة»/الا91١‏ م. 

ج - البيان العربي (دراسة فى تطور الفكرة اليلاغية عند 
العزب» ومناهجها ومصادرها الكبرى)ء مكتبة الانجلو المصريةء 
القأهرة؛ 19734 م.. وطبعةء 191/5 م. 
د - قضايا النقد الأدبى» معهد الدراسات العربية». القاهرة» 
151لام.. 1 

ه - معلقات العرب (دراسة نقدية تاريخية في عيون الشعر 
العربى)ء مكتبة الانجلو المصريةء القاهرةء 1551 م. 

ف رياف في نقد الأدب العربى من الجاهلية إلى نهاية القرن 
الثالثء مكتبة الانجلو المصريةء القاهرةء 1550م - 

- د.يكرى الشيخ أمين : 1 

البلاغة العريية في ثوها الجديد (عل المعاني)ء دار العم للملايين» 
بيروت» 151/5م. 1 ْ 


الفرسن 


- تشارلان: 
فنون الأدب» ترجة زكي تجيب ممودء لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة.ء 5869١ام.‏ 

- تشارلس مورجان: 
الكاتب وعللمهء ترججمةء د.شكري عيادء سجل العربء 
القاهرة» 1957314م. 

- توماس موترو: ١‏ 
التطور فى الفتون» ترجمة» تمد علي ابو ريدةء واخرين» اليئة 
المصريةء القاهرة» 191/١‏ م. 

- د.جابر عصفور: 
أ - الصورة القنية في التراث النقدي والبلاغي» دار الثقافة» 
القاهرة» ١91/5‏ م. 
ب - مفهوم الشعر (دراسة فى التراث النقدي)ء دار الثقافة» 
القاهرةء ١51/8‏ م. 
ج - الصورة الفتية عند شّعراء الااحياء فى مصرء رسالة 
ماجستيرء مخطوط مجامعة القاهرةء القاهرةء 19595١م..‏ 

- جان بارتيمل : 
بحث في عم الجبالء ترجمةء د. أنور عبد العزيزء دار نهضة مصر 
ومؤسسة فرانكلين»ء القاهرةء .٠ا191م.‏ 

- جان بول سارتر: اه 1 
ما الأدب. ترجةء د. جمد غنيمي هلالء مكتبة الانجلو 
المصريةء القاهرة ١/ا191م.‏ 

- جيرا إبراهم جيرا: 
. الاسطورة والرمزء الموّسسة العربية للدراسات والنقشرء بيروت» 
4م. 


تراروا 


جيور عيد التور: 
المعجم الأدبيء دار العم للملايين» بيروتء 1519/5 م. 

جماعة من الاساتدذة 
الاسلوب الصحيح في البلاغةوالعروضء» دار مكتية الحياةء 
بيروت »2 19535ام. 

جمعية الادباء : 
التراث العربىي (دراسات)ء القاهرةء 151/١‏ م. 

د.جال الدين الفندي: 
القرآن والعلمء دار المعرفة» القاهرة (؟). 

جون ددوي: 
الفن خيرةء ترجةء زكريا ابراهمء دار النهضة العربيةء 
القاهرة 191717 م. 

جويو: 
مسائل قلسفة الفن المعاصرةء ترجمةء سامي الدروبيء دار 
الفكرء القاهرة» 91548١م.‏ 

جيروم ستولينتز: 
النقد الفنى (دراسات جالية وقلسفية)ء ترجة قواد. زكرياء 
المؤسسة العربية للدراسات والتشرء بيروت: ١958١ام.‏ 

حسني نصار: 
صور ودراسات. في أدب القصةء مكتبة الانجلو المريةء 
القاهرة» /الا95١‏ م. 

د ا خمد شرف: 
أ - الصور البديعية بين النظرية والتطبيقء مكتبة. الشياب» 
القاهرة» 19535م. 

ب - التقد الأدبى عند العرب (أصولهء قضايامء تاريخه)» ' 


الوارضسنا 


مكتية الشباب» القاهرة» ٠./ا9١1‏ م. 
د. حكمت على الأوسى 
قاعم 1 الأدب والثنقدء دار النهضة العربية» القاهرةغ 
لالا5٠ا‏ م. 
د. حلمي مرزوق: 1 
أ - تطور النقد والتفكير الأدبي الحديث في مضر في الربع 
الأول من القرن العشرين» دار المعارف بمصرء 19155 م. 
د.داود سلوم: 
أ - النقد العربي بين الاستقراء والتأليف» مكثية الاندلس» 
بغدادء .191 م. 
ب - تاريخ النقد العربىي من الجاهلية حتى تهاية القرن الثالث» 
مطيعة الاعانء بغعدادء 1959م. 
د.دروش الجندي: 
أ - عل المعاقء دار تهضة مصرء القاهرة» (؟). 
ب - نظرية عبد القاهر في النظمء نهيضة مصر القاهرةء 
1536م. 
ديفيد . ديش : 
مناهج النقد الادبي بين النظرية والتطبيق» ترجمةء ممد يوسف 
نجمء دار صادرء ودار بيروتء» بيروت» 1951 م. 
دينئيس هوسمان: ش 
عل الجال (الاستطيقا)ء ترجةء أميرة حلمي مطرء ذار إحياء 
الكتب العربيةء عيسى البابى الحللبىء القاهرة» مجموعة الالف 
0 20 
رشيد العبيدي: 
دراسات في التقد الأدبيء مطيعة المعارف» بغدادء 19134م. 


انا 


ريتشاردز: 
ميادىء النقد الأدبي» ترجمةء مصطفى بدويء وزارة الثقافةء 
القاهرة. 19717 م. 
رينيه ويليك واوستن وارن: 
نظرية الأدب» ترججمة» محبي الدين صبحي» الجلس الأعلى لرعاية 
الفتون والاداب والعلوم الاجتاعية » دمشق» 41ؤوام. 
د.زكي ميارك: 
أ - التثر الفني فى القرن الرابع» دار الكاتب العزبيء القاهرة» 
(؟). 
ب - الموازتة. بين الشعراءء دار الكاتب العربىيء القاهرةء 
3م 
د.زكي نجيب محمود: 
مع الشعراء »دار الشروق» بيروت٠.15108م.‏ 
زهدى جار الله: 
أصول عم النفس في الأدب العربى القدي» بيروت» 1518م 
د . سامى الدروبى: 
عم النفس والأدب» دار المعارف بمصرء 1511م. 
د. سامى منثير: 
7 وحدة القصيدة في الشعر العربي بين القدم والحديث» 
الميئة المضريةء اسكندزيةء 9ا191م. 
ستاتلي هاين: 
النقد الادلى ومدازسه الجديثهء ترجةء د.إحسان عباس 
: ود محمد يوسف نجمء دار الثقافةء بيروتء 15868م. 
د سعد مصلوح: 
الأسلوب» دار البحوث العلمية» الكويت» ٠154م‏ 


رضنا 


ل 


- د. سهير قلماوي: 
النقد الأدبيء معهد البحوث والدراسات العربيةء القاهرة» 
طاءما. 

د.السيد أحمد خليل: 
المدخل إلى دراسة البلاغة العربية» دار النهضة العربية, 
بيروت »,2 ماكام. 

سيك قطب : 
النقد الأدبيء دار : الكتب العربية» بيروت »2 (؟). 

د . سُفيع السيد: 
التعبير البياني (رؤية بلاغية نقدية)ء مكتبة الشباب» القاهرة. 
لالا5١ا‏ م. 

د.شكرى عمد عياد: 

أ - الرويا المقيدة ( دراسة في التفسيز الحضاري للأدب)ء اطيئة 
المصرية العامة القأهرة, لاوا م. 

6 الأدب قِ عام معغير »2 الميئة المصرية العامة القاهرة. 
الاكام. 

د.شوقي ضيف: 

أ - النقدء دار المعارف عصر 2 51م 

ب - في النقد الأدبى» دار المعارف بمصرء 1555 م. 

2 - دراسات ف الشعر العربي المعاصرء دار المعارف ععصر طا ث7 
د - البلاعة تطور وتاريخ » دار المعارفء» مصر »> تدك 

اد 200 طعيمة: 3 
الجيل, بيروت 2 فلاعلام: 


د صلاح فقضل : 


رونا 


نظرية البنائية في التنقد العربي»ء مكتبة الانجلو المصرية»ء 
القأهرة» 1518 م. 

- د.طه الحاجري: 
من تاريخ التقد والمذاهب الأدبية» العصر الجاهلي والقرن 
الأول الاسلامي. الاسكندرية» 1567 م. 

- د.عائشة عبد الرحمن: 
مقال فى الاتسانء دار المعارف بمصر (9). 

- د.عاطف جوده نصر: : 
الرمز الشعري عند الصوفيةء دار الاندلس ودار الكندي» 
بيروتء 8/ا19م. 

- د.عياس الجراري: | 
فنية التعبير في شعر اين زيدون» الرباط» المغرب» الا151 م. 

- عباس ممود العقاد: 
أ - اللغة الشاعرة» مكتبة غريب» القاهرة (؟). 
ب - مراجعات فى الاداب والفنونء دار الكتاب العربي» 
بيروت» 19571 م. ١‏ 
ج - خلاصة اليومية والشذورء مكتبة عبارء القاهرة» 1938م 
د - دراسات فى المذاهب الأدبية والاجتاعية» مكتبة غريب» 
القاهرة (9). 2 ٠‏ 

- د.عبده عيد العزيز قلقيلة: ْ 
مقالات فى التربية واللغة والبلاغة والنقدء مكتبة الانجلو 
المصرية» القاهرة» 15/ا5١‏ م. ش 

- عبد الجيار داود البصري: 
ساعات بين التراث والمعاصرةء وزارة الثقاقة والفنون» يغدادء 
الاحلم 0 


نسضنا 


- د.عبد الجبار المطلى: 
مواقكف فق الدب والتقد+ وزارة' الثقاقة والاعلام العراقيةء 
بغدادء ٠1948ام.‏ 
- د.عيد الجليل حسن عيد المهدي: 
ا - الجركة الفكرية في ظل المسجد الاقصى في العصرين الايوبي 
والمملوكي » مكتية الاقصى» الاردنء ععان» لمقام. 
ب - المدارس في بيت المقدس في العصرين الأيوبىي والمملوكي 
ودورها في الحركة الفكرية (الجزء الاول) مكتبة الاقصىء 
الاردنء عباتنء ١948١م.‏ 
د.عبد الحيم راضي 
نظرية اللغة في النقد العربيء مكتبة الخانجي» القاهرةء 
8م. 
- عبد الحميد حسن: 
الأصولة الففية للأدت مقي الأخاد الشريعة الاسم 
8م. 
- عيد الحميد سند الجندي: 
اه البحث البلاغي وصلته يرجال القلسقة والكلامء مقال 
من مجلة كلية الاداب بالجامعة الاردنية» الجلد الثاني (أيار) 
لعام م. 
- د.عيد الحميد العبيسي : 


روائمع المعاني » الفاعرةء 0 


د. عبد الحيمد يونس : 

الاسس الفنية للتقد الادبي» دار المعرقة. الك 3م 
دا.عيك الي دياب : 
التراث. النقدي قبل مدرسة الجيل الجديدء دار الكاتب العربي» 


رفن 


القاهرة)» 97348١ام.‏ 
د. عبد الرحهن عمّان: 
مذاهب النقد وقضايامء العاهرةء ملا5ام. 
عبد الرحمن حسن الميداني. حينكه: 
ميادىء ق الأدب والدعوة» دار القلمء بيروت» 9405١ام.‏ 
د.عبد الرحمن ياغي: 
حياة القيروان وموقف ابن رشيق منهاء دار الثقاقةء بيروت» 
0مم. 
عبد السلام محمد هارون: 
معجم شواهد العربيةء مكتبة الخانجي ء القاهرةء 7الا151م. 
عبد السلام المسدي: 
الاسلوبية والاسلوب» تونسء» لال91١1م.‏ 
د.عبد العزيز الدسوقى 
تطور التقد العربي لدي في عصرء الهيئة المصرية العامة ' 
للكتابء القاهرة»ء لال191م. 
د. عبد العزيز عتيق 
أ - عم البيان»ء دار النهضة العربية»ء بيروتء 1519 م. 
ب - عل البديعء دار النهضة العربية: بيروت. 151/54 م. 
جح - عم المعانيء دار النهضة العربيةء بيروت» ١ل151م.‏ 
د - فى تاريخ البلاغة العربية :دار النهضة العربية بيروت. 
م. 1 
د. عبد العزيز محمد الفيصل: 2 
قضايا ودراسات نقديةء عيسى البابى الحلبيء القاهرةء 
89م. ْ ١‏ 
- د.عبد القتاح لاشين: 


الخرفرا 


أ - المعانى في ضوء أساليب القرآنء دار المعارف بمصرء 
كلاكلام. 
يه جه البدن. ف ضوء أساليب القرآنء دار المعارف بمصرء 
فلاؤام. 
د.عيد القادر حسين: 
أ - الختصر في تاريخ البلاغة» دار الشروق» بيروت» 1581 م. 
اب - قن البلاغة» مكتية عهضة مصرء القاهرة 151/7 م. 
- د.عيد القادر الرياعى: 
الصورة الفنية في شعر أَبي تمامء جامعة اليرموك» الاردن» 
أريدء» ٠58ام.‏ 
- د.عبد القادر القطل: 
حدق الغس الاسلامى والأموى دار التهضة العريية :يروت 


الاكام. 
فيه مد قضابا ومواقفء الطيئة العامة للتأليف والنشر القاهرة 
الاذكام. 


ج - الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرء دار النهضة 
العربية» بيزوت» 8/ا9١‏ م. 
- دا.عيك الكرم الياتي: 
دراسة فنية في الآادب العربي دمشق» 5لا15ام. 
. عبد المحسن طه يدر: 
حول . الأديب والواقعء دار المعارف بمصرء ١148م.‏ 
٠‏ عيك المنعم تليمة : 
مقدمة في نظرية الادبء دار العودة بيروتء ١91/9‏ م. 
- د عدتان حسين قاسم : ٠‏ 
الاصول التراثية في نقد الشعر العربي المعاصر فى مصرء المنشأة 


ا 


3 
| 


لقان 


الشعبية للنشر والاعلام والتوزيعء ليبياء 1١94١‏ م. 
- د.عز الدين الاآمين: 
نئأة النقد الأدبى الحديث فى مصرء دار المعارف بمصرء 
٠151م. ١‏ 
- د.عرٌ الدين إسماعيل: 
أ - التفسير النفسي للأدب» دار العودة ودار الثقافة» ييروت 
1153 م. 
ب - الأدب وفتونهء دار الفكر العربيء القاهرةء 191/8 م. 
ج - الاسس الجالية في التقد العربى (عرض وتفسير ومقارنة) 
دار الفكر العربيء القاهرة.» 15318م. 
د - المصادر الأدبية واللغوية فى التراث العربى»ء دار النهضة 
العربية» بيروت» هلا5ام. 
- د.عفت الشرقاوي: 
أ - دروس ونصوص في قضايا الادب الجاهليء دار النهضة 
العربية» .ييروت» 5لا5١1‏ م. 
ب - بلاغة العطف في القرآن الكريم» دار التهضة العربية» 
بيروتء» ١1948م.‏ 
- د . علي البطل: 
الصورة في الشعر العرنى حتى أواخر القرن الثاني الحجريء دار 
الاندلسء بيروت» ٠158م.‏ 
- علي الجارم ومصطفى أمين: 
البلاغة الواضحة» دار المعارف يمصرء (؟). 
- د . علي جواد الطاهر: 
مقدمة في النقد الأدبى» الموؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت» 1919م 


- د. علي عشري رايد : 1 

أ - عن بناء القصيدة العربية الحديثئةء مكتبة دار العلومء 
القاهرة 8/ا19١م.‏ 
ب - البلاغة العربيةء مكتبة الشباب» القاهرةء لالا91١1م.‏ 

2 غروتباوم: 5 
دراسات قِ الأدب العربيء ترهمةق د.إحسان عباس وآاخرين» 
دار مكتبة الحياة. بيروت ١15١0 ٠»‏ ع 

7 د. فخريق الخضراوي: 
رحلة مع النقد الأدبي» دار الفكر العربىء القاهرة» لال151 م. 

بحم كادون: 
الأديب وصضعنة 2 ترجمهة» جيرا ايراهم جيراء بيروت» 
155م. 

- كارلونيٍ وفيللو: 
تطور التقد الحديث» ترجمةء جورج سعيدء دار مكتية الحياةء 
بيروت »2 1515م 


- د.كامل السوافيري: 
دراسات فى النقد الأدبىيء مكتبة الوعي العربى» القاهرةء 
51ل م 1 ١‏ 

- كامل الشناوي: 
ساعات» دار المعارف» مصرء طل. 

- كراتشكوفسكي: 


عم البديع عند العرب» إعداد خحمد 6 دار الكلمة» 
بيروتء ١154م.‏ 


ودس 


- كروتشه: 
المجمل فى فلسفة الفن» ترججمةء سامي الدروبي» دار الفكر 
العربيء القاهرةء /ا1951م. ْ ١‏ 
د. كال تشأت : 
نِ النقد الأدبي (دراسة 00 ٠‏ مطايع التعمانء النجف 
ف (العراق) - ./ا1ؤام. 
خاو 0 عبد السلام البحيري: 
الاتجاهات الحديثة للنقد الادبي مع دراسة مقارنة بين النقد 
الأدبي العربى والغربى» مكتبة الانجلو المصريةء القفاهرةء 
15م. , 
- كوليردج: 
سيرة أدبية (النظرية الرومانتيكية .في الشعر)ء ترجمةء عبد 
الحكم حسانء دار المعارف بمصر: ١ا91١1م.‏ 
- كولنجوود: 
مياديء الفن» ترجهةء اهمد حمدي مودء الدار المصريةء 
للتأليف والترجة والنشرء التاهرة » (؟). 
- الاسل أبركرومي: 
قواعد النقد الأدبي» ترجمةء عمد عوض عمدء لجنة التأليف 
والترجةء والنثشرء القاهرة» 965١م ٠‏ 
5 د.لطفي عيد البديع : 
أ - عبقرية العربية في رؤية الانسان والحيوان والسماء 
والكواكبء مكتبة النهضة المصريةء القاهرة. 1515 م٠‏ 
ب - الشعر واللغة» مكتية النهضة المصرية» القاهرة» 1555 م. 
ج - التركيب اللغوي للأدب (بحث في فلسفة اللغة والاستطيقا)» 
مكتبية النهضّة المصريةء القاهرة» ٠/ا:19١م.‏ 


دن 


- لويس عوريك» 
الفن والادب»ء ترجمة» بدر الدين قاسم الرفاعي» وزارة الثقافة» 
دمشقء» 1576ام. 
- د.ليق حسن سعد الدين: 
الكاين بو 'الأحتفه و ودورانة عقاركةه كسنة كاسن 
دمشق» 4819وام. 
- مارك شور وآخران: 
اسس النقد الادبى الحديثء. ترجةء هيفاء هاثمء وزارة 
الثقافةوالسياحة والارشاد القومى» دمشقء. 19535م. 
- مازن المبارك: ْ 
الموجز في تاريخ البلاغةء دار الفكرء دمشق» 5لا9١‏ م. 
- ماهو حسن فهمي : | 
أ - المذاهب النقديةء مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» 
15م. 
ب - حركة البعث في الشعر العربي الحديث» مكتبة النهضة 
المصريةء القاهرة.» ١55١م.‏ 
ج - تطور الشعر العربى الحديث فى مصرء مكتبة نهضة مصرء 
القاهرة» 1968م. ش ش 
- ماهر مهدي هلال: 
فخر الدين الرازي بلاغياء وزارة الاعلام العراقية» بغدادء 
لالاا م. 


ع 
95 د. خحمد أبو موسى - 
ع 


أ - خصائص. التراكيب (دراسة تحليلية لمسائل عم المعافي) 
مكتبة وهبة» القاهرةء» ٠158م.‏ 1 
ب - التصوير البيانيى (دراسة تحليلية لمسائل البيان)ء مكتية 


5 


وهبهء القاهرة» ٠198م.‏ 
جح - دراسات في .عل المعانيء القاهرة» (؟). 
محمد حسن ضيف الله: 
المعتمد فى عم الييان» دار الكتاب المريء القأهرة » 15606 م. 
محمد حسين الذهي : 
التفسير والمفسرون» دار الكتب الحديثةء القاهرة. ١571١1م.‏ 
عمد حسين فضل الله: 
اسلوب الدعوة في القرآنء دار الزهراءء بيروت» 15197 م. 
د.حمد زعلول سلام: 1 
أ - النقد الأدبى الحديث (أصوله واتجاهات رواده)» منشأة 
المعارفء اسكتدرية» ١198م.‏ 
ب - التقد العربى الحديت (أصوله قضاياه ومناهجه)ء مكتبة 
الانجلو المصريةء القاهرة» 15315م. 
0 ومعد رك العشماوي: 
قضايا التقد الأدبى والبلاغة» دار الكاتب العربيء القاهرة: 
5117 م. 
- د.حمد السعدي قرهود: 
أ - مراجعات فى النقد الأدبيء القاهرةء 1918م 
ب - قضايا النقد الأدبي الحديثء مطبعة زهران» القاهرة 
14م. 
د. محمد الصادق عفيفى : 
أ - النقد التطبيقي والموازنات» مكتبة الخانجبي» القاهرة» 
114ام. 
ب - التقد الأدبي الحديث فِ المغرب العربي (مدارسهء طرائقهة 
قضاياه)ء مكتبة الرشاى ومكتية دار الفكر» دمشق» 191/1١‏ م. 


قثا 


- د.تحمد طه الحاجري: 
في تاريخ النقد والمذاهب الأدبية» دار النهضة العربية» بيروت 
1547م. 1 
- د. تمد طاهر درويش: 
فى النقد الأدبي عند العربء دار المعارف بمصرء 1905 م. 


و خحمد عيك المنعم خفاجي : 
أ - دراسات فى النقد الأدبيء دار الطباعة المحمديةء القاهرة» 


(؟). 

ب - صور هن الأدب الحديث» دار: العهد الجديد : للطياعةء 
القاهرة (؟). 

سو لم نحو بلاغة جديدة ,» بالاشر مع الدكتور عبد العزيز 


شرف2 مكتبة غريب» 0 لالاقام. 
واب الجا الفتن اللقضيدة الفريية + مكتية القاهرة + القاهرةء 
ط١ا. ١‏ 
عمد على ' حمد الله : 
الاسلوب التعليمي في كليلة ودمتنةء وار الفكرء» دمشق » 
11م. 
مد علي الصابونىي: | 
صقوة التفاسيرء. دان القراتةء نيوت :قوم ى: 
د. جمد على سلطاني: 
البلاغة العربية في فنوتهاء مطبعة زيد بن ثابتء دمشق» 
-158م. ش 00 
د.حمد عل الحرني: 
3 شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بلاد الشامء موسسة 
الرسالةء بيروت ,» ٠198م.‏ 


2” 


- د حمد عارة: 
التراث في ضوء العقلء دار الوحدةء بيروت» ٠194م.‏ 
اد .تحمد غنيمي - هلال: 
| - الرومانتيكيةء دار الثقافة ودار العودةء بيروت» #/191 م. 
ب - قضايا معاصرة في الأدب والتنقدء دار تهضة مصر للطبع 
والنشرء القاهرة (؟). 
ج - النقد الأدبى الحديثء الانجلو المصزيةء القاهرةء 
الاؤام. 
د - الادب المقارن» مكتبة الانجلو الا ا 
- ممد كامل جمعة: 
الاسلوبء مكتية الفجالة الجديدةء القاهرةء 9809١م.‏ 
- .محمد المبارك: 
فنّ القصص فى كتاب البخلاء ‏ دار ا 
- د.حمد :مصطفى هدارة: 
مقالات في النقد الأدبيء دار القلمء القاهرة» (؟): 
- د. جمد مندور: 
أ - في الميزان الجديدء مكتبة نهضة مصرء القاهرةء ط.". 
ب - فى الأدب .والنقدء دار تهضة مصرء القاهرةء 95155١م.‏ 
حِ - الادب وفنونهء دار تهضة مصرء القاهرةء» ط؟. 
د. عمد نايل: 1 : 
أ - بين الأدب والتقدء بالاشتراك فع الدكتور ممد عبد المنعم 
خفاجى » القاهرةء (؟). 
ب - اتجاهات وآراء فى .النقد الحديث» مطبعة العاصمة» 


.... القاهرةء 60م. 


وان 


دار الطباعة المحمديةء القاهرة. (؟) 
و. جمد النويبي : 
أ - نفسية أبى نواسء مكتبة الخانجيء القاهرةء ودار الفكر 
بيروت ء ل 7. 1 
ب - وظيفة الادب بين الالتزام الغني والانقصام الجالي » معهد 
اليبحوث والدراسات العربيةء القاهرةء /ا1951م. 
ج - ثقافة الناقد الأدبىء مكتبة الخانجي» القاهرة 1979م. 
- جمد الحادي الطرايلنى: 2 
خمائض الاملوت فى الشوقياتستهورات' الكامعة التوكسيةء 
تونسء ١158م.‏ 
- محمد هاثم عطية: 
الادبي العربي وتاريخه في العصر فافض » مطيعة العلومء 
القاهرةء ١151م.‏ 
- محمد المهياوي: 
الطيع والصتعةء» مصرء (؟). 
اد . مود الربيعي : 
ا - حاضر النقد الأدبىي (ترجة)ء دار المعارق:.: بمصرء 151/0م. 
ب - فى تقد الشعرء دار المعارف بمصرء /الا19ام. 
د غود سناس. البازودى: ! 
ديوان الباروديء ضبط على الجارم وحمد شفيق معروف» 
المطبعة الاميريةء القاهرةء 98614١م.‏ 
د متمود السمرة: 
أ - مقالات فى النقد الأدبيء دار الثقاقة» بيروت» (؟). 
يذه القاضى الرجاق الأديب اناق لتكسي التجارق 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 1577م. 


4 


عحمود مصطفى: - 


الادب العرنى وتاريخهء» مطبعة مصطفى البابي الحلي» القاهرة. 
5717 م. 


الاسن النفسية للابداع الفتي في الشعر خاصةء دار المعارف 
بمصرء 1955م. 


د . مصطفى الشكعة: 


صور من الأدب الاتدلسيء دار النهضة العربية»ء. بيروت» 
الاكام. 


مصطفى صادق الرافعي: 


تاريخ آداب .العربء ضيطء محمد سعيد العريان» المكتية 
التجارية الكبرىء القاهرةء 1967م 2 


- مصطفى عيد اللطيف السحرق: 


النقد الأدبى من خلال تجاربي» معهد الدراسات العربية العالية» 
القاهرة» 19515م. 


- د . مصطفى ناصف : 


أ - الصورة الأدبية» مكتبة مصرء القأهرةء 1504م. 

ب - نظرية المعنى فى النقد العربيء دار الاندلسء بيروت» 
1م 

جٍ - دراسة الادب العرنى» الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرةء (9؟). 

دا النظم في دلائل الاعجازء حوليات مجلة ‏ كلية الاداب» 


- د.متصور عيد الرحمن: 


اتجاهات النقد الأدبى الحديث فى القرن الخامس الحجري»ء 


315 


مكتبة الانجلو المصريةء القاهرةء لالا15 م. 
- موريس يورا: 
الخيال الرومانسيء ترجة ابراهم الصيرفيء» الحيئة المصريةء 
القاهرةء /الا191م. 
- د.نبيل راغعب: 
دليل الناقد الأدبىء مكتبة غريب » القاهرة » /الا5ام. 
- د.تصرت عيد الرمن: 
أ - الصورة الفنية فى الشعر الجاهل في ضوء النقد الحديث» 
مكتبة الاقصى » الاردنء عبانتء 1915م. 
ب - فى التقد الحديث (دراسة قِ مذاهب تقدية حديثة 
وأصوها الفكرية)ء مكتبة اي الاردنء. عبانتء 191/5 م. 
- د.نعم حسن اليافي: 
الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث في مصر»ء رسالة 
دكتورامهء مجامعة القاهرةء القاهرةء ار 
- د.نفوسة زكريا: 
تاريخ الدعوة الى العامية واثارها في مصرء دار المعارف بمصرء 
15م. 
- يوئيل يوسف عزير:. 5 1 
(ترجة) الاتجاهات الاساسية لنظريات النقد (م.ه . ابرامز)ء مجلة 
الاقلام العراقية عدد(١١)لعام‏ ٠98١1م.‏ 
- د.يوسف البيومي : 
عم البيان» القاهرةء 191/59 م. 
- د.يوسها نور عوض: 
الرؤية الحضارية والنقدية فى أدب اطه حسينء دار القمء 
بيروت» (؟). 
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واختحل الراس غينا 
إياك تعيد وإياك نستعين 


مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها 


ش كمثل الحار يحمل أسفارا 


وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي 
وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على 
الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين 
واسال القرية 

إياك نعبد وإياك نستعين : 

يا عبادي لا خوف عليك اليوم ولا أَنمم 
تحزنون ش 

إنه من عبادنا الخلصين 


ْ وجنات وبن. 
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ونفخت فيه من روحي الكجر 
ليس لك عليهم سلطان الحجر 
لسجد أسسن غل التقوى من أول يوم أحى التوبة 
أن تقوم فيه فيه رجاليحبون ان يتطهروا 

إن الله يحب المتطهرين. 

الله الذي جعل لك الأنعام لتركيوا متهاء غافر 
ومنها تأكلون 


ولو امن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم آل عمران ١١١‏ 


المؤمتون وأكثرهم الفاسقون 


كدأب آل فرعون آل عمران ١١‏ 
لأولى الألباب آل عمران 2.١9.‏ 
والللك على أرجائها : , الحاقة ١‏ 
ومن أصوافها النحل م 
كأن ل يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبثره لقان “ 
بعدذاب ألم 

ثم يصر مستكيرا كأن لم يسمعها فبشره الجاثية ‏ م 
بعذاب ألم 

وقال أيشرقون على أن مسني الكبر : فم الحبجر ‏ 5ه 
ببشرون 

وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً وتذائرا ميا 14 
إنا .أرسلناك باحق بشيراً ونذيرآ . اليقرة اخرل 
يأ ها الني إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً الاسراء ١.6‏ 
وندذيرا 
وبشر الذين كفروا بعذاب أل التوبة ‏ م 
بشر.المنافقين يأن لم عذايا ألما النساء ‏ مم١‏ 
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وشرناه باسحق نبيا من الصالمين الصافات ١١‏ 


يبشزهم رهم برحمة منه ورضوان وجنات لم التوبة 8١‏ 
فيها نعم 

وخشي ال رمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر يس 1١‏ 
كريم 

وجاء أهل الدينة ستيشروف الحجر ‏ 3 
وما جعله الله الا بشرى لم آل عمران ١١53‏ 
إنا أرسلناك بالحق بشيراً قاطر 1 
|ومنآياته أنيرسل الرياحميشرات الروم ‏ 81 
ذق إنك أنت العزيز الكريم الدخانت ‏ 458 
تم إذا اذاقهم منه رحة فاذا قريق متهم الروم رضنا 
بربهم يشركون 1 
وإذا أذقنا الناس رجة فرحوا بها الروم 1 
ولئن أذقناه تعاء هود ١‏ 
أكفرتّ بعد عانم قذوقوا العذاب ياكتتم الأتعام  "١‏ 
تكفرون. 


فلنذيقن الذين كفروا عذايا شديدا فصلت ف 


فأذاقها الله لباس الجوع والخوف التحل  ١١١‏ 
فذوقوا عذابي وتذر العمر يذن 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الروم 3 
كل نفس ذائقة الموت العنكبوت /اه 
الاتبياء ‏ 6لا 
ومتعناهم إلى حين يوقس 0 
قل تمتع بكفرك إنك من أصحاب الثار الزمر ‏ م 
فعقّروهافقال تمتعوا في دارم ثلاثة ايام هود 36 
قل تمتموا فإن مصيرع إلى النار 2 ابراهم ." 
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وأن استغفروا ربك ثم توبوا إليه يمتعكم هود 
متاعا حستا 

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. المعرة 
ولم في الأرض مستقر ومستودع إلى حين البقرة 
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا المزمل 


فيها أنهار من ماء غير آسن مد 
كأنبن بيض مكنون الصافات 
ومن المقيمين الصلاة | التساء 

. الذين تساءلون يه والأرحام النساء 
بل مكر الليل والنهار ا 


الذنن متحنسوت القول فكسون أحهة. لدم 
ولا تطرد الذين يدعوت ريهم بالغداة الأنعام 
والعشي يريدون وجهه ١‏ ' 
والذين يؤّمئون يما أنزل إليك وما أنزل البقرة 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 

ستسمه على الخرطوم . لفل 
وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام الرحمن 


قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن الامسراء ٠‏ 


يأتوامثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 

كان بعضهم ليعض ظهيرا . 

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين البقرة 
ما يقال لك إلا ما قد قيلللرسلمن قبلك .قصلت 
يعظم الله ان تعودوا أثله أيدا النور 
إنا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله النور 
ورسوله لحم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا 
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ما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا النور 
كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى 
ادوم 

ليسعلى الأعمى حرج ولا على الأعرج الفتح 
حرج ولا على اللمريض حرج ولا على 
أنفسك أن تأكلوا من بيوتم أو بيوت 
ايائم او ببوت أمهاتم . 

ولحن مثل الذي عليهن بالمعروف البقرة 


فهل أنتم منتهون المائئدة 
ألم تر إلى الذي حاج ابراهم في ربه البقرة 
الم تر إلى ربك كيف مد الظل الفرقان 
أ تر إلى النبين خرجوا من ديارهم وهم البقرة 
ألوف 

ألم يجدك يتيا فآوى 0 الضحى 
أكذبم بآياق ولم تحيطوا بها علا النمل 
أفبالباطل يؤمنون . التحل 
أتعيدون ما تنحتون الصافات 


كيف تكفرون بلله وكنتم أمواتا فأحياى البقرة 
أذهيم طيباتم في الحياة الدنياء 

أ تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 2 النساء 
أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلين من الائدة 


7 الله 


0 عليه الذكر من بيئتاء. 0 
أل نيلك الأولين المرسلات 


06 


ستفتهم ألربك الينات 0 الصافات 
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١0 6 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب قيه آل عمران‎ 0١ 
١8 ١٠١8  ةرقبلا ولمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء‎ 5 
١8 قل من كان في الضلالة فليمدد لهال حمن مدا مريم ا‎ 233 


ام يقولون افتراه قل فاتوا يعشر سور هود 1 ١8‏ 
مفتريات 
6 فاتوا بسورة مثله : يونس مم و١‏ 


5 وإن كتتم في ريب مما تزلتا على عبدنا البقرة ‏ 1# ١"‏ 
فأتوا بسورة مثله. 

51 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا البقرة ‏ 6 9“و 

0 قللئن اجتمعت الأنس والجنعلى أن يأتوا الاسراء 8م 16 
بثل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان 


بعضهم لبعض ظهيرا ظ 
قل كونوا حجارة أو حديدا الإسراء ‏ .م ١"‏ 
٠٠‏ فسيقولونمنيميدنا قلالذيفطر ؟أولمرة الاسراء ١ه ١"4‏ 
١‏ فققلنا لهم كونوا قردة خاسئين. البقرة ‏ 0 ١4‏ 
5 وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون المرسلات 8غ ١:١٠‏ 
٠١٠‏ فقويل بيومئذ للمكدبين الطور 00 ١١‏ 
5 ولا تقتلوا النفس التى حرءالله إلا بالحق الاسراء ##سمم ١6.‏ 
6 ولا تدع مع الله إها آخر القتصص ‏ 48 ١1.‏ 
5 الا حخن امون الكافرين أوشاء هن آل عبان 2 ديه 
دون المؤمنين ّْ 
٠6١/‏ ولا يغتب بعضك بعضا الحجرات ١:4. 1١١‏ 
ولا تنسوا الفضل بينم البقرة - الاسم ١5.90‏ 
إن الذين يأكلون أموالاليتامى ظل)اإنما النساء  ١4.2 ١.‏ 
يأكلون في بطوهم نارا. : ْ 
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ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفروا التوبة 
امشركين 

أل هام التكاثر التكاثر 
لا تلهم أموالم وأولادم عن ذكر الله ٠‏ المنافقون 
وإن من شيء إلا يسيح بحمده ولكن لا الاسراء 
تفقهون تسبيحهم . 

فقولا له قولا لينا طه 

قل للمؤمنين يغضوا من أيصارهم ويحفظوا النور 
فروجهم 

نساؤم حرث لك تأتوا حرتم أنى شْكمم البقرة 
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا فصلت 
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت المائدة 
من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 

الطعام 

انظر كيف نبين لهم الآيات © الماكدة 
إن الذين كفروا يعد إيانهم ثم ازدادوا آل عمران 
كفرا. أن تبلل تويتهم 

واسأل القرية التي كنا فيها وسفن 
فاصدع يما تؤمر الحجر 
قالت غلة يا أيها النمل ادخلوا مساكتك لا التمل 
يخطمني سلبان وجنوده وهم لا يشعرون ' 
واوحينا إلى ام موسى أن ارضعيه فإذا القصص ‏ 
خفت عليه فألقيه في الم ولا تخاني ولا تحزن 

إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.. 

والسماء رقعها ووضع الميزان © الرحمن 
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ونحن أقرب إليه من حيل الوريد 
بل ورسلنا لديوم يكتيون 

هو الذي خلقك من نفس واحدة 
خصمان بغى بعضنا على بعض 
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ان هذا اخي له بسع وتسعون نعجة ولي ص 


نعحة واحدة 
وإذا مروا باللغو مروا كراما 
بيض مكنون 


أو من ينشا في الحلية وهوفي الخصام غير 


ميين 

وقالت اليهود يد الله مغلولة 
تبت يدا أن لهب 

لبئس ما كانوا يفعلون 

ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به 
فإن ل تقعلوا ولن تقعلوا 
الرمن عل الغرش. استوق 
وأدخلناه فى رحتنا 


فسالت أودية بقدرها 


الفقرقان 
الصاقات 


الزخرف 
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